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"حقوق الطبع محفوظة على /! 
”وليس لأحدٍ أن يطبع هذا الكتابًٌ. أو بض قصوله. 
يسور ذلك , إلا ياذنٍ مته مكتوب“ 


الطبعة الأول 
إنيطا 3 


«الصواب والخطأ» فى الاستممال اللقوى مسأفةٌ اتفرى الباحتٌ وتستته 
على جل اهتيامهى الدرس, حت لتكلد تصرفه صرقًا عن غيرها من مساتئق 'لنفة والنحوء 
وماذاك إلا لتترف المقضد وتبل الغاية التى هى الحفَاظً على الفصحى وصيأتها 
ما علق بها. وما قد يعلق على مرّ الدهر من أسقام الاتحراف وأوضار الخطأ. وهى أسقام 
وأرضارٌ صوّر خَطَرّها حديتٌ شريفٌ فمدّها توعًا من الضلال فى اللغة يضارع الضلال فى 
الدين» قجاء نصحه وك نصحابته فى رجل لحن فقال : «أرشدوا أخاكم فإنه قند 
هله ام كلام لعمر بن الخطاب رضى أنه عنه استيشع خطأ اللسان, ورآه أفتئ 
على النفس. وآ من خطأ اسرمى بالسهام, فقال لت أخطزوا فى الرمى فلم يصييوا 
هدفهم. فاعتذروا إليه. فأخطأوا فى لغة الاعتذا د عل من فساد رميكم», كا 
جاء استفظاع أمر اللحن. والكشف عن وجهه القبيح فى قول أبى الأسود الدؤل: مإ 
لأجد للحن عَمَرًا كمَمرٍ اللحم» وى قول مَمْكََةَ يْنِ عبد الملك: «اللحن فى الكلام أقبح 
من الجدرى فى الوجه» وغير ذلك كتير. 


وغوه عن البيان إِنَنْ أن نقول: إنتا نقصد من (اللحن فى اللغة) معتاء العام. الذى 
يشملٍ كل ما أصاب الفصحى من مظاهرٌ خالفت بها الاستممال العرّ الموروث عمن 
ِذَتْ عنهم هذه للد الشريفةٌ وسواء فى ذلك ما أصاب كلماتها من تغيير فى 
أو التصريف أو الاشتقاق. وما أصاب تراكييها من تغيير قد بعل أدية المعانى المرادةء 
كاختلاف الإعراب أو إهماله. والحذف أو الذكر, والتقديم أو التأخير. 


وكلٌ مظاهر التغبير هذه ل تَْظ بارتياح أو يقبول عند بعض علياء اللفة قديًا وحديئاء 
فاستنكروا وسدّدوا وحكموا بالخطأ على ما خالف الفشحن. وَجَنُوا قى إصلاح الألسنة 
التى فسدت بانساع العمران. والاختلاط الذى كان بين العرب وغ 
فى الحكم علياءٌ آخرون, فدرسوا وء 
ما اطمأنوا إليه وم يَرَوًا فى استعياله يأسّا ولا خروبًا عن مألوف المنهج العري فى اللغة.. 


5 


ومن هذا وذاك كان افاج خلانًا واجتهادًا ثم رليًا 3 تحرّى الصواب والخطأ. 
ما توك الألسنة وتَطُرٌ ه الأقلام, وقد بم بعض هذا فى كتب خاصة. أطلق 
عليها « كتب اللحن» و«كتب التتقية اللغوية». أما يعضه الآخر كه وتاي قطان 
لغوية ونحوية وصرفية فى كتب اللغة والنحو والتصريق. ومع اتساع هذه الآراء وتشميّها 
واختلافها قود وضعقًا غدت هى نفسها فى حاجة إلى دراسة تحكم ينباء لتِميزٌ صحيخ 
الرلق ب سكسك وعلوقة من فابطق 

ومن هنا ظهرت دراسات لبعض المهتين بالقضايا اللقوية من المُحْدَئينَ وهى 
اد عليها : أنها انصرفت إلى دراسة كتب اللحن الخاصة, 
ول تتفت إلى ما وراءها من تلك الاستعبالات الْمَحَطَاةٍ المتنائرة فى كتب اللفة وغيرها. 
وأنها اهتمت بدراسة الشكل دون المضمون. ونال تكاد تخرج عن نطاق إحصاء الكتب 
اللحنية والتعريف يؤلفيهاء سرد بعض الظواهر اللغوية الواردة فى كل منها. أما عرض 
هذه الظواهر على لغة العرب وأصوهم النحوية والصرفية فلاشىء منه إل القيل. 

ولذا أجعتٌ أمرى على أن تكون دراستي هته حراسةٌ من داخل . اث بافعمري 
فتمرض هذه الآراء - فى كتب اللحن أوفى غيرها - وتردٌ الرأى إلى صاحبه - إن 
أمكن ذلك - ثم تكشف عن مقياسه. وأساس هذا المقياس. ثم تبين حظ هذا الرأى من 
الصحة والخطأ. وكان من افيد أن تبدأ هذه الدراسة يوضع صورة للغة المجتمع الجارية 
بين العامة والخاصة على مر العصورء ثم تنتهى إلى يبان ما أحر زنه جهود المقاومة اللحنية 
امن نجاح. يا كان من المقيد أن تأق دراسة شاملةٌ للبلدان التى سطعت فيها أنوار 

الإسلاب واهتدى أَخلوها بهديه وتكلموا يلغته. وللأزمان المتوالية إلى العصر الحديث. 

الل سبحانه وتعالى أسألُ أن ينفع بها. وأن يتيب عليها. لا إله إلا هو عليه توكلت 
أقالة 1 


دراشات مفيدة ره 


عبد الفتاح سليم 
السيدة زينب 
امن شه رمضان الميارك 1404 هل 
+1 من إنسريل لفاا م 


القتسم الأول 
اللحن فى اللغة 
فى رأى علماء اللغة الأقدمين 


#* الفصل الأول 
فى العراق 
(من الصفحة " إلى الصفحة ا5١)‏ 


* الفصل الثانى 
فى الأندلس 
(من الصفحة ١١8‏ إلى الصفحة 186) 
* الفصل الثالك 
فى صقلية 
(من الصفحة 181 إلى الصفحة )9١6‏ 
* الفصل الرايع 
فى المغرب 
(من الصفحة 5١0‏ إلى الصفحة /99؟) 


* الفصل المخامس 
فى الأقطار الأخرى 
(من الصفحة 518 إلى الصفحة 534) 


رضى اقه عنه - هو اليد الزمق' ان لاختلاط العرب والفرس» ب 
ظهرر الانحراف اللغوى وذيوعه واتساع رقمته؛ ذلك لأن العرب وا 
نتح بزمن طويل عند إلى العصر الجاهل» لأغراض سياسية وتجارية واجتاعية, 
الْمْيَاتٍ التى كانت تتمشع بها بلدا الصراق - من الرخساء والأرض النْضَاب 
والعيش الرغيد والحضارة العريقة - جذبت كثيرًا من العرب قبل الإسلام. فهاجررا 
إلهاء واستوطنوها - ولي بين ارين - دمن الثابت في الاريخ أن مدينة (الكوفة) 


قامت فى بقّعة كانت تلاق فيها اللغاتٌ: الآراميةٌ والفارسيةٌ والعر منذ القدم". وأن . 
0 


(الميرّة) - وهى فريبٌ من الكوفة - كانت تضم إمارة عرب تدع خضومًا مطلفًا 

لنفوذ الفرس, وتتمتع بحبايتهم إلى ما بعد ظهور الإسلام؛ , وقد أدت هنم الحباية إلى 

امقزاج قري بين الشعبين فى أمور المميشة والثقافة إلى حدٌ أن يرام جور - املك 

الفارسي الساساقٌ - قد نشاً بين هؤلاء العرب اليرِيْينَ وتولى قري وتهذيية 
ابن امريٌ القيس حتى أجاد العربية ونَظَم الشمْرٌ العري. 


هذا ايحت بعض الأمثلة اللعنية امنسوية إلى كيار اللا ف اللئة والفقه وا حديته وتحن. 


(1) العربية (يوهان فك) 31 


وقد نعا عن هذا الا< الل رمق من اندر يعن" الفرس. أخذوا من اللتين بحط 
كتير أو قليل . - مهمتّهُم المعاونة فى الإفهام بين المختلطين. وقد ذكررا أن بلاط كشرّى كان 
يضم من المترجين عددًا كبيرا. ا. قَسرَ بعضهم له قول الأعشى 
أَرقْت ينا هَذَا الها الور 

ديأق فى مُقَدّمَدٍ هؤلاء عمرو بن عدي بن زيد || 
ومتر جنا لال" 


وما لاشك فيه أن التقاة العرب والفرسس سرب إلى كل من العربية والفارسية كنا 
من الكليات والتصاريف والتراكيب منذ المصر الجاهل. نرى هذا واضحًا فى العربية التى 
جرت على ألمنة العرب - ولاسييا الشعرائٌ من بينهم - حين استعملوا فى غير خرج, 
تلك الكلماتٍ الفارسية بعد أن أَصْئَرًا عليها عربيتهم أحيانا أو أطلترها على 
حالها الفارسيّ أحيانًا أخرى. وقد ذكروا أن العلاء كانوا لا يحتجُون بشعر م 35 
أبى الصّلْته لأنه يأ فى عمرء بأشياء لا تعرفها العرب : لقراءته كتيّا دينية عير 


وأما التصاريف والترايب افليس بيعيد أن ا بعص العرب فى الجاهلية قد 
استحدث فى العربية تصاريف وتراكيبٌ على قياس التصاريف والقراكيب الفارسية, وإن 
لم يصل إلينا من ذلك شىء؛ لأن علاة اللغة لم يحنكوا بتدوينه حت لا تَفْسدَ العربيةٌ على 
من يتعلمهاء ونحن نعرف أن العلياء رفضوا الأخذ عن بكر: لمجاورتهم التبْط والفرْس, 
دعن عبد القيس وأَزْدٍ مان لأنهم كانوا بالبحرين مخالطين المندٌ والفرس”". ولم يكن 
َنْضٍ الأخذ عن هؤلاء. لأهم > رون فى كلامهم الألفاظ الدخيلة فقط؛ فقد كان العرب 
9 أجِذَتُ عنهم اللغة يفعلون ذلك. وإنما لأن هؤلاء استحدثوا تراكيبٌ وتصاريفٌ لغوية 
على الفصحئ, ولو دُوْنتْ لغاتٌ هذه القبائل وغيرها من خالط لظفرنا ها جد على 
العربية من تلك التصاريف والتراكيب المضارعة للفارسية. 


(؟) الشمر وامشمراء 00. (0) انظرء امزهر 525/1 
(5) الأغلق 24/-.46. 413 الصف السابق. 
لة) الأغانى ثرو 


وإذا كنا تََدُ الاختلاط فى مُقدّمة دواعى الانحراف اللغوى فلاشك أنه قد وُجِدَ مت 
الجاهلية بين العرب المخالطين بين الفرس الذين اختلطوا بالعرب ثم تعلموا العربية من 

بْعدّه لتكون وسيلة التفاهم بيتهم وبين العرب, والفارسي قد يتعلم العربية ويجيدها ع 
فيها. ولكنٌّ لساته العربئ الجديد لا يخلو مع ذلك من أثر لفتد الأ وكذلك العري 
حين يتعلم الفارسية أو يخالط أمْليها ويعيش معهم قى مشر واحد يلق لساله يعض ما فى 
ته لخدو ذلك فى فته ووضين عن بلائة رصاعم 


نقول ذلك لإئيات آن الانحراف اللغوى قد نشأ فى البيئة العراقية منذ الاختلاط. أى 
منذ العصر الجاهق. وإن كان على نطاق ضيّق. وسواءٌ فيه العربٌ الذين استوطنوا 
الأرض الخصبّ من سواد العراق والذين وقدزا إلى امير لتعلمّ الكتابة. والفرس الذين 
عاشوا معهم وعلّموهم. نقوله وإن لم يكن فى أيدينا الدليلٌ اماد الأثو؛ لأن ذلك طَيْع 
الأشياء فى الاختلاط. وتعلم اللغات. وهى مقتلفة الحروف والكلمات والصيغ والتراكيب. 


ِذْ ارتبط اللحن فى اللغة بالاختلاط بين الفصحاء وغيرهم من العجم. وتيت 
: 


الاختلاط عند جذورء إلى ما قيل الإسلام. فليس بِوْسْع أحد - وإن بلع الغايةٌ فى 
التقصّى - أن يحكم على انحرافٍ سممه بأنه ول ما سيم فى ذلك البلد من لحن. ولو 
لْت مساحة هذا البلد وقلّ عدد ساكنيه. ومن هنا فيا حكاء الجاحظ وغيره - من أن أَوْل 
لحن سمع فى العراق هو: حَىّ على الفلاح”'' - يكسر الياء المشددة من حَّ - وما جاء 
فى (مقنى اللبيب) من أن أول لحن سمع فى البصرة هو :لعل ل عم وأنت علوم - 

يعد نوعا من المجازفة بالأحكارا إِذمَنْ ذا الذى يستطيع أن يسمع كلام الناس كلهم ق 
إقليم واسع كالعراق حتى يُْدرٌ متل هذا الحكم الدقيق؟ ويبدو أن الجاحظ وان نّ هشام 
كان فى أنفسهها شىء منهة فلم يمينا له قاتلا ولا ساممًا ولا راويا. وإفا اكتفها بقوليهما 
(قالوا.. وقيل) وهما لقظتان ردان لطر ال عن الراوى مما روى إذا لم يكن على نقٍ 
منه. على أن في (إصلاح المنطق)'' لين السكيت أن الراوى للحن الأول هو الفرّاء. 
وأحسب أن دقّة الفراء فى أحكامه وتحرّيه لمسائله تبملتا لا تند تثق فى نسية ذلك إليم. 


وإذا كان الاختلاط بين العرب والفرس فى العراق سيب مؤديًا إلى حدوث الانحراف 
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(8) مخنى اللبيب 772/9 - وهو على الرواية برقع (عثر) وبعضهم يلتمس ها وجهًا فى العربية. 
(1) إصلاح المنطق 007 


اللغوى فقد كان الفتح الإسلامى من بعد ذلك سيا دافعًا إلى اتتشاره وتنوّع مظاهره, 
وقد خشى عمر بن الخطاب رضى راقه عنه على العرب الفاتحين أن يختاطوا فيتحرفوا 
وتتحرف ألسنتهم ويضيعوا بين الشعوب الغلوية التى تفوقهم عددا. فحرّم عليهم امتلاك 
الشياع فى الأقاليم الجديدة أو اتفاتها وطنًا لهم ريُقانًا مره وحضهم على إقامة 
المعسكرات البعيدة عن المدن والإقامة فيها. غير أن الزمن وحده أفسد ما دير عمرء ففى 
بضع عثمرات من السنين استحالت هذه المعسكراتٌ مدنا ملأت بالقرس إلى جوار من 
فيها من العرب, ومن هذه المدن (البصرة) التى حل بها فريق من أسلم من أهل أَشبّهان, 
وارتفع شأن عدد منهم. مثل عبداقه الأصبهانى الذى تنسب إليه دار ابن الأصيهاق 
بالبصرة, والذى كان له أربعيائة مملوك, وحين وجّه مَرْدْجِرّد جنوده الساسائية إلى الأهواز 
بقيادة سياه الاسوارى لمقاتلة العرب. ورأى هؤلاء الجنود من ظهور الإسلام وعرّ أهله 
ما حيّبه إليهم: بعئوا إلى أبى موسى الأشعرى يعرضون عليه الدخول فى الإسلام 
والمحارية مع العرب على شرط أن يؤمنهم. وأن يسمح لهم بالنزول حيث أرادوا. فأجابهم 
أبو موسى. فاختاروا البصرة, حيث نزلوا فى الخطط الت ميت إليهم”"". 

كذلك حل بالبصرة رُمَاةٌ عبد اقه بن زياد الذين جمعهم من بخارئ. وبلغ عددهم 
ألنن وقد مكثوا بها حت بن الحجاج «واسطاء. فرحل كثير منهم إليها. ولم تكن 
الكوفة أقل حظًا فى ذلك من البصرة ؛ فقد كان بها بقايا الجيوش الساسانية التى انضمت 
إلى العرب وقاتلت مع الفاتحين, ويذكر البلانرى"'' أن أربعة آلاف فارسيّ من جند 
د قائل تحت قبادة سم فى القادسية. عقدوا أمنًا مع سعد بن أب وقناصء 
يولم حقٌّ النزول حيث أحبّوا. ويحالفة من أحيّوا من العرب. 


وقد اختاروا الكوفة مقرًا ل وسَعُوًا ياسم نقييهم دُيلْمْ 
ركلا مرت رت الأيام ا الاختلاط فى مدن العراق رقراطا وزاد استمال ارسي 


الذي 38 ا ا آخر الأمكنة لمنسوبة 
إلى الأشخاص - على نحو ما تفعل الفارسية فى ذلك - وهكذا كانت تسم الإقطاعيات 


(00) قتوح اليلدان انوي 
(10) قتوح البلنان اندي 


الكير: ننه مماياد ويذكز الراطري: فتوح البلدان (تقسيم البصرة 1 
عَم أخاء حَقْصًا (حَفْصَان) وأخاء أمية (أَميَان) وأخاء الحكم (حَكبَان) وأخاء المغيرة 
الخ. وكان من أسباء القنوات المهمة فى اليصرة: خائدان وطلحتان. إلى 
آخر ما ذكره. 

أما العرب الذين حلُوا بالكوفة 


جَارَوًا مَنْ فيها من الفرس فى استعيال الكليات 
0 00 
وج) بدلا من الحُوكء و (وازار) بدلا من الشوق» 


و (خبار) بدلا من قِنَاء. و (بال) بدلا من بسْحَاة. و (ويذى) بدلا من مجذوم. وهى كلها 
ا 
و 


- عن لد ال أصابت الخامّة والعامة 


وكاتت الفارسية مستولة - 
على السواء. وأقرب الا. 
(0ه -.7ه) الذى كان يد 
مرجانة وكان زياد قد زوجها 3 شِيرَوَيْهِ الاسوارئ. ومن مظاهر 
اهاء بد من الماء. والكاف يدل امن القاف, وأته قال عن الأرض ع الأرض. وأئه 
أمر البند يونا فقال غم افتحوا سير فكم - ى سُلُوها - وكان هذا داضمًا إلى هجا 
يزيد بن 2 اله يقوله: 0 
ا 0 2 أعَنت وكل أمرك للشياع 

على حل مايروى الجاحظ”*"'- وكذلك م يَسْلَمْ يزيد بن مفرغ هذا من جريان 
الفارسية على لسائه م وقد كان يعد نفسه من الحشيرِيُ فحين ظفر به #عبيد الله 
ابن زياد» وأمر بأن ير فى ثياب مهلهلة مشدودًا إلى هِرُةٍ وختزير فى 
اسقاه م0 سان ل للق ره تجن جو الصييان يَرْوْنَ حاله 
إين جيست؟ (ما هذا؟) فأجابهم هالفارسية 


2 8 
ازييب وسمية البغي) ‏ . 


0007 قتوح البلدان كلع كيك 
(15) البيان والتبيين 18/١‏ 
340 البيان والتبيين 339/5 
(19) اليان والتبيين .٠٠١/1‏ الشمر والثمراء 98 


ووجدنا كذلك معاصرً! المحجاج التقفى - هو أبو الْجُهَمرْ الخراساق انخاس - وقد 
به إلى الحجاج ؛ لأته باع لبعض المسلمين دوابٌ معبية. ققال: « شريكاننا فى هوازها. 
وشريكاننا فى مداينبا. وكا تجىء تكون». وكان بحضرة الحجاج من اعتاد سباع الخطاً 
وكلام الموج بالعربية حتى صار يفهم مثل ذلك. خفسر له كلام الخراساق بأنه يريد أن 
يقول: شركاؤنا بالأهواز وبالمدائن يبعتون إلينا بهذه الدوابٌ. فنحن نبيعها على 
00000 

ولا ريب أن جريان الكليات والجمل الفارسية على لسان العربى لا يَُدُ انحراقًا. 
ما دامت فارسية خالصة ولا حَطَرَ من ورائها. فذلك لا يعدو أن يكون من تعلم اللغات, 
وكذلك لا يْمْدُ اتحرافًا جريانُ الكليات «الجمل العربية على لسان الفارسي - 
5 احتفظت بظهرها العربى - إنا الخطر الح حين يعطى المتكلم للكلمات العربية أحكام 
الكليات الفارسية من حيث التثنيةٌ أو الجخ أو النسبة أو التذكيرٌ أو التأنيتُ.. إلى غير 
ذلك من القواعد الخاصة بالفارسية. كا مُرّ بنا من إضافة (آن) إلى آخر الكلمات العر بية 
للدلالة على النسبة. وكا مر قبل قليل من كلام أى الجهين النخاس الذى مع (شريك) 
العربية عا فارسيًا. 

وم تُظْهرْنا كتب اللغة أو الأدب أو التاريخ على رصف تام لأغة العراقية ريْنَ الفتح, 
وخلال القرنين: الأول إل الهجرى والثانى الذى ظهر فى منتصفه - على مانظنّ - أل 
الكتب التى عاجت اللْحْنَ اللفوى فى العراق, ٠‏ وهو كتاب لحن العوام) المنسوب للإمام 
الكسائى المتوقٌ سنة 184 ه وكل ما هنالك أمثلة للانحرافات اللقوية فى القرئين: 
الأول والثاق. وقد ذكرنا من القرن الأول عبيد القه بن زياد وأا الجهير الخراساق. 
أما القرن الثان ففيه جاوز الانحرافٌ العامة إلى الخاصة من الحكام والعلباء, فمن 
الحكام: خالد بن عيد الله القسرئ, الذى وَإنَ العراق من سئة 6١٠ه‏ إلى سنة 


0 البيان والتيين 338/١‏ عيون الأخيار 130/6 
0 البيان والتيين 5/-لاا 


1 


أن الناس 3 الناس قا 3 وكل 3 


9 أله ودبع ع2 عَلى النينْ» فرقم (ملاتكم) ١‏ وحيت 2 إلى أن القراءة 
بالتصب وأنه قد لمن استحيا أن يرجع عن لحنه, وأرسل إلى النحويين أن بحتالوا لقراءته, 
خفالوا: عطفت (ملائكته) على موضع لفظ الجلالة. أو موضعه رقع بالابتداء- فأجازهم؟ 
َرَاءنَُ حتى مات. وكرء أن يرجم عنها حتى لا يقال. الأمير لحن" وكذلك 


وم تزا 


كان وال البصسرة ة من قبل يقرأ الآية الرقع وبأب أن يرد أحدٌ إلى الصواب. ولا تاسر 


الروايات ت ينا من هذا اللحن عن الوليد بن عيد الملك وعيد اه بن يزيد بن معاوية 
والحجاج بن يوسف الثققى الذى كان- على لحنه- معدودًا فى جملة القصحاء- على 
مازعم رؤية بن العجاج وأبوه وأبو عمرو بن الملاء/3”. 

أما العلاء, قمتهم: يوسف بن خالد الي وهو فقيه عاش فى البصرة بين سَلَْ 
ه و44اه وكان له الفضل فى إدخال المذهب الحنفى إليها ٠‏ كان 22 
لعمرو بن عبيد: ما تقول فى دجاجة دُبِحَْتٌ من أنها؟ وحين قال له عمرر أَحِنْ من 


نْ فقاها. واسترح, ويؤط هذا كان يستعيل المضارع من الماضي 
العُ) يكسرٍ الشين.. يدلا من ضشمها. كيا كان لا يراعى القاعدة الصرفية في صوغ أفمل 
التغضيل. فق بالفصل على (أفعل) ما دل على لون. كان يقول: هذا أَتمَرٌ من هذاء 
يريد أعد 

وييدو أن استعيال يوسف هذا كان متأرًا إلى حد كبير. بلغة البصرة الدارجة فى 
القرن الثاى. حيث الخلط بين صيغ المقصور والمدود. وبين حركات عين المضارع, 
والتساهل فى صوغ التفضيل على (أفعل) مطلقًا. 

أما اطراح الإعراب. فَأَمرٌ كان قبل ذلك يأمدٍ طويل. غير أن نطاققه قد انسح فى القرن 


ا البيان والتيين ١/حف‏ 00.7 

(15) يجالس العلياء للزجاجى 06. البيان والنيون قا 
00 انيه الرواة اط 

(51) البيان والتبيين 1131/5, الكامل للميرد 234/9 
ييل 


الثاى. حتى وجدنا من يُؤيْرٌ السلامة بترك الإعراب أصلا. فُيُجرى كلامه كله موقوف 
الآخر. وقد يكون من المحتمل آن تلتمس العذر للأميين. إذ شاعت يينهم تلك الظاهر: 
وهى انتخلى عن الإعراب- كإسياعيل ين أبى خالد الكوقى متو سنة 140 ه. كان 
طحائاء وذكروا أنه كان ينطق الأسياء الخمسة على حاها المرقوح دائيًا قكان يقول: عن 
ا تلتمس هذا السذر لغيرهم من العلماء. فقد كان من 


آبوت”" رك راحم الععل ان 
الشتاعة مكان أن يكون هناك مُحَدْتْ مثل مهدي بن مهلهل يُسَكنُ فى حديثه 
الكلاتء فيقول: حدثنا هشام - يحزومةٌ - تم يقول 
ويجزمه :- لآم سيد ل يكن فعريا ولف السلامة 4 الرحك! 6 . وكان من الشناعة يمكان 
أبضًا أن 2 
رجل أخذ صخرة ة فضرب بها رأس رجل فقتله؟ أَتَقِيدُهُ به؟ فيجيب: لا. ولو ضرب رأسه 
بأبام ين وكان من الشناعة يمكان أيضًا أن نجد قاضى واسط- أيا شيبة 
إبراهيم بن عثيان (ت سنة 179)- همل العوامل الداخلة على الأفعال حين يقول: 
أنيتمونا بعد أن أردنا أن 1 


ول يسلم من اللحن أيسَا علياء اللغة ورواتها. 


صاحب متحب - هو أبو حنيقة (40 - -10 ه) يُْأَلُ: ماتقول فى 


الحماد من مخْلَصٍ إلا أن يعتذر بأنه رجل 0 السُوقَةَ فلسائه على لسائه 58 


بل لم يسلم من اللحن علاء الننقية اللغوية أنفسهم؛ فقد حَكُوًا أن أبا عمرو بن 
العلاء (ت 104 ه) قصده طالب ليقرأ عليه. فصادفد بكلا البصرة وهو مع العامة 
يتكلم بكلامهم لا عرق بيته وبيتهم. فتقص من عيندا"''. وأعقرق أبو عمرو تفسسه 
ألا ترى هذا خطأ يا أبا عمرو؟ فقال: 
لو كنت كليا أخطأت وق فى حجرى جوْرَةٌ لامنل حجرى جَوْراء ولم يذكر الحرف!50. 


وقد كان طفيان المامية جارفًا أيام الكسائى . كيا كانت العامة يقيم الإعراب. 
(9؟) المريية (يوهان نك اك 4777 مفتاج السطاية 19/07 

(54) البيان والتبيين 6لا (78) مجالس السلياء اللرجاجى 587. 

(8؟) البيان وأ د (75) مقتاج السماعة 9ر١0‏ 

(50) مجالس العلا للزجاجى 57 () شرح امأ يقع فيه التصحيف +7 
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أو يجرى على الفصحى. حت آل الكسائى على نفسه آلا يكلم عابيًا إلا بجا يواققه 
ويشيه كلامه, عندما وقف على نجار وتسأله: بكم ذانك البابان؟ فقال النجار مستهزًا: 
ان7'"". بل كان التعليم نفسه - - ولو طالت مدته- لا يجدِى فى دره خطر العاميةة. 
فقد أقام أبو الحسن الَرونِىٌ أربعين ستة يختلف إلى الكسائى, ومع ذلك كان لاليعرف 
ضبط حركة الراء من الفمل (تنقر) من قوله: مررت بدحاجة تنقركو'”". وهاهو ذا 
إبراهيم الموصل المغفّ المتوفى ستة 184 ه فى بغداد تجرى العامية على لسانه فى غير 
حرج فقد اجاء فى شعر الده 

أنا جيث بن طرق مَؤْمِلْ | أميل مُنن خَمريَا 

مخ ١‏ عناري الاو ملا يه الي رب 


وما إن ترح من القرن اثثاق. ونشرع قى نقضّن حال اللغة العراقية فى الستين الأول 
من القرن الثالث, حت نجد فى مقدمة اللاحنين الخليقة العباسي نَْسَه وهو الممتصم الذي 
تولى الأمر بعد أخيه المأمون بين عامى 18؟ ه و77 ه دون أن يصل إلى مستوى من 
التعليم يرشحه لذلك المتصب. فقد كان يكره التعليم متذ صباءء كبا وقع بعد توليه احلافة 
حث سبطر الأتراك. وؤلا م يكن جم ميل إلى التحلن ا اهالاو» ار الايد ولد 


للصيد. ولكته رده عليه لترّجٍ كان بهء فكتب إليه اس اليتن تايار 
الكب أعنث ميد مكمور 


لوكان جاء لبر أممجبر يبجل تخب 
وكان الجاحظ خير من صور لنا ملامح التغيير اللفوى الذى عاصره منذ أواخر 
القرن الثانى إلى النصف الأول من القرن الثالك 1١6(‏ - 86؟ ه) والذى تحدده فى 
اناحية 
الناحية الأولى: لغة العامة. وهى - مع سوقِيتها - متفاوتة فيا 
فأسوأ اللحئ ما صدر عن الحاكة والغزالين الذين جعلهم الجاحظ أهون 


للسدشدمه 4 
زا©) مسجم الأقياء 1810/5 ري الأغاتى ولرامد 
(51) معجم الأدياء 18/15 0ك انظرء العرمة (يوهان فلن) 154 


فى اللحن. 
أن من أن 


يوصفوا بِالْمْق؛ لأن الأحق هو الذى يتكلم بالصواب الجيد ثم يجىء يخطأ فاحش. 
والحائك ليس عنده صواب فى فعا ولا مقالء وكذلك القرّال. وبلى هؤلاء الخدم, وقد ذكر 
الجاحظ أن خادمًا له أجرى الكلام العربى يجحرى الكلام الفارسيّ؛ فقدم الصفة وأضافها 
إلى الموصوف حين أله الجاحظ: فى أى صناعة أسلموا هذا الغلام؟ فقال: فى أصحاب 
بعال يمد > يريد+ فى أصحاب التعال اليد *". كذلك حكى الجاحظ عن غلام له 
اسه نفيس أن أخطً ف تركيب بعش المبل العرية, عنما قال قلاع آخر : الناس 
أنت حياء كلهم أقلّ ! أنت أقلّ الناس عُلّهمْ حياة, ويلك" '؛ ويأق بعد 
هؤلاء ججيعا المعلمون: فهم أقل لحنا من سيقهم. ولاسا من كان منهم فى تعليم أولاد 
العامة. 

وف تصوير الجاحظ للغة هؤلاء العوام. يسترعى | 


انا تلك المصطلحاتٌ اللغويةٌ. 


اتى ذاعت بين الطوائف المختلقة فى اليصرة بخاضة. والى اتّسم بعضها يبس الفارسية 
وبعضها الآخر بدا فى لفظ عربى ومع مستجد غير مألوف, اللهم إلا لأهل الطائفة 
السُوَال - طالبى الصدقات - ما جاء عن 


أنفسهم. فمن المصطلهات الخاصة بطائفة 
خالد بن يزيد مولى المهائية - الذى امُْهِرَ باسم خَالوَيْ الى - عندما 5 
لتعرف الكيين؟ قال: كيف لا أعرفهم. وأنا كنت كاجار فى حداثة سنى, ثم لم ببق فى 
الأرض مُفْطرَانى ولا م ررض إلا فقتد ولا سحاد ولا كاغاق ولا بانوان ولا قرسي 


ولا عراء ولا متعب ولا فور ولا ميدي ولا 0 أكلت 


ثم يضيف الحارييُ - صاحبٌٍ القصة - قوله: فكيق لو رأى أبو الفاتك اللَطَاعَ والمَطاعَ 
والتباش. والمدّاد. والدقاع. واحول90ع إلى غير ذلك من مصطلحات خاصة بغالبية 
طوائف اليصرةء حفل بها وبشرحها كتاب (اليخلاء» 

(50) اليان والتبين 315/9 

() البيان والتيين 6/؟4 


0 اليخلاء 41 - وانظر تقمير هذء الألفاظ من 00 إلى 07ل 
80 البخلاء 36 - وانظر تضير هذه الألفاظ من 7 إلى +7 ل 
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ويبدر من كلام الجاحظ أن الإعراب لم يكن ذا خطر كبير أو قليل على هذه اللفةه 
وأن العامة كانت تسخر من يرب معها وتعيبه بالتدُق. ولذلك حَذَّر الجاحظ من يحكى 
نادرةٌ من نوادر العوامٌ أن يستعمل فيها الإعراب أو يتخير لها ثفظا حسنا أو ينطقها على 
وجه من القصاحة: فذلك يقسدها ويذهب باستملاحهم هاء لأنهم لا يألفون القصحى», 
وقد القزم حو ذلك ونصّ عليه ققال: : «وإن وجدتم فى هذا الكتاب لا أو كلاًا غير 
معرب أو لف معدولاً عن جهته. فاعلموا أ. إغا تركا ذا لأن اإعراب يض عذا 
الباب ويُخر جه عن حدّه, إلا أن أحكى كلامًا من كلام متعاقلى اليخلاء أسَحْاء العلياء. 


ات الَنُرَم توبى 
َتْمَانِكٌ عييم 
قد حا الدَاذِنٌ مِرْقَا 


وواضح فى هذه الأبيات ذلك التكلف الذى التزمه الشاعر بمزج الكلات الفارسية 
والكليات العربية مزئًا مترابطا. على حين أن قد كان فى وسعه أن يستخى عن الفارسية 
بصِنوها من العربية لو أراد, ولكته رغب فى التملح بهذا المزج. ٠‏ فأجرى فى أبياته السايقة 
النتى عشرة كلمة فارسية. منبا ثلاثة أسياء. هى : (مستى) يعنى : السّكُر وإدمان الشرابء 
و (يايخفست) بعنى: الشراب على الريق. و (جفت) بعنى: ثمرة - وفملان هماء (كقتم) 
من : قلتم . و (كفت) بعنى : قلت - 
(خر) بمنى : يليد أحبق. و (كوربد) بمنى: آعمى أو أعور - وحرف جر هو (اندر) بمعفى : 
فى - ونهى هو (مكناد) بمنى: لا تجعل - وجار ويجرور ها (بهشت) بعنى : فى الجنة - 
معاق 


هو (آن) بعنى : هذا - وصفتان هها 


وأسلوب استغراب هو (دورياد) 


0م البخلاء 417 - 15 (40) الميان والتييين 09٠/9‏ 


وكذلك قعل الما الشاعرٌ عندما مدح الخليقة هارون الرشيد. فأدخل فى أرجوزته 
بعض تلك الكليات الفارسية استملاحًا. فقال: 


والكَرْدُ هو العنق. وآب سرد هو الماء الهارد - بالقارسية. 
ثم يذكر الماحظ أن من الخاصة طائفة عر عليها أن واف اععانب الشرعق إلى 
تجارى خواش درف كاي الدج المألوف. اراسة أذ اساي لقاع 


0 م ا ع 0 
ةيا عا اح البازة للدهدية أن علا يه دعبم ن هبيرة 
: إن كانت إلا اناا فى 
ثم أبن خالد التنهزى رأبر يكم أ 


قاط أبشها شو 
0 اذى قال لطبييه. 


ولاشك أن هذا الكلام الفصيح فى مخاطبة العامة أقيحٌ من اللحن فى مخ 
القصحاء. وقد ألف أب الفرج النحوى (ت 144 ه) كتايًا جع فيه ترادرٌ هزلاء 
المتقكرين وأخبارى 04 


(40) البيان والتبيين 49/9 59 البيان والتبين 25-35 
(15) عيون الأغيار 3151/6 (4ة) تاريخ الآدب العريى 45/9 
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وإذا كان التقكر قى المتال السابق تاشنًا من استعيال مهجور الكلام مع استقامته فق 
العربية. فإن الجاحظ لا ينسى متقعرًا آخر استعمل مأتوس الكلام. ولكن بدا تتره فى د 
ات الْرِييِيَ (ت 718 ه) تلميذ أبى يوسف الحنفى. 
لق شتفت ملتمة الم يد ول كتير من تعلمه. فوجد فى التصنع والتتعر ما يمضه 
عن ذلكء فكان سخرية للناس؛ لأنه لم يبر على :د الخاصة فى الإعراب رمألوف 
القركيب العربى, ونم يتيع العامة فى ألفاظها الشُوقية وتسأهلها فى صيغ العربية ومقرداتها. 
كان يقول: : قضى اقه لكم الحوايج على أحسن الوجوه وأمنوّها**“. فخالف الخاصة فى 
عدم همز (الحوايج) وفى حركة الإعراب من (أهنؤها) وخالف العامة التى تخلت عن همز 
كثير من الكلات وبنها هذه الكلمة, وهكذا ارق عيارته مثار سخرية واستنكار من 
الجميع. عبر عن ذلك الشاعر اعر الظريف القاسم التار بقوله: هكذا 
إن يمن رَاهُ يَكْلَرُما َنْب بى,ما كان ير 

وطائقة ثالتة: حافظت على عر بيتها الفصحى المألوفة, ونطقتها على ما ينبغى؛ وهؤلاء 
اهم عرب البدر الخلّص, الذين ابتمدوا عن المدن وعن طرق السايلة وجامع الأسواق. 
ويشير الجاحظ على من يحكى تادرة من كلام هؤلاء أن يلقزم إعرايها وارج ألفاظها. 
وييصها عن كلام المولّدين والبلديين حت يفهم عد عؤلام الفستناء أثلا. وستئ لا 
يسخروا من انحراف لغته ثانياء فحين قال رجل من البلديين لأعرابى من هؤلاء: كيف 
أملك؟ - يكسر اللام - لم يفهم عنه ما أراد وأا فهم ما يؤديه اللفظم 
بعلم أنه أراد المسألة عن أهله وعياله - وحين قال الكسائى لغلام منهم: من 
؟ - بسكون القاق - ل ييه لأنه لم يْذْرٍ مراده. 

وعلى هؤلاء الأعراب اعتمد الملياء فى أمصار العراق ف أخد اللفة والاستشهادء وكان 
إلقاء الكلام الملحون على العربى هو الطريقة الل فى بين فصاحته ف «أصحاب اللغة 
لا يفقهون قول القائل مناء مُكْرَهُ أخاك لا بَطَل. وإذا عَرْ أخاك َه ومن لم يفهم هذا 
م يفهم قوطم: ذهبت إلى أبو زيد ورأيت أبى عمرى. وم وجد النحويون أعرايً ب 
هذا وأشباه يجو وم يسمهوا منه؛ لآن ذلك يدل على طول إقامته في الدار الث تقس 
اللغة وُنقص البيان ءار 


(16) البيان والتبيين ؟يغتا. 
(61) راتظر : عيون الأخيار 167/0, العقد الفريد 553/1 
(40) البيان والتبين 935/3 


الجاحظ باستعيالها اللغوى, تلك هى طائقة الكتاب. الذين اك 
من الألفاظ مالم يكن متوعرًا وحتشيا ولا ساق ويا ورا فاقت هذه الطان طائقة 
الأعراب لرة كلامها وسهولة مسلكها. أ. وذلك ما دعا الجاحظ إلى أن يقول: : إنه م ير قط 
سمل فى البلاغة من الكتاب لهذا 


وإذا كان القرن التالث الذى عاتى فيه الجاحظ قد شهد نهضة نحوية يميد: تمثلت فى 
افس بين علباء البصرة وعلياء الكوقة فى مسائل النحو: أصوها وفروعها. فقد كان 
منيرا للغرابة أن يشجع هذا النتافس على الانحراف اللقوى, حين تحوّل إلى خصومة 
حزبية بعد أن كان فى أول أمره ميا عن الهوى, وقد زاد فى هذء الخصومة أمويٌ السياسقة 
إذّ كان على كلّ من الفر البصرة والكوقة أن يويد رأيم, ولا سبيل إلى ذلك إله 
بكلام العربى الخالص. ومن ثم وجدنا الأعراب يرحلون إلى أمصار المراق. ويزداد 
عددهم فى البصرة والكوفة خاصة, نا شعروا بالحاجة إليهم لنصرة مذهب على مذهيء 
واصبحت بضاعتهم بالعراق هى الكلام الذى يضمن هم رزفًا فا وجاها عند السلطانء 
وَحُظُوة عند العلياء. ولئن تحر بعض هؤلاء الأعراب الصوابٌ فى قوله لقد كان بعص 
منهم لا يتحراء, بل يُلقى الكلام على وَقْقٍ ما يراد منه وعلى هوى من يريده. وكان 
يونس بن حبيب يطلب من الأعراب أن يضعوا من الشعر ما يوافق مذهبه, وحين كثر 
منه ذلك ضاق به الأعرابى - وهو رُؤْبة بن المَجَاح - وقال له: حََامَ تسألنى عن هذه 
الأباطيل وأزخرقها لك؟ أما ترى الشيب قد بلغ فى لحيياك!!*! ور 


ركان الكسائى قد تعلم اللغة على علياء البصرة, ثم تحول عنهم إلى بقداد. حيث 
استمع إلى من فيها ومن حوطا من الأعراب - وهم فيا تذكر الرواية - أخلاط من 
قبائل غير فى العربية. ومنهم أعراب الات الذين قدموا إلى بغداد. وضربو 
خيامهم قر يل فأخذ عنهم الفساد من الخطأ واللحن فأفسد بذلك ما كان أخذه 
بالبصرة كله - على ما يقول أبو زيدال*؟ 

ولأجل هذا لم يتمنع العربى النازل بالعراق بثل الثقة التى كان يتمتع بها عندما كان 
فى البادة. ول يط كلاه بلسي القبول والاستشهاد الذى كان يحظى به قيل أن 


لهة) البيان وائتييين 45/1. 
(44) أخيار التحوبين اتيصربين 54. الأغاق 0و1 نار 


(00) أخبار التحويين اليصريين 46 


يْسَاكنَ العنياةء ول يكن فى وسع حؤلاء العلياء أن كِيرًا العرّ الفصيح من غيره إلا 
بالاختبارء وذلك بأن يسمعوه الكلام الملحون, فإن: يمه يبرجو 00 يأخنوا عنهه 
لتيّهم من كذبه وكثرة عخالطته الأعاجم حتى لان ببق ود ليه ولداف وكات افرع 


سلاح وببهه البصريون إلى الكوفيين ما جاء على سان أبى القضل الرياشيَ البصرى: 


«نحن - يعنى البصريين - تأخذ اللغة عن حَرَعَةٍ الشباب وأ" 
يعنى الكوفيين - أخذوا الف عن أمل الوا وأمعاب الكوايخ رأكلة الشواريز»! 


اليرابيع. وهؤلاء - 
02 


الثالت - إلا أولتك الذين تَلَقُوَا العربية بالتعلم على أيدى الثقاة من العلياء, حتى هؤلاء 
م يسلموا من الاتحراف؛ لكون صحة السنتهم أمرًا مكتسبًا لا طبما فيهم. ولايكاد 
شاعر أو نائر يسلم من مآخذ لفوية المتذركت عليه 

0 
يب فى أزسيايق1 
ما أصاب المربية على ألسنة لتقف 
يتخلى الْحَدّتٌ والفقيه عن المعرفة اللغوية ا اللسان, يقول: «وقد كان الناس 
دما ييتنبون اللحن فيا يكتبونه أو يقرأونه اجتناهم بعض الذئوب. أما الآن فقد 
تهرّزوا. حت إن المحدّث يحدّث فيلحن, والفقيه يؤلف فيلحن, فإذا يها قالا: ماندرى 
الإعراب, وإفا نحن تحدّئون وفقهاء. فها يران با يُساء به اللبيب, ولقد كلمت بعض 
من يذهب ينفسه ويراها من فقه الشافمى بالرتبة العليا فى القياس. فقلت له: ما حقيقة 
القياس ومعناه؛ ومن أّ شىء هو؟ فقال: ليس عل هذاء وإغا عل إقامة الدليل على 

نهها”* نم يعلّق ابن فارس على هذا بقوله: «فَقَلْ الآن فى رجل يقيم الدليل على 


09 


صحة شىء لايعرف معتاه ولايدرى ماهوء وتعوذ بالله من سوم الاختيار» 


ول يقتصر الأمر على بحائى القرن الرابع وفقهائه. بل تطرى الاتحراف إلى ألسئة 
الخاصة من المثقفين الذين دار بأيديهم أُمورٌ الدولة. ومتها القضاء, وقد حكى المقدسئ 
(ت 78٠‏ ه) أنه كثيراً ماكان يحضر مجلس قاضى القضاة ييغداد ويخجل من كثرة 
مايلحن فى كلامه. وإن كان اليقداديون لا يَرَوْنَ فى ذلك عيبّال*). كبا ذكر الحريرى 


(0) أخبار التحوين البصريين ا (05) أحسن التقاسيم 49 
(01) الصاحيى فى ققه اللقة 66ل عة) الصبر السايق. 
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(ت 1ه ه) أ رأى كتير من تستمُوا , وأنسموا يس الأدبء قد ضامرًا 
العامة فى بعض مايَفْرطُ من كلامهم. وترحُف به مَرَاعِفُ أقلامهم مايخفض من قدر الملية 
وتصسنها0”. 

وبكثرة ظهور الانحراق على ألستة الخاصة من المكام والوزراء والقضاة والمتقفين 
وعللاء اللغة- على توانى السنين- اكتسبت العاميّة الملحونة طوائف كثيرة. فاتسع 
نطاقها. وامتد سلطاتهاء ووجدت من يرضى بها ويداقع عنبا. إلا فريقًا من علراء اللغة 
ناصبها العداء. وتعقبها فى كلام الشعراء والكتَاب وغيرهم. وهؤلاء هم من نطلق عليهم 
(علباء التتقية اللغوية). 


»م 


وبعد أن عرضنا للفساد اللقوى فى العراق على رجه الإجمال نعرض له الآن فى ىم 

من التفصيل» ولن نقصر العرض على الجانب التحوى, بلى سنتجاوزه إلى مخف الجوانب 
اللغوية؛ حت تكون الصورة أت والوصف أدق, وسنستخلص ذلك كلما وصل إلينا من 
كتب اللحن اللغوى. مهتين بنسبة كل انحراف إلى من استدركه. وقد دار يخاطرنا أوول 
الأمر أن ندرس هذه الكتب واحدًا يعد الآخر. لكن تبين لنا خطأ هذه الدراسة, أو عدم 
قتهاء وذلك لا يأق: 

١‏ - أن هناك آراء لأمحاب كتب اللحن / تَرِدْ فى كتبهم. ونذكر من ذلك: 

* الكسائى. فمن آرائه التى لم ترد فى الكتاب المنسوب إليه وهر الحن العرام): 
ماجاء في الأمالى. لأبى على القالقَ (75/1): وَعَصْتُ عق الدابة أقِضُها وَقْصَاء ولا يقال: 
الميّْق نفسها. 

وما جاء فى لسأن العرب (دمم - خلق): لم أسمع أحدًا يثقل الدُمَ. ولم نسمعهم قالوا: 
خَلَقََه فى شىء من الكلام. 


* تعلبء الذى نضيف إلى ما استدركه فى قصيحه استعالات أخرى أخنها على 
العامة. ووردت فى (فائت الفصيح) لأبى عمر الزاهد. وتبلغ سبعة وعشرين استعمالاء 
ومنياء 

(00) اعرة القواص © 


ف 


أنت تؤذيى, ولا يقاا 
انطزد 0 فيقال: اهو 


55 يفتح العاء (9/5)*. ويقال: طردته غذهبه ولا يقال: 
(1/؟) ويقال: ما أنتٍ فى هذا 
- ين اقل (19) ويقال: 
عع عه ولا بق اس إلا أن عريدة أْخرّعنى شيئًا (1/9) ويقال ع 
الموازين (1/9) ولا يقال: حديث مستفاض, إلا أن تقول: فيه (1/8) ولا يقال: أدوية 
فى جميع داء (3/5). 

وإغا أضفنا هذه المسائل لتعلب, لا لأى عمر الزاهد؛ لما جاء فى مقدمة (فانت 
الس) ل التعا اله اا : ب«هذا كتاب الفاتت من الفصيح. قرأه أبو جعفر 

ابن شاذان على أبى عمر محمد ين عبد الواحد اللفوى الزاهد بيقداد فى سنة 767 هه 


فال أبو عبر : أخبرنا تعلب با فى هذا امكتاب »!7 


؟ - وأن هناك آراءٌ لعاة امتْعُوا باللحن اللفوى وق كتيهم التى ألفوها فى 
هذا اميدانه رق شط يلد 0 بعض من هذه الآراء. ومن هؤلاه: 
202000 
9 (اللسان شلل) ولا ييز قوم صحيفة مَفْرِيَة (اللسان: قرأ) ولا 
قوهم:. شع - بإسكان الميم - (إصلاح المنطق فل ولا : رغاية اللبن- بكسر الأول 
وياء قبل الآخر (إصلاح المنطق 1011 ولا: الُوديَ - يضم الجيم - نسية إلى لود 
بفتحها (إصلاح المنطق )١77‏ ولا 2 - يكسر الذال- من قوهم: جاءنا على 2 
(إصلاح المنطق )١58‏ ولا: جنت إلى عندك لحن العوام للجواليقى )١‏ كيا لا يجيزة 
لآل - لصاحب اللؤلؤ (التنبيهات عل أغاليط الرواة )١١٠١‏ ولا: البواطل؛ فى قوهم: 
فلان يحدث بالبواطل (تقويم اللسان لابن الجوزى 17 ) ولا: اليهام- فى الإيهام- 
(تقويم اللسان لابن الجوزى 86) ولا: توثر ود - بدلا 0# قرم تقر وتحمد - 
(اللسان: وفر) ولا يقال للكساء الأسود: يَرْرّكان ولا برزكانء وإفا يقال: بركان 
ويركافى (المغرب فى ترتيب المعرب .)70/١‏ 

» الأصممى: وقد جمعنا من آرائه في اللحن فوق الخمسين مسألة. تذكرها - مع 
أماكتها- ياختصا, 


الرقم الأول للورقة فى اللخطوط. والتاق (1) لظهرها. و (5) لباطتها. 
(0) الفائت من القصيم. الورقة الأفق. 


ذا 


فى السان العرب: القلْطبان والقَرْطيان - فى 
وقلتب)””*' وأعرِنّهُ السلامٌ (اقرأ) ول يقتح الميم 
وتشديد الراء- (همرج) والخلط فى الاستعال بين حين وحيث (حين وحيث) وباهي 
البهيه) وما آنُوكَ + 
فى: عصا (عصو) واستأهله - بعنى استحقه (أهلي) وفى صدره جه - فى: إخنة (آحن) 
وخنفساءة - ياطاء - (ختفس) وهذا توب يَقَطَم و" يط - بعنى: بصلح أ يقْطع 


قميضًا (قطع). 


- (ألو) وإيه- بغهر تتوين - للاسقزادة من الحديت (أيه) وعصاة‎ ١ 


شرح المقصل لابن يعيش (8/1)'*"': قضيت العجب من كذاء وصوابد 
قفي اتوي 


دفى البارع (00): المفس - بقتح الفين - والصواب إسكانها. 
دفى معجم مأ استعجم (00/9): أَنِجَانَ - فى التسب إلى مليج- 
ففى الحيوان للجاحظ (755/1): أكلنا مَل - وهى الرّماد الحا -. 


فى الوشح للمرزياق (174): زوجة - فء زوج 

وف الجيانة فى إذالة الرطَانة (77): الشمة - جعنى الاستحياء 

وق الاقتضاب فى شرح أدب الكثاب: حشيش. رطب من الات (154) وزكتت 
بعنى : ظئنت وتوهمت )1١1(‏ ويتصدّق يعنى يسأل الصدقة )٠١١(‏ وأوْعَرْت - فى: و 
(153) وماء مالح وسمك مالم (107). 


هفى إنياه الرواة (153/1): قنع الديك - فى : فَوْرُع. 


وفى تقويم اللسان لابن الجوزى: إدخال الألف واللام على اللفظتين: 
)٠١(‏ وشتان ما بينها )١14(‏ ومالى وما لفلان (0065. 


كل وبعض 


وفى المغرب فى ترنيب المعرب (57/6): الجَازَة - يفتح اليم -. 
دف إصلاح المنطق: أغار فى البلاد (-21) وظِفَارِيَ - بكسر الأول - نسبة إلى 


(61) مابين القوسين إشارة إلى الملد. اللغوية فى السان العري. 
(68) ما بين القوسين هنا وفيا بعده الأرقام الصفحات فى المكتاب. 
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- (015) وعِرّق النْسَا (114) وثَوىَ القُودُ - يكسر الواو - (050) 
وأيرق له وأرعد (17؟) وفاظت نفسه أو فاضت (05816 

وفى تتقيف اللسان, لابن مَك السَقَل: شىء مُموَح - يفنح العين وتشديد الواو 
المفتوحة - (5184) 


عق أت الكانب, لا نَ (من الْدّيْنِ) ومديرن - لمن كثر عليه الدين - 
)00١(‏ وقوموا بأجمهكُمْ - يفتح الميم - (651). 


وفى لحن العامة. للزبيدى (072: 


نه فى بيت ذى الرْمّةِ 


يت 2 2 مد 5 3 
لأثمانةٌ بِنْ وَحْش بين سَوَّيْقَةٍ وبين الجبال, الثْرِ ذاتٍ السلآسِل 
وفى ثُرّة الفرّاص. للحريرى (80): زيادة (إدْ) فى جواب بَينا. 


34 3 
وقى كثف الطُرق للالوسى: 
حاجة .)1١1(‏ 


- دون ياء- (150) وسوائج - جع 


وق المغرب فى ترتيب العرب: ب 
وفى التنبيهات على أغاليط الرواة :)١10(‏ ناموسة - فى ناموس -. 
وفى ذيل الفصيح :)١١4(‏ المجانسة والتجنيس. 
وفى فحولة الشمراء(-0): حذف همزة الاستفهام من بيت عمر بن أى ربيمة: 
0 م الم علة ان #ه 0000 0 
نم قالوا: نْحِبّهَاء قلتُ: بَهْرًا عند الرّمل وَالخْصَئ والترّاب 
* أبو حاتم السجستا. وقد أورد له الدكنور رمضان عبد التواب'"*! تسمًا و 
ظن أنها مأخوذة من كتايد المفقود (ما تلحن فيه المامة) ولكن بعرض هذه 
المسائل على كتب اللغة أمكن ره كثير منها إلى صاحيها - وهو الأصمعيّ - الذى كان. 
أبو حاتم يروى عنه. ومن ذلك: ما آلَوّكَ جُهدَا. واستأهل بمنى استحق, وإدخال الألف 
والام عل كلّ وبعضء واستمال حين و بحيث؛ كل متها فى موضع الآخر. ودس - بفتح 
8 93 ! - وقد سبق أن ذلك من رأى الأصمعى. 


(54) لحن العامة والتطور اللغوى 140 - 186 


0 


على أننا نظن أن كتاب السجستانى الفقود لم يأت يجديد كتير فى مال اللحن 
اللغوى. وإا مل ما فيه من استدراك العلياء قبله. ولا فضل للسجستانى إلا بإضافة 
بعض الأعور ر اللغوية. بدلنا على ذلك أن الي قد تصفمٌ هذا الكتاب. قم قال : «رأيته 
مشتملاً على ما يشتمل عليه سائر الكتب الموضوعة فى اللغة. ورأي الفن الذى قصده. 
والضرب الذى اعتمده ووسم الكتاب به - يقصد تسميته لحن العامة أو امزال 
أ وتصريف الأفعال وتوجيه اللغات. فكان 
2 


مردودء والعامة اتقول أيضا: أمال. فيضمون الألف. وهو خلا أيضاء والصواب ل - 
غير عمال - لأن الأدوات لا تمال» (اللسان: إمالا). ومن اللسان أيضا تبن أن 
السجستانى - قبل الحريرى - هو الذى استدرك على العامة استمماها: أَرْجِيّة وأِْيّة - 
ن للمفردين: رحا وقفا (اللسان: رحو. قفو). 

© أبو هلال العسكرى: وقد روى عنه اين الجوزى فى تقويم اللسان هذه المسائل : 

شر تريد؟ - فى: أَىّ شىء تريد؟ (16)''' وار - بمنى قديم (1) وجوابات. 
جمع جواب (117) وحُلّة - للثو من جنس واحد (118) وحوائج - جمع حاجة 
)1١7(‏ [الحق أته للأصمعى! وقنينة - بفتح القاف - (1387) الى - يكسر الراء 
)١١0‏ [الحق أنه لاين الشكيت]. 


:2 ولاج ااي الكيا وام كوالا جل كا لاس يلا عر 
وبلده. وإغا حصر هه فى جمع آراء أساتذته وي أ شرحهاء ومن الخطأ البين أن 
تدرس هذه الآراء على أنها له ولعصره ولبلده. ومن هؤلاء أين الجوزى, الذى صرّح فى 
مقدمة كتابه بأنه ججعه من كتب الملياء وليس له فيه إلا الترتيب والاختصار7©, 


+ - وأن من كتب اللحن ما يضم آرلءٌ تخالف المشهور عن أصحابهاء ومن الخطأ 
(-5) لحن العامة لأزييدى 8 - + 

0 كلمة فارسية ساقطة من اللسان. 

01 الأرقام حنا وفيا يعدم الصفحات الكتاب (تقويم اللسان». 

435 تقويم اللسان: المقدمة. 


لف 


دراسة هذه الآراء على أنها لحم. وأعنى بذلك الكتاب المتسوب إنى الإمام الكسائى الحن 

العوام) ققد حوى بعض الآراء غير المعروفة عن الكسائى فى كتب اللغة. بل المشهور 

اعنه خلافها. ومن ذلك ما جاء فى الكتاب من تخطنة كسر القاف من الفعل (نقم) وفتح 

الدال من الفمل (وددت) والتغرقة بين: قيست النار وأقبسته العلم. وبين: نما (الواوى» 

بعى زف ول (اليائى) بعنى احْمرٌ واممرَه. وعند الجوهرى وغيره من أصحاب المعاجم أن 
000 

الكسائى ارتضى غير هذا" 


باه إلى هراسة الآراء. دون الاتجاه إلى دراسة الكتب يكف أمرين: 
أحدهما: الدقة فى نسية الرأى إلى صاحيه. وقد أل ذلك كثير من كتب اللحن وكان 
الرجوع إلى كتب اللغة والنحو والأدب والطيقات والتاريخ هو السبيلٌ إلى هذه الدقة. 


والثانى: ربط الاتحراف اللغوى بالمكان الذى ظهر فيه, وربا هالزمان أيضاء وهو أَمرٌ 
غير المعقول أن يستقرٌ عام فى يلد واحد كالبصرة أو الكوفة 
ن 3 أمصار المراق. ورا فيا جاورها أيضًا. كبا كان 
الملياء يم جع اللفة يلون ببلاد الحجاز - ولاسسّا الكسائيّ والأصمميٌ - هذا من حيث 
الكان. 
أما من حيث الزمان فلأننا وجذنا اتحرافات لقويةٌ متكررةٌ فى كتب اللحن فى 
عصورها المختلقة, وهو مادعا بعض الباحثين المعاصرين إلى القول بأتهم كانوا ينقلون 
خلفًا عن سلف. دون نظر إلى أن ذلك الانحراف وقع فى زمائهم أولا*"". وإن كنا نحن 
على ظننا الحسن بهؤلاء؛ !: با أن الانحراق الذى يظهر على الألسنة قلا يعود إلى 
حاله الأصْل من الصحة والصواب حتى مم التنييه عليه ؛ لحقته على اللسان أولا. ولكثرة 
ن يه مع قلة المصححين له ثانيّاء . وأقرب إلى الظن أنه لو صححت العامة انحرافًا فى 
رم النى نقل عمن سيقه لأشار هو إلى ذلك ويه عليه. 
وحتى نير الربط بين اللحن اللغوى وزمانه نذكر هذه القائمة بأسباء العلاء الذين 


بأمر اللحن اللغوى ممن أَبْرَ عنه كتاب. ومن الذين عغرنا على آراءٍ لهم فى هذا 
المجال: 


00 


(04 العربية (بوهان فك) 44. وانظر: مقدمة الكتاب اللتسوب إلى الكاتى. 
(96) مستوى الصواب والخطا 55١‏ 


ذا 
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عام التنقية اللغوى 


- الكسائى (على ين حزة) 

- القراء (يحسى بن زياد) 

- الأصمعى (عبد الملك بن قريب) 
- أبن السكيت (يعقوب بن إسحاق) 
- السجستانى (سهل بن محمد) 


- أيوهلال العسكرى (الحسن بن) 


عبد الله) 
- الحريرى (القاسم بن على) 
- الجواليقى (موهوب بن أحمد) 
- ابن الجوزى (عبد الرحمن بن عل) 
- اليغدادى (موفق الدين عيد اللطيف بن| 
وسق) 
فالالا 


اسئة وقاته 
1ه 
لك 
ا 
3 
كه 
بلغ 
ها 


ها 
ها 
عد ” 


قم ها 


6ه أذيل الفصيح 


اغانينا 
من مظاهر الخطأ فى لغة العراق 


الإفراد والتثنية والجمع 


(أ) جع الثلائى: 

أشار الكسائى إلى أن العامة فى زمنه كانت تجمع بعض أمثلة الثلائى التى هو على 
وزن قَمْل- يفتح فسكون- كا تجمع الرباعى (على كَمَالى) قالوا: جَذَىُّ وَدَايا 
ع 

ويشير الأصمعى إلى أن العامة فى زمنه كانت تجمع على (فواعل) ماجاء من الثلاثي, 
على قَمُلَة وثانيه ألف المدُ. قالوا: حوائج- فى جمع حاجة (اللسان: حوج) 

أما إين السكيت فقد لاحظ أن ن الناس يجمعون على (أفعلة) ماكان من ال 
عل 8 وففل. قالوا : أجْرزة أفرم وأفيّة وأتْرسة وأزِجْة - فى جمعء جُرذ وترط 
وفيل وترْس ورج (إصلاح المنطق -017). 

ولاحظ السجِسْنَاَ أنهم يجمعون الريح على (أرياح) توما أن ياءها شل غير مُمَلّ 
مقلوب عن الولو (اللسان: روح) كذلك لاحظ السجستاق أنهم يبمعون من الثلاثي 
المقصور الكلمتين: رحا وقعًا على (أفعلة) فيقولون أرْجية وأقفِية (اللسان: رحو - قفو) 
وكأتهم كانوا ينطقون الكلمتين بألف الك نحو: عطاء وأعطية. 

أما تعلب فلاحظ أنهم بججمعون على (أَفْلَة) ماكان مُمَلَّ المين على قَمْل - يفتح القاء 
والعين - فقالوا: داء وأدوية القميع ا 


اخ مرا غير مول ما لوروده فى جة عرية 


أو لاحتباله التأويل الذى يسوغه. لكنا لذ 
ثم إنا سنعفد محنًا تقلا فيا بعد لتوضيح ذل 
8 الرقم هنا وقها ده الصشحاب الكتاب انخاس يكل عاور 


وأما الحريرى قيشير إلى أن أهل زماته يجسمون بعض الثلاتى ساكن الصين على 
(أفاعل»نارة وعلى (فمَاّ) تارة أخرى, قالوا: الأراضى. فى جمع الآرض (درة الغواص 
دياه فى جمع نَدى (درة القواص 58) وأنهم يجمعون الفم على أنام (درة 
الفواص )1١‏ على توهم أن الميم فى المقرد أصل مشدد وأن الكلمة ثلاثية على قَثل. 
ولاحظ الرَائيقى أن الناس فى زمنه تستصمل القرايا جممًا لقرية. 


(ب) جمع غير الثلاثي : 


الكسائى - يجمعون الجديد على جُنّد- بعلم ففقع (66) خلطًا بينه 
وبين الت التى هى الجبال. 

ولاح الفراء أنهم يقولون: فلان يدث بالبواطل. وكلام العرب هو: الأباطييل, 
ربعا طول أو إيُطالة (اين الجوزى 17). 

وهناك من الكليات مالا يجمع إلا بإضافة (ثُو) أو (ذات) إلييه. ولكتهم رمن 
السجستاق كانوا يجممونها الجمع الأقصى, فيقولون: الطواسين والحواميم. فى جمع : طس 
وحم (اللسان: طلس - حم). 

ورأى ملب أنهم يجسسون جع تصحيح للمذكر أو المؤنث مالم يرد عن العرب جع 
كذلك. قالوا: مَرَهُون ومْرّآت - فى جمع امرىٌ وامرأة- والوارد فى الذكر: قوم, رثى 
المؤنث: نسوة (القصيح -8). 

أما أبو هلال العسكرى فقد سمعهم يمون الجراب على: جوايات (ابن اللموزى 
7) وجواب مصدر مبهم. لاي ولا يجمع. ولاحظ الحريرى أنهم يجممون (الجوّائق) 
بالألف والتاء. فيقولو, وأسياء الجنس المذكر لا تجيع كذلك إلا ساوره 
(الدرة 188) وأنهم يجمعون الْأوقيئة على أفمال. فيقولون: أَوَاق (الدرة 0877 ويخلطون 
هذا الجمع بجمع أوق الذى هو اوكذلك لاحظ الحريرى أنهم يجنمون على ف 
بكسر ففتح - ماكان من المفرد على فَمَل- يضم فسكون- فيقولون: طول وطوّل 
(الدرة 179) والطُوّلٌ هو الحبل. أما الصفة التى هى على وزن فعلاء مؤنث أقصل 
فيجمعونها بالألف والتاء. يقولون: حمراء وحمرأوات وبيضاء وبيضاوات (الدرة 135). 

ويشير الجواليقى إلى ما كان يحدث فى عصره من جع المككوك - وهو كيل لأهل 
العراق - على الَكاكِيَ. رهذا الجمع إما هو للمكاء. وهو طائر يسقط فى الرياض ويَلكُو 
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أى يَشْفِرٌ (لحن العوام 2٠١‏ وما كان يسمعه من جمع الخيشوم - وهو الأنف - على 
مخاشيم (لحن العوام )١7‏ وحقه أن يجمع على خياشيم أو 
من هذا الجمع الغريب للأنبوية على أَنبَابِيبء الذى وصفه يأنه 
الحن العوام 09١‏ 


(ج) التبادل بين المفرد وقسيميه: 

-١‏ المفرد دالٌّ على المتتى : ذكر الأصمعى أن عامة زماته استعملوا المقرد دالا على 
الثنى فيا لا ينفصل. فقالوا: توم ورج والصواب: توما ورؤْجان (اللسان 
وبيدو أن هذه الظاهرة قد استمرت فيا بعد وكثرت أمثلتهاء إذ أشار إليها ابن 
أدب الكاتب (614) وأضاف إلى المثالين السايقين: يراض ويِعَصٌ وح 
ابن السكيت فى إصلاح المنطق, كيا أشار إليها الحريرى فى الدرة (101) وذكر أمثلة 
ابن قتيبة. 

8 لت ول مر أشار إلى هذه الظاهرة أيو حاتم السجستاق» فذكر أن 
العامة تستصمل الجبّان - انة المقرد (البارع 11) وكذلك ذكر 
ع - وهى دالة على جماعة - خبرا 

عن المفرد, والصواب: أنت من الله (أدبم الكاتب 579) وأشار موثق الدين 
البخدادى إلى أنهم يقولون: كتبنّه من العشر الأول أو الآخِر, والعشر جع لا يوصف 
بالمفرد (ذيل الفصيح 195). 


التذكير والتأنيث 


(أ) الخاص بالمؤتث: 

فى زمن الكسائى استمملت العامة المؤنث المعتوى بإضافة النا. غقالو: أثان 
أنئى الحيار - فى أتان (48) واستمملت باثتاء الوصف الخاص با فقالوا: امرأة 
طالقة وطاهرة وحاتضة وريح عاصفة (45) وكذلك حكى الأصممى أنهم استعملوا 
ازوجة - بالتاء - بدلا من زوج (اللسان: زوج) وأمأ العصا فقد استعملوها مرة بالتا. 
فقالوا: عصاة. ومرة أخرى بالمدّ فقالوا: عصاء (اللسان: عصو) ويشير اين السكيت 


لندا 


إلى أن عامة 3 استعملوة عجوزة - بالتاء - فى حجوز (إصلاح المنطق 547) وكذلك 
فى ذباب لحن العوام للزبيدى ١‏ وأشار 
الحريرى إلى أنهم يستعملون الصبّعَة يدلا من الصَيُع (الدرة 1) ورَخْلَةَ - الأنتى من 


ولد الضأن - بدلا من رَخُل (الدرة +99 


(ب) ما يستوى فيه النوعان: 

يغهم من كلام الكسائى أن العامة كانت تستعمل بالتاء الأوصاف التى يستوى فيها 
المذكر والمؤنث: من فعيل بعنى مفعول, وفَحُرل بمعنى فاعل, وبفعال. وذلك عتد وصف 
المؤنث بهاء مميقولون: أمرأة جميلة وكرية وعين كحيلة وليلة مطيرة ولمية دهينة, وكذلك 
امرأة ولودة وخدومة وودودة, وكذلك يقولون: امرأة يكسالة ويطْمالة 
مضحاكة.. إلخ, وقد فهمنا ذلك من تحديده الاستعمال العرب' هذه الأوصاف. كأنه ينه 
عيا يُستعمل فى زمنه على خلاف استمال العرب - أى إلحاتى التاه دون قصد المبالغة (للمن 
العوام 2١‏ -81). كذلك قالوا: جه خَلقةَ بالتاء - أى بالية - (اللسان: خلق). 


وأشار ابن السكيت إلى الظاهرة نقسها يقول المامة: بلحفة جديدة (إصلاح المنطق 
545 مع الكلات التى ذكرها الكسائى قيله. وكذلك أشار إليها !. ة بإفاضة فى 
باب عقده يعئوان: أوصاف المؤنث بغير هاء (أدب الكاتب 7١‏ - 0) وأشار إليها 
الحريرى يقول العامة: امرأة شكورة ومجوجة وصبورة وختونة (الدرة 180). 


(ج) علامات التأنيث: 


قالوا فى زمن الكسائى: امنا الطائر - بدلا من أثتق الحن العوام 547) وقالما فى 
زمن الحريرى لفم المزادة: عَزْلََ - يدلا من عَزْلا (الدرة 591) وأوُلهُ بدلا من أل 
(الدرة )07١‏ وقالوا فى زمن الجواليقى: الكُبُولة - وهى العصيدة - بدلا من 0 
وقالوا: ركاه الطائر - وهى أصل ذنيه - بدلا من يحي الحن العرام . 


(د ) العبادل بين المذكر والمؤنث 


وأول من أشار إلى ذلك أبن السكيت؛ إذ ذكر أنهم قد يؤتتون بعض المذكر. مثل 
الألف فى المدى فيقولون: لف واحدة, وآلف قرعاء + بعنى تامة - (إصلاح المنطق 
4 .وأشار تعقب إلى الخطأ تفسه حين هم بإصلاح خطأ الأمير عبداقه بن طاهر فيه 


نذا 


(معجم الأدباء 8/؟؟١)‏ كرا أشار إليه الحريرى أيضا (الدرة )4١‏ وذكر كذلنك أنهم 
يؤتئون البطن - وهو مذكر --فيقولون: امتلأت بطنه (الدرة 40 

ونستطيع أن تستخلص اتامًا عامًا للتأنيث عند العامة فى العراق. بأم 
العلامة فجعلوها التاء دائاء وأضافوها إلى الأسياء المختصة بالمؤنث. كا أضافوها إلى 
الألف اللقصورة؛ إذ لم تكن-هذه كافية فى ذرقهم للدلاثة على التأنيثء أما الألف: الممدودة 
فقد استيدلو! بها التاء. 


تسبي 
١١‏ ) إلى الممسرد: 
أشار القراء إلى 0 يتسبون إلى جُلُود - قرية 


: ظِفَارى - بكسر الظاء - وى مفتوحة مذ لإملاج 
)١ 8‏ كبا أشار الفراء إلى أنهم يقولون لصاحب اللؤلؤ : لل (التنبيهات 1) أما 
فى السب إلى ميج - موطع - فكان قباسه منج ولكن ورد: مَنيِجَانىَ غير أن العامة 
خالقت ذلك كله فقالت: انيِجَانَ (معجم ما استمجم .)1138/١‏ 


كذلك أشار ابن السكيت إلى أنهم يتسبون إلى مَعَافِرِ ب حي من أليمن - فيقولون: 
َُافئٌ - يضم اميم - وهى مقتوحة (إصلاح المنطق 171) زسكى السجستاق أنهم 
يتسبون إلى ل 9 ان لفان : طرأ) وكأتهم كانوا ي: 
تساهلوا فى الحسرز + كعادقي- 
ا 1 أما الحريرى فذكر أنهم قد ييقُون 
كسر عين الثلائى عند النسب فيقولون: ثياب ملكي - يكسر اللام - (الدرة 159) وقد 
يضيقون الألف والنون قبل ياء التسب فيقولون: سمْيِسَانَ - فى النسب إلى سمسم - 
(الدرة )1١7‏ وذكر البغدادى أنهم يقولون: - فى النسب إلى شافع - (ذيل 
القصيح 004 


(ب) إلى المركب: 
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وجدناهم زمن الحريرى ينسبون إلى المركب يرّمْيم سواء أكان مزبيًا أم عتدياء 


بدا 


يلون : مهموق 08 النسب إلى رامهرمز 
فى النسب إلى تاج الملك - 


(ج) إلى مافيه عَلَمّ الت 


أشار الحريرى إلى أنهم 
وبضيفون همزة ممدودة إلى دا 
بالهمزة الممدودة التى اعتدوها أصلية فَبْمَوْها عند النسب وأحيانًا 
النسب الألف والنون فيقولون: 

, (الدرة 20031 


فاكهاق وباقلانّ- فى النسب إلى فاكهة 
(د) إل الجبع: 

أشار الحريرى إلى أنهم قد ينسيون إلى الجبع عل لفظه دون رده إلى المقرد, 
فيقولون: مُحُفِيَ - بضمتين- لمن يقتبس من الصحف (الدرة 05017 


التصغير 


لم نجد من أتمار إلى انحراف فى التصغير قبل الحريرى الذى ذكر أمم يصفر ون 
المؤنث الرياعى الخالى من التام بإضافة الناء إليه قيقولون 
ا (الدرة 97) وأنهم يقليون الياء واواء فيقولون: شو وعُوْينَة وشُريعة 
ويْوَيْت - فى تصغير : شىء وعين وضيعة وبيت - (الدرة 1817 رأنهم يتوهمون أصالة الناء 
فى مختار فيبقوتها عند التصغير ويقولون: ميتي (الدرة 4؟1) أما فى أسباء الإشارة 
فنجدهم يصغرون (ذى) الموضوعة للإشارة إلى المؤنث, كبا صغرت العرب (ذا) التى هى 
للمذكر. فقالوا: ديا (الدرة 91) وأما فى الأسياء الموصولة فذكر أنهم يقولون لى تصغير 
(الى): اليا يضم اللام الثانية, والوارد عن العرب فتحها- (الدرة 9١‏ وقلبٌُإياء 
الثلائى واوا عند التصغير ظاهر: 
العا ٠6‏ أما البغدادى فذكر أ: 
وَحَجَير - فى تصغير: رجل وحجر- (ذيل القصيح .)1١17‏ 


يشدحون ايأ التسفيرق الثلام, ى فيقولون :يبيل 
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(1) اسم القاعيل: 

ذكر ابن السكيت أنهم أتبتوا الياء فى اسم الفاعل العتل الآخر وشتفوهاء فقالوا : 
الدابة ونحوها - ومُكارِيوّنء ومكان ”. 
أنهم كسروا الميم فى اسم القاعل من افع .ققالواج : عصا بعر 


مكار 
وذكر أبن 


الميم - (أدب الكاتب 3 0 وذكر الجواليقيَ أنهم أحلوا اسم القاعل من. انر باعى عل 
من إلثلاتى فقالوا: مُونس- فى: يانس- الحن العوام )٠١‏ كبا ذكر الب دادى أنهم 
الا يلون اسم الفاعل من الأجوف. فيقولون: قايم - فى: قائم- (ذيل الفطيح 115 


(ب) أسم المفعول : 

فى زم ابن السكيت صاغوا اسم المفعول من الثلاتى على صورته من الرباعى. 
فقالوا: مُصَان ومُعاب - يدلا من مَصُون وتَبيب- (الإصلاح 514) واستمرت هذه 
الظاهرة فيا بعد إذ أشار ب إليها الحريرى فى (الدرة 99) والجواليقى فى (لحن العوام 15) 
يقول العامة: مُرَْمْ - بدلا من مردوم. 

أما عكس هذه الظاهرة فقد أشار الحريرى إلى أنهم قالوا: تَُول- .فى مُعَلّ (الدرة 
1) ومنعوب ومفسود وميغوض - بدلا من : مُْمْب ومُفْسَد ومُيْقْض (الدرة 48) كما ذكر 
أنهم يصححون اسم المفعول من الأجوف اليائى, فيقولون: معيوب ومبيوع (الدرة 09/8. 

وأغلب الظن أن إحلال الرباعى حل الثلاتى فى كل من اسم الفاعل واسم المقعول 
ناش من استعماهم للفعل. حيث يُجرُون المشتق عليه. فهم لم يقولرا: مُصان. إلا لأنهم 
قالوا فى الفعل: أصان - باهمزة - ول يقولوا: مقسود. إلا لأنهم قالو! فى الفعل المتعدى : 


و 0 0 
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مما سبق وزاد أمثلة أخرى. أما ابن الجوزى فقد أشار إلى ظاهرة جديدة فى اسم 
الآلة هى ضم الميم من الصيغة (يفمال) إذ ينطقون المُفتاح - يضم الميم- (نقويم 
اللسان 185). 


(د) أمثلة المبالغة: 

أشار الكسائى إلى أنمم قتحوا القاء من فيل ويليل - المبنيين للمبالغة والتكتير- 
فقالوا: بصل حَريف وخل تقيف ورجل سكير وحمير وعَرْبيد - بفتح الأول فى اللجميع 
لحن العوام ١؟)‏ واستمرت الظاهرة فأشار إليها ابن قتيبة ببعض ماذكر الكسائى (أدب 
الكاتب 076 كبا أشار إليها تعلب بيعض ما ذكره الكسائى أيضًا (الفصيح 0). 


(ه) اسم التفضيل: 
استعملوا اسم التفضيل من هر عن العرب من حذف 
الهمزة منها. فقالوا: فلان أَشَرٌ من فلان أو أَخَيرُ منه. وأشار إلى ذلك ابْنّ السكيت 


(إصلاح المنطق )5١٠/‏ ثم الحريرى (الدرة .)65٠‏ 

وأشتقوا اسم التفضيلٍ من غير الثلائى على (أفعل) فقالوا فى زمن الحريرى: فلان 
أنصضَفُ من فلان - إشارة إلى أنه يفضل فى الْصَفَ عليه (الدرة 164). 
بة استعملوا صيقة التفضيل (َفمَل) بغير الألف واللام والإضافة, 
صغرئء وكبرئ (أدب الكاتب -48) وأشار الجريرى إلى هذه 
أيضا (الدرة 97) كبا أشار إلى أنهم يضيقون أفعل التفضيل إلى غير ما هو 
داخل فيه ومنل منزلة الجزء منه, فيقولون: زيد أفضل إخوته, مع أنه غير داخل فى ججلة 
إخوته (الدرة .)١١‏ 


( و) العبادل بين المشتقات: 
استعملوا أسم المفعول مؤديًا معنى اسم القاعل فى زمن ابن السكيت. فقالوا: حديث 


لفن 


مستقاض (الإصلاح 7077) ومتاع م ٍ 
والردىء - (الإصلاح م 0 واستمرت . هذه الظاهرة قبا بعد. فأشار إليها ابن 
مضينًا اقول العامة: طعام مُنَوْد وتمر مُسَوْس (أدب الكاتب )5١1‏ وما سرّنى بذلك 
ري - أى مرح - (آدب الكاتب 577) كبا أشار إليها ثعلب (فائت القصيح 4) م 
المريرى بأمثلة ابن قتية وابن السكيت. وأضاف قوهم: خبز كوج - بعى َس وله 
مر - مدعل وس 2 َه (الدرة 64) ورجل مُقَطَمْ - لمن انقطعت 
- وجاءوا كالجراد اَّمَل (الدرة 177) ورجل متموس - بدلا من تاعس - 
(الدرة )٠١1‏ ثم الجواليتى فى قوهم للكثير الأشفال: مريوب - بدلا من راب - الحن 
العوام 018 
واستعملوا صيغة اسم القاعل اسبًا للمكان, فقالوا فى زمن ابن السكيت: المقتييل - 
بكسر السين - لمكان الاغتسال (الإصلاح )١77‏ واستعملوا صيغة اسم الفاعل للدلالة 
على البالفة والتكتير. فقالوا فى زمن الحريرى: سائل وسائلة - لمن يكثر السؤال من 
الرجال والنساء - (الدرة )١١8‏ وقالوا: مُتَمْنّ - لا يكثر ثمنه - (الدرة 077 


التعدية واللزوم 
(أ) تعدية اللازم: 
نكسب أب علا عكر سس يدلا ن 


من: أرسات إليهبج بهدية ية (الدرة 3) وذكر الجواليقى أنهم قالوا: جنْهِ 
لحن العوام 016 


) لزوم المتعدى: 
ذكر الكسائى أنهم اا 


وميك (أدب الكاتب +97) وذكر الحريزى أنهم قالوا: بمثت إليه يلام - يدل من 
بعثت إليه غلامًا (الدرة 597). 


(ج) المتعدى إلى غير واحد: 

أشار ابن قتيبة ثم الحريزى ثم البدادى إلى أن العامة عدّت إلى مفعولين أفعال 
تتعدى إلى واحدء : عيرتى بكذا (أدب الكاتي 05 درة القواص 138: ذيل 
الفصيع ١‏ وأشار الحريرى وتيغة البغدادى إلى أنهم يلون الصدر من أن ومعموليها 
محل مفعوقٌ مَبْ - يعن اليب وطن - فيقولون: عَبْ أنى فملت كذأ ا إدرة الغراص 
14. ذيل القصيح 03019 


(.د ) حروف الت 


وقع التبادل بين أحرف التعدية فى زمن الكسائى, فأحلوا الباء محل مِنْ فى قوهم: 
سخرت بفلان الحن الهوام 17) واستمرت هذه الظاهرة زْمَنَ ابن السكيت (الإملاج 
23) وريد عليها إحلال الباء حل عَقْ فى قوهم: بنى. يأهله (الإصلاج 20 وجمل عمل 
فى قوطم: رميت بالقوس )79١(‏ كا أشار إليها ابن قتيبة (أدب الكاتب 557) 
والحريرى (الدرة 974) والبغدادى (الذيل 1286). 

وأا الحريرى إلى أهم ألو (عى) محل البام. فقنالوا : :جلس على يبه (الدرة 514) 
دشرج عليه حراج ١‏ -"1) كبا أشار إلى أنهم جعوا بين حَرْقّ تعدية حين قالوا: أ 
باللصٌ السجِن (الدرة 50). 


العدد 
حذفوا ياء (ثبا) زمن الأصبعى وجملوا الإعراب على الدون (لمغرب 00/١‏ 
كشف الطرة )16١‏ واستمرت هذه الظاهرة وَمَنَ الحريرى وانسعت فتجاوزت (تماق) 
المقردة إلى المركية فكبا قالواء عندى تمان تسوة قالواء د 
أما فى زمن ابن السكيت فقد أَجُرُوا العدد على صورة وا 


دون نظر إلى حال العدود من التذكير وان 


ان عشرةٌ جاريةً (134). 


هى صورة المذكر - 
او اثلاث أس ,م وثلاث امم وأريع 


ن: اللا الأثواب (076) 


للد المتّخذ من 


ثلاثة ١‏ أتماع امن الطب (158) وإلى أب يكررون ألفاطة اليذه خا 


ن الاستعيال العربىء 


يتفصّحون بإعراب أسياء المدد- وهى مُرْسَلَةٌ - (177) والصواب 
السكون. 


الظروف 


ذكر القراء أن عامة زمانه يجْرونَ (عند) - وهى ظرف غير متصرف لا يخرج عن 
الظرفية إلا إلى الظروف المتصرفة, فيجرٌونها ب (عى) ويقولون: 
ذهيت إلى عندك (لحن العوام للجواليقى .)١‏ 

وحكى الأصمعى أنهم يخلطون فى الاستعيال بين (حيتُ) التى هى للمكان و (حين؟ 
التى هى للزمان. وقد غلط فى هذا علياءٌ مل أبى عبيدة وسمبويه, قال أبو حاتم: «رأيت فى 
كتاب سيبويه أشياء كثيرة. يجمل حين حيث, وكذلك فى كتاب أى عبيدة يخطّد» 
(اللسان: حيث. حين). كبا حكى أنهم يزيدون (إذ) فى جواب (بينا)» فيقولون: بينا زيد 
قام إذ جاء عمرو (الدرة 184) ويزيدون بين مع شمّانء فيقولون: شَنَان مسا بينها 
(اللسان: شتت). 

أما ابن السكيت فيذكر أن العامة قد أبدلت فتحة اللام فى (حَوَاليْه) وفتحة التون فى 
ظهر انهم كسرة (177) ومن المحتمل أنها لم تكن فيهها كسرة خالصة, وما كانت 
كسرة تالة نحو الفتححة, كيا ننطقها نحن اليوم. 


ويجى» الحريرى فيجد الناس يزيدون (إِدُ) فى جواب بيناء كا كان زمن 
الأصمعى (46) كي يدهم يلين فى استعيال بعض الظر ٠‏ كالظرف (قَط) الذى هو 
فى الماضى, ولكتيم يستعملونه لنفى الحال أو الاستقبال» فيقولون: لا أكلمه 
إن فى استعال (عند) كالعامة زّمَنَ الفراء (2©) ويخطئون كذلك فى 
استعبال الظرف (مع) فيضعونه موضع الواو بعد أفعال المشاركة. ويقولون: اجتمع فلان 
مع لان (54) ومح أن الظرف (بين) يقتضى الاشتراك فلا يدخل إلا على مثنى أو 
مجموع. نجدهم يكرروته مع الظاهرء قياسًا خاطنًا متهم على وجوب تكريره مع المضمر. 


عا 


افيقولون: : امال بين زيد وبين عمرو (75) ولم يكن غرينًا من الخاصة - وَهُمْ كا ذكر 
الحريرى قد صَاهوًا العامة نى بعض ما يفرط من كلامهم - أن يمرب عنهم القرق بين 
الأسائيب المتفقة الكلات المختلفة الإعراب. فلم يفرقوا فى الممنى بين التركييين: ذيد 
بأمنا سباح سداد - عن لاف وياها سبال سا لل كي 0 
يأ فى الصباح وحده. والمعنى على القركيب فى الصياح والمساء 


أسياء الإشارة 


ذكر ابن السكيت أنهم استحدتوا للمؤتثة المفردة سم إشارة فقالوا: نيك تَملْتْ 
(55, 183) ويشير تعلب إلى الظاهرة نفسها (85) أما الحريرى فيذكر أنه قد جرى 
على لسائهم حَذْفَ هاء التنبيه من اسم الإشارة إذا اسيل مع الضمير. فى قوهم: وا 
يفمل )1١9(‏ كبا ! جرى عل لاني تش لفء من اسم الإشارة للمؤئئة - وهو ما سياه 
الحريرى الإمال. - والأفصح أن تضم الهاء ولا تمال (155) وهذا بالإضافة إلى ما كر 
قبل من أنهم يصفّر ون (ذي) الموضوعة للإشارة إلى اللؤنت تصغير (ذا) القى هى للمذكرء 
فيقولون: ذَيّا (46). 

وأما الجواليقى فيحكى أنهم يشبعون حركة اغاء فى (هنا) فتتولد عنها واو لمُونَا 
(15) كيا يحكى أنهم يطرحون المز من اسم الإشارة للجمع, فيقولون: هَرْلا - فى: 
هؤلاء (05). 


الأسماء الموصولة 


يذكر ابن السكيت أنهم يحذفون العائد المجرور مع الجاره فيقولون: الحمد لقه الذى 
كان كفا وكذا )١0(‏ وأشار إلى الظاهرة تفيها 2 لفانت الفصيح 2# ثم المريرى 
وهو يدل على استمرارهاء ويدل على أن الخاصة كانت تستعمل الذي يعني (إد) يعد 
عيارة: الحمد قه. فلا يحتاجون إفى ضمير. أو على مايقول (فك): إن اسسم الموصول 
القديم فى اللغة الشعبية التى ساكاها الخاصة قد تحوّل إلى الصيفة الجديدة (اللّ) وَاسْسميلَ * 
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استساعغ الخاصة أن ينطقوا 
من أتهم يخطتون فى تصغير التى ٠.‏ 


أَيضًا فى تصدّر الجمل الصدرية مثله + أن فعل كذا. ولذا 
افة إلى ما دُكرٌ 


بالجسلة مون العائد وجارء. هذا ب 
غيقولونء اليا - يضم اللام اثثانية (01). 
الضمائسر 
لم نجد من:أشار إلى حدوث انحراف فى الضبائر قبل السجستاف الذى ذكر أن العامة 

حولت واو الماعة مع اسم الفعل (مَاتِ) إلى ميم فقالت: ها (البارع 18). 
أما الحريرى قيشير إلى أنهم كثيرا ما يلحقون الضيائر بالأفعال مع وجود الفاعل 
الظاهرء فيقولون: قاما الرجلان. وقاموا الرجال (150) وكتيرا مايستصملون الضبيل 
اتصل بعد إلا - قياسًا لها على غير - فيقولون: جامق القومٌ إلاك ولاه (147) 
يدم المع ين : نون النسوة - التق هى ضمير اقاعل - وتاه المشارعة. ققالراة 


أما ابن اموز فيذكر أنهم يكسرون ياء المتكلم عند الإضافة, فيقولون: يامَوُلآى - 


يكسر الياء (184). 
ويشير البفدادى إلى أن ظاهرة إشباع الحركات قد انتقلت إلى الضبائرء وأن العامة تفي 
تشبع الكسرة من تاء المخاطبة, فتتولد ياء. قالوا: دحل 


زمنه كانت انث 
التعريف والتنكير 


إدخال أداة التعريف عل المَلَم أمرٌ وجدّ منذ زمن الكسائى, فقد ذكر أنهم كانوا 
أنيتك يوم العَرَقَةَ (8) واستمر ذلك فيرا بعد. فأشار إليه ابن السكيت بقلل 
مين 1951 


يقولون: 
الكسائى (180) وأضاف إليه ما تطقو به فى زمته من قوهم: : قدم من رأس 
أشار اين قتبية (6-*) وثعلب مضيفًا كلمة: الدُجلَة - فى يِجُلّة (84) 


- أسم قرية (115) ثم الجريرى (00). 


(23) العربية (قك) 206 


أما غير الأعلام فقد حكى الأصممى أنهم يدغلون الألق واللام على كل وبعض) 
قال أبو حاتي قلت للأصمعى: رأ ف كتاب أبن المقفع: العلم كثير» ولكن أخذ 
البعض خير من ترك الكل فأتكره مد الإنكار. وقال: الألف واللام لا يدخلان فى 
بعض وكل. لأنها معرفة بغير ألف ولام» (اللسان بعض) وحكى تعلب والجريرى أنهم 
يدخلون أداة التعريف على كاقة (درة القواص 68 وانفرم الحريرى بالإشارة إلى أنهم 
يدخلون أداة التعريف على (غير) وهى لا تتعرف بالإضافة ولا بأداة التعريف لتوعّلها 
فى الإبيام (60) 


الإضافة 

يمذكر الأصمعى أنهم أضافوا الثيء إلى نفسه حين قالوا: ا اشاء وعرّق 
الأكحل. وعرق الك: (الإملاح 126 واللسان: نسو) وأنهم أضافوا (أبمْع) التى هى 
للتوكيد مع إدخال الجارٌ عليهاء فقالوا: قوموا يكم (أدب الكاتب )"7١‏ واستمرت 
هذه الظاهرة إلى زمن الحريرى فأشار إليها (175) ثم إلى زمن اليغدادى الذى أشار 
إليها فى اليل (015. ١‏ 

ويذكر ابن السكيت أنهم يضيفون الموصوف إلى الصغة فيقولون: عَامُ الأول - فى: 
عام وَل م 

وإذا كانت العرب لم تنطق ب (ذو) الذى بعنى صاحب إلا مضافًا إلى أسم جنس فقد 
حندث َي ذلك رمن الحريرى إذ أضافوها إلى المعارف والضيائر. فقالوا: رأيت الأمير 
وقوه لحولا 

أما الجواليقى فيشير إلى أنهم قالوا: الأيم البيض (1) فجعلوا الِيض وصفًا للأيام, 
الكن المعروف أنها وصفلٌ لليّالى دون الأيام, وأن الأصل : أيام الليالل البيض. فمند حذف 
الليالى يقام الموصوف مقامها. فيقال: أيام البيض - على الإضافة. 


الإمالة 


ذامل ذلك إِمَالاً) أسلوب يرد فى المجاورات كثيراً. ومعناء : إلا يكن ذلك الأمر 
فامْل كذاء وقد ورد هذا الأسلوب عن العرب. وورد عنهم إمالة (لا) فيه إمالة 


بق 


لكن العوام يُمْمُون إمالتها فتصير ألقّها ياء. وأولُ من أشار إلى هذه الظاهرة - ظاهرة 
الإشياع - هو السجستاى (الفسان: إمالا) ويجاني هذا الاستعمال ورد عنهم استعيال 
آخر بضم الهمزة مع الإمالة. وورد عنهم استعمال ثالت. أدخلوا فيه عبارة فارسية, ويبدو 
أن هذه الظاهرة قد استمرت فيا بَعدُ. فأشار إليها الجواليقى .)٠١(‏ 5 

ويأق الحريرى فيشير إلى كلمتين أمالت العامة فيهها: الكلمة الأولى ماسبق من أنهم 
ليون حركة الاء من (هذه) اسم الإشارة للمؤنث (80؟) والكلمة الثانية (حَق) ال 
يقيسون إمالتها على إمالة (مق) - ومتى اسم. رحقي حرف - وحكم الحروق ألاتمال. إلا 
فييا ورد من إمالة (يا ويَل) ر(لا) فى قوهم: اهْمَلْ هذا إِمّا لا (771). 


مز 


التخلص من السز: 
كانت هذه الظاهرة منتشرة عل.ى ألسنة العامة والخاصة طْوَالَ أزمنة التتقية اللغوية, 
فقد أأعار إليها كل علاء التقية فى أمثلة ة مضوعة. فالكسائي أشار إلى أنهم 
يتخلصون من الهمزة أولا لى: أحدُوئة وأضجِية وأنجوحة وأرُْجوزة وأَعْجُوبة (01). 
والفرّاه من بعد أشار إلى أنهم يتخلصون منها أولا فى : الإبهام. فيقولون: اليهَام (ابن 
الجوزى 4) وكذلك أشار الأصمعى | إلى أنهم يقولون: لِيَهِْك الفارسٌ (اللسان: هنا 
بدي من إِْنة (افلسان: أحن). 


ما تركت العامة همزة د م كيرة ذكره من بعده اين قنية فى أدب 
الكاتب لى. : باب (مايهمز من الأفمال والأسياء والعوام ميل الحمزة فيه أو نسقطها 1844). 
وقد لاحظنا أن أكثر ما يكون ذلك فى الكللات التى تقع فيها الحمزة بعد ألف المدّ 
بنى فلان, وسحاءة القرطاس. وهى الملاءَة - للثوب. والياءة - 


أما التخلص من الحمزة أولاً فقد أشاز إليه ابن 
أخرى, منها: بلاك المرأة - فى إملاك. و: قار فى 
(44؟) وأشار تعلب إلى هذه الظاهرة أيضًا فى 
الأمثلة عمن سبقه. 


بة يأمثلة من سبقه وأضاف أمثلة 


وزن (تفعل وتقاعل) كالتبايطلى والتوضى الى وَالتهرى لفلف 

أما لجواليقى فيشير إلى ظاحرة عت فى عصره. هي ى التخلص من ة فى (أبو) 
أبو رياح - لعبة للصبية 
(5) كا يشير إلى ظاهرة أخرى منتشرة هى التخلص من همزة الممدود, وقد عقد لذلك 
باب : ما جاء ممدوداً والعامة تقصره ١‏ ذكر فيد نحو من حمس وعشرين كلمة, كذلك 
أشار إلى هذه الظاهرة ابن الجوزى بأمثلة. منهاء شبُوع - فى أَسْبُوع (81) ووّة - فى + 
إدرّة (840) وض 1 ق: الإشفى (حم). 
التبادل بينها وبين الحروف الأخرى: 

جرى على ألسنة العامة تحويل الهمزة إلى بعض الحروف, وقد لاحظنا أن أكثر 
ما يكون ذلك مع الواو والياء والراء والميم. وأول من أشار إلى هذء الظاهرة الأصمعيٌ 
بقول العامة: امررَابِ - فى: المزاب (المعرب 0077 ثم عَم الأمر فييا بعد ونذكر هنا 

بعض الأمثلة هذا التهادل. 


مع الياء: قالوا: !: 


فى تأت «الإملاج )19١‏ وعُود يشر - بلاس أثر 
(أدب الكاتب 86؟) وتبريتٌ- فى: تبّرأت (درة الغراصض .)١55‏ 

مع الواو: قالوا: 1 : تثامبت (الإصلاح )١48‏ وأشار اين السكيت إلى ظا ١‏ 
عامة فق هى قلب الحمزة واوًا فى صيغة (فَاعَلَ) من مهموز الفاء. فقالوا: 
ائينه وَدَانيتهُ يود واستمرً هذا على ألسنة الناس فيا يمد فأشار إليها ابن قتبية 
وغيره. مثل : يلاومُني - فى: يلاتمنى (أدب الكانب 84)) مون 3 


(الجواليقى 0٠١‏ 
مع الراء: قالوا: المرّزَاب- فى 
مع الميم: ما ذكره تعلب من قوهم: يِرَرَيّة - فى: 
كي ورد على السان العامة تخويل يعض 0 الياء - إلى اممزة؛ لمالفة 


وورد عتهم أيضًا زيادتها للمزاوجة فى قوهم: أَعْسرٌأَيْسَرٌ (أدب الكاتب 187) ولقيرها 
فى أمثلة ذكرها اين قتبية فى: (باب ما لايهمز والعوام تهمزه 187). 


يقى أن نشير إلى ظاهرتين أغريك تقتصان بالحمزة واتقرد الحريرى بالتنبيه عليها. 
الأونى: قطع همزة الوصل عند إدخال أداة التعريف عليهاء نحو: الإين والإبنة 


والإثنين. 


والثانية: قوم اب 
متحرك (187). 


- بكسر الباء مع هيزة الوصل - وهمزة الوصل لا تدخل على 


الفك والإدغام 


أشار الحريرى إلى أنم بلجترن إل فق لدم فى الأفمال ومصادرا عند الإسناد إلي 
الضبائر غير المتحركة, فيقولو ٠‏ ويقولون: امار 
والمحاجَجّة والمقاضضّة والمشافقة (919) ويقولون عد الإسناد إلى ألف الاثشين: 
ارْكدًا بحدل). 


الحمذف والزيادة 
(أ) الحذف: 

2 - أنهم يستعملون بعض الأساليب الملازمة للنفى مثبتة. فقد قالواء 
- بدل أن يقولوا: ماكدْتَ أقضى العجب من كذا (ابن يعيش 
١/ه)‏ وأنهم يحذقون ألف ل من الفظا الماثة فيقولون لا زاك قال الأصممى ؛ وقد 
على الحذق هو: 

محر حر الججّنة المبلة 


أما ابن قتيبة فذكر أنهم يزجرون البغل بقولهم: عَدْ- أى عنس (772) وأنهم قالوا: 


ٍِ انك )61١(‏ كي يقولون: سد أنْ فعل كذا حت ذ 
كذا (570) وفى التحذير جرى على ألسنتهم حذف الواو من المحثر منه, اسًا صريمًا 
أو مؤولا. فقالوا: إياك أن تفعل كذاء وزياك كذا (؟77) واستمرت هذه الظاهرة فينا 
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بعد وآشار إليها الحريرى (18) واليقدادى فى الذيل (105) كيا أشار الحريرى إلى 
ظاهر: هى حذف لام الأمر مع يقاء الجزم فى قوهم قى الأمر للغائب والتوقيع إليه: 


يعتمد ذلك (988). 

أما الجواليقى فيذكر أنهم يقولون: مَدْرِيك- فى: ما يُذريك يه (19) وأشار ث 
أبن الجوزى إلى أنهم يحذفون الألف واللام من (البنّة) حين يقولون: ما رأيته 
الفصيح ) و (تقويم اللسان )٠١١‏ هذا بالإضافة إلى ما سبق من ظواهر الحذف فى 
المزة وق العدد 


(ب) الزيادة: 

أشار ابن قتيبة إلى أنهم يزهدون أَنْ فى خبر كاد. فيقولون: كاد أن يفمل (675) 
وأشار الحريرى إلى أنهم يجممون بين العوض والمعوض عنه فى نداء الأب بالأم ١‏ 
فيقولون: يا أب فا مي قبامما على قوهم عَمْتىِ (177) وأشار البغدادى إلى أنهم 
يزيدون الواو فى قوهم: لإبد وأن أفصل كذا (20118 


التنويين 


ذكر الحريرى أنهم يستعملون (دني منونةٌ نة (91) وهى لا تتعترقنة معرفةً ولا نكرة. 
فلا يدخلها التنوين يحال, والمعروف أن (أول) ظرف على الم إذا 
اقنيئتث عن الإضافة. لكتهم زَمَنْ الحريرى نطقوا بها متوندٌ فقالوا د به أويْ- 

يَمنُونَ: أُوْلَ الناس (134). 


المصادر 


أشار ثعلب إلى أنهم يخهرون بالمصدر عن الذات. فيقولون غلان قَرَابَ فلان 
(الأمالى 0) وآشار الحريرى إلى الخطأ نفسه (471 كيا أشار إلى أنهم يخلطون فى استعرال 
المصابر. فيجعلون مصدر الرباعى فى حل مصدر التلاثى. يقولون: فعلته لإحازة الجر 
(1) ويحلون اللصدر محل الجمع. فيقولون: كثرت عَيْلَّ لان (997) - إثمارة إلى 
عياله - كيا يأتون بالمصدر على صورة المفعول فى غير ماورد. فيقولون: مالى في 
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أى تقع (5؟؟) ولا كان (أيس) مقلوبًا من (يئس) والمقلوب لا يتصرف تصرف الآصلء 
ولا يكون له مصدر, وجدتا الحريرى ينيه على خطأً استعيال العامة فى زمته مصدر أَيسَ ف 
قوهم: أشرف فلان على الإيّاس من طلبه (101) بالإضافة إلى ما ذكره من كسرهح التاء 
من المصدر الميدوء بها غير ماورد. فيقولون: بَذُكار- يكسر التاء (191) ومن استحداث 
غير مسموعة, كقوهم: قلان فى رفهةٍ من العيش (517). 

أن نشير إلى أن ظاهرة الخلط بين مصادر الثلاتى والرباعى ترجع إلى ما قبل 
عصر الحريرى وإن لم يشر إليها أحد قبله. ذلك لأتها تعلق بالخلط بين صيقتى (فمل 
أمْملَ) رهو أمرّ قديم يرجع إلى زمن الكسائى - كبا سيأق بيانه فى الأفعال- ولاشك 
عندنا أنهم يجُرُونَ المصادر وسائر المشتقات على نطقهم بإحدى الصيغتين. 


اسم الهيئة: 

ذكر ابن السكيت أنهم فتحوا أول اسم الميئة فصارٍمشايهًا لشم اللرّة قالوا: عَسْلَةٌ 
مط - بفتح الفين (174) وأشار إلى هذه الظاهرة أيضًا ابن قتبية فى قول الما قتله 
شًّ بفتم القاف ( +”) أما تعلب فقد يفهم من كلامه أن العامة كانت أول 
اسم المئة فى اقوهم: لماه شديد الجر وهو حسن الركية, والّشية. والجلة, والقسة - 
يعدُونَ الحال التى يكون عليها - وكذلك ما أشيهه (05). 


الخلط فى استعيال الأدوات 

وول من أشار إلى ذلك الحريريٌ الذى حكى عنهم أنهم لا يفرقون فى الاستصال بين 
العم وبلّ) فيقيمون إحداها مام الأخرى (-10) والمعروف تقع لتقرير مابعد 
الاستفهام وديل) لإيجاب المنفي مقرو بالاستفهام أو غير مقرون به. كذلك 
لا يفرقون بين حَرْفَي الجر بن وذ فيقولون : مارأيته من أمس )١١١(‏ مع أن ين 
تختصٌ بالمكان, وم ود يختصان بالزمانء كبا لا يغرقون بين أو وأم فى الاستظهام 
فينزلون إحداهها ل الأخرى (10) مع أن الاستفهام مع أو يكون عن أحد الشيئين. 
والاستفهام ِ أ وضع الطلب تميين أحد الشيتين. 
الجواليقى. الذى أشار إلى أ. 
ب بالفاء- وَإمًا- يكسر الهمزة 


لا يفرقون بين أمَا- يفتح !" 
التى تكون للشك أو التخيير 
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الأفمال 


(1) المعلوم والمجهول: 


لناكة رط فى يده .. إلخ. وتناول هذه الظاهرة ة من بعده تعب فى قصيعه فى هاب 
)شه اله 10 مك كه عاذكر» ابن د وزاد كليات منها: طَلَّ دمّد ووْقِض 
تق ونه وانقيع بالرجل. الخ دك 89ل 


د 0 : 


لشفتةة 
وى ذمن الجواليقى حدنت ظاهرة جديدة. هى تحويل باب فَعلّ- بذ 


مستقماة تعقيب الجواليقى بقوله: كل نا ابن ل واي ا 
يسم فاعله. ولا تكاد تلفظ به» (-5). 

وإلى الظاهرة نفسها يشير البغدادى فى (الذيل )١917‏ بأمثلة الجواليقى مع زيسادة 
يسيرة. 


(ب) تصريف الأفعال: 
١‏ - الُمَاتُ والجامد: 

يذكر الكسائى أتهم استسلوا الماضى المَمَاتَ من يقر ويدّع. افقالوا 522 
(57) ويشير إنى ذلك أيضًا تملب بإضافة أيم استعملوا الوصف أيضًا فقالوا: وَايرٌ 
دادع (45) كبا يشير إلى ظاهرة حدنت زَمنَهُ وهى التصرف فى بعض الأفعال الجامدة, 
مثل (عسى) التى يأتون مضارعها واصم القاعل منها (8). 
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” - الماضى والمشارع: 

جرت العامة أيام الكساتى على أن يجعلوا حركة عين الماضي من المضعف الثلاتى عل 

وَفْقَ حركة عين مضارعه. قفتحوا إلعين 

ومْسِسُت ويررت والدى؛ لأن عين المضارع مفتوحة فيها (/58-1). 
وكذلك كان الحال زمن ابن فقد ذكر غير الأمثلة السابقة للمفتوح 

أخرى للمكسور المين فى المضارع انذى قاسوا عليه الماضى. ققالوا بالكسر؟ كذلت أكل 


لكات وخينتت مضت القام عست 


قَمَلّ- بفتحها- فيقولون: صَرَّسَ دوَسَعْ ... الخ (10). 
" - التاقص: 

أشار الكسائى عثال واحد إلى أنهم يخلطون بين الناقص الواوى والناتجص البائى, فلا 
يفرقون بين (ما) الواوى- بعت زاد- وق اليائى - يعنى تمر ووه (08) ث 
نطاق هذا الخلط بعد الكسانى فأشار أبن السكيت إليه 
بالياء وإغا هو بالواو )١86‏ وذكر من أمثلته: حَفَيْت وحنيت وعدي 
جَلَيت.... إلخ (هه١‏ - /1ه1) كبا أشار إليها البغدادى ببعض الأمثلة السابقة 0111 


- المطاوعسة: 


فى زمن ابن قتيية جرت عل ألسنة العامة صيغة (افتمل) للمطاوعة بدلا من (انقمل) 


فقالوا: اتحَن الكتاب - فى: مم الكتاب (551. 501) وأشار إلى ذلك أيضًا ابن 
الجوزى (40) وى زمن المريرى جعلوا صيغة (انفمل) مطاوعةً لأْْلَ فقالوا: أضافه 
وأفسده فَانْضَافَ والْفَسَدْ (84). 

ه - القلب المكانى: 


وايْنُ السكيت وَل من أشار إليه بقوهم: ما ناد ونا اف اما عند 
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فأشار إلى الظا يقرهم : كلت الشىء- فى: لَبكْتَ )٠١(‏ وحطب رجْلُ - فى: ول 
٠١‏ ولطّس- فى: طلس (15). 


5- الإستاد: 


الفاراع إلى أنهم يخطتون فى الإستاد. فين إلى اندعق م 2 
إلى القاعل, يقولو, حكن جسدى (8١؟)‏ وإتا يقال: أكلنى قحككت وركض ‏ الدايةُ 
والفرسٌ (-7؟) وأسّار إلى ذلك أيضًا الخريرى بإضافة قوهم: عَينُ فلان 
إلهذةة 

.ولف الحريرى بالإشارة إلى أنهم يخطتون عند إستاد اسم الفمل (هات) يعنى 

- إلى المثف. فيأتون يه على هيئة اسم الإشارة للمؤتئة الماضرة. ويقولون: 
مانا كا 


- اشتقاقات جديدة: 


أشار ابن الجرزى إلى أنهم قالوا من غليت عليه السوداء: تسو فجعلوه من لل 
السوداء, ولا يتصرف من المرّة السوداء فِعلُ. ولو تصرف لم تدخل فيه النون .)١166(‏ 


وقد وقع الاضطراب فى هذا منذ زمن الكسائى واستمر َوَالَ زمن التنقية اللغوية 
واتسع نطاة فالكسائى أشار إليه ببعض الأمثلة, ومنها: أَشْكَلَ على الأسر وأغلقتُ 
الباب, وكبّت الله عفد وصحا السكرا, إلخ. والأصمعى أشار إليه كذلك ببعض 
الأمثلة ومنها: وُعَرْت - فى: أوعزت (اللسان: وعز) وأيرق وأرعد (الإصلاح 2ا) 
وأرهفت - فى: رهفت (الإصلاح 578) 

أما ابن السكيت فقد عقد له بابا سيّاه: (ما يتكلم فيه فلت مما يقلط فيه العامة 


فيتكلمون بقلت 118) وعقد يا آخر فى عكسه وهو: (ما يتكلم فيه بأفملت مما يتكلم 
فيه العامة بفعلت 587). 


وتناول ابن قنيية ذلك أيضًا ابينه هما: (ياب مايههز من الأفعال والأسياء 
والعوام تبدل الهمزة فيها أو تسقطها 186) و: (ياب مالا همز والعوام تهمزه 181) 
وكذلك فعل تعلب فى : باب (فعلت - بغير ألف- )١‏ وأشار الحريرى إلى الظاهرة نفسها 
بأمثلة قليلة, منها: علقت الداية. وأطْرَدةُ السلطان (75©) وكذلك فمل الجواليقى يقوظم : 
راحت الجيفة, وعَارنى الشىء (0؟) وتيعه البقدادى فى القنيل (0059. 


كلماتٌ وأساليبُ مُوَلّدةَ 


أشار الأصمعى إلى أنهم قالوا: هذا لهذا - إذا كان من شكله - وليس يعرف 
صحيح: , وقول المتكلمين: الأتواع يومد للأجناس. وتجانس الشيئان. كلام مُوَلَدٌ ليس 
بعري (اللسان: جنس). 


وأشار ابن السكيت إلى استحدائهم أسلويًا جديدًا للتعجب 5 : في سييل الله 
عليك - بدل: أنت (561) وإلى أنهم قد استعملوا الكليات الفارسية وتصرفوا فيها مع 
وجزه أنظائرها لاد فقالوا ب لبي - وبل كلة فاسية 00000 
وإلى ظاهرة التعجب أيضًا يشير اين قنيبة, كي يذكر استماهم: طُوبَاك - بدلء لو 
لك (98”) كنا أشار إليها ثعلب (فائت الفصيح 4)- 
أما الحريري فأشار إلى أنهم بزيدون كلمة (مَمْ) في افجاح الكلام؛ فيقولون 
جْتَ (141) وإلى أنهم يفطلون الكلمة الأعجمية مع 
اوجود بعري العرى. فيقولون لكا ينبت من الزرع بالطر: (بَحس) وُعَرَِيهُ عِذىٌ وأما 
الجواليقى فيذكر أنهم قالوا: واشت - فى موضع ١‏ ررق التى يكف با عن الوَيْل (36) 


وأبو هلال العسكرى يذكر أنهم استعملوا زمنه (أَرَله) فقالوا: شىء أَرَّ - أى قديمء 
ويصفون اته تعالى بالأْليّة. وكأنهم نوا هذا من سياعهم قول الناس :لم يَزَل الله موجودًا 
ولايزال (ابن الجوزى 17) كيا يذكر أنهم قالوا: أيتى. - فى: أ شىءٍ تريد؟ (18) 


وأخير يشير ابن الجوزى إلى استحداث العامة لكلمة (الكتَاب) أى المكتب الذى يتعلم 
فيد الصبية. وجمعها على كتاتيب (اين الجوزى 40187 . 


تطور المعانق 


حدث ليعض الكلات تغيير فى معناء. فكاتت معان 3-9 
القدية. وإما غريبة عنها. ولذا كانت هناك الظواهر الثلاث ١‏ 


ن تكون المعانى الجديدة أعمْ من المعانى القدية. 
أن تحدد الكلمة يبعض ما كانت تدل عليه قدي 


م١‎ 


* - تغيير الدلالة: باستحدات معن لم يكن من قبل. 


وقد بدأ هذا التطور منذ عصر الأصمعى. واستمر فيا بعد. وذاع أمرء: وتذكر فيه 
يأق بعض أمثلة لد 


٠١‏ - تعميم الدلالة: 


ذكر الأصمعى أنهم قالوا: فلان يتصدّق - إذا أعطى الصدقا 
ذلك خاصًا بالمميلى (اللسان: صدق) وذكر اين قتيبة أنهم أطلقو! (القافلة) على الى 
السفر ذاهيةٌ أو راجمة - وكانت خاصة بالراجعة (أدب الكاتب ١؟)‏ وذكر الحريرى أنهم 
يطلقون (ركاب السلطان) على موكبه المشتمل على الخبل والرجال وأجناس الدواب - 
وكان ذلك خاضًا بالإبل ققط لادرة القواص 979) وذكر الجواليقى أنهم يطلقون 
(الطوارق) على ما يطرق بالليل أو بالثهار - وكان ذلك خامًا بالليل فقط الحن 
العام 0). 3 


؟ - تخصيص الدلالة: 

أشار السجستانى إلى أنهم قالوا (الإْوّة) لمن كان من النسب و (الإخوان) لقير 
ذلك, وها فى العربية للنسب ولغيره (اللسان: أخو) وأشار اين قتيبة إلى أنهم جعلوط 
(الطَرّب) للفرح دون الجزع. وإغا هو خقّة تصيب الرجل لشدة السرور أو لشدة الجزع 
(أدب الكاتب )١8‏ وأشار الحريرى إلى أنهم اخصوا (القيْنَة) بالامة المفنية, وهى عند 
العرب الأمْهُ مطلمًا: مغية أو غير مغئية (الدرة 177) وأشار الجواليقى إلى أنهم خسوا 
(اليقطين) بالقرْع. مع أنه عند العرب كل شجر اتبسط على زمه الأرض الحن 
العرام 6). 
© - تغيير الدلالة: 3 8 1 

ذكر ابن السكيت أنهم قالوا: أكلنا مله - يعنى الخبز - وإغا الله هى الرماد الحارٌ 
(إصلاح المنطق 186) وذكر أبن قتيبة أنهم جعلوا (ممَة العترب) لشوكته. مع أنا في 
القصحى لسن وَضرِْ (أدب الكاتب )١7‏ وذكر الحريرى أتهم جعلوا (القائية) لا يتل 
التقديم الطعام عليهء مع أن المائدة عند العرب لا يطلق إلا على ما وضع عليه الطمام فل 
(درة الغواص 55) وذكر الجواليقى أنهم قانوا: (شارب) لساقى الماء. وإنا الْسَْيَ هو 
الشارب وصاحب الماء هو الساقى (لحن العوام 6). 
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التشديد والتخفيقف 
(أ) تشديد المخقف: 


فيا بقى على حرفين رأينا ظاهرة عامة مستمرة, بدأت بعصر الكسائئ. هى تشديد 


ثانيهء فقالوا: دم - بتشديد الميم - (اللسان: دمم) وورد هذا عن العامة فى كلام اين 
السكيت (الإصلاح 187) واين 5 بة (أدب الكاتب 116؟) بإضافة أمثلة أخرى منها: حمة 
العقرب. ولثة الرجل. وكفلك ورد عن تعلب فى (الفصيح 15) وعن المواليقى فى الح 
يه وجرٌ. وعن البقدادى فى (ذيل الفصيح )1١١‏ بالمثال: هن 


المرأقء 
كذلك فى المصادر المختتمة بياء وتاء. كالطواعية. والكراهية والرفاهية والطباعية. وفى 


كذلك. مثل : امرأة تهاميّة وشآمية وعانية. وأو من أغار إلى هذا الأخير اين السكيت 
ذا - ١ذا)‏ ومن بعده ابن قنيبة (7515, 118), 

أما الجواليقى فقد أضاف إلى التشديد ظاهرتين أخْريك كانتا رَّمْتَمُ ها تشديد العين 
من( الة) الدالة على الفضلةء كقوهم. : قوارة القميص, وتشديد المصدر الدال على دام 
كالملاع الحن العوام 18). 


جَائَة (أين السكيت 08) وأحيانًا بإيداله ألقا. كتعاهد ضيعته - فى: 
4 وأحيانًا بإبداله ياء كتوم جاه بالضيح والرَيحَ (ابن قتيية 
وأحيانًا يحذفون أحد المشددين كقوهم: أرْىُّ الدابة, والآخيّة والعارية 
(ابن السكيت 391). 


التحريك والإسكان 


وهى ظاهرة اشية فى كتب التنقية. وهى فى جملتها لا تكاد تقع تحت قاعدة. لكننا 
رأينا أنواعًا من الأقمال والأسباء تكثر فيها. 


0 


(الكسائى 0797 


وفى الأسياء رأيناهم يحركون الساكن. ٠‏ وأكثر ما وقع ذلك فى حروق الحلق. ققالوا: 
أجد فى بط مسا ون عَلَنَ وَغَ وجبل وعم وبلد 
كفن وق يليه حبق .كل ذلك قله ٠‏ بتحريك العين (ابن 0 110) كذ يجيام 


ا قل ل - كتِبّع وضلم (ابن قتيية 754 - 381). 


الإبدال اللغوى 


وهى ظاهرة فاشية كذلك فى كتب اللحن, وأكثر ما كانت بين الحروف المتفقة فى 
المخرج أو أر الصبغة. ولا يخلو كتاب من كتب اللحن من الإشارة يعض الأمثلة إلى هذه 
الظاهرة. أشار إليها الكاني بأمئلة ميا 


أو وأقمد - يدل تُوقر (الفصيح 84 
والاقتضاب 11) وعقد لا ين لبيك با : (ما يتكلم فيه بالصاد مما يتكلم به العامة 
بالسين وما يتكلم فيه بالسين فينكلم فيه المامة بالصاد (الإصلاح )1١87‏ كذلك قمل 
أبن قتيبة فى بأبين: (ما جاء بالسين وهم يقولوته بالصاد. وما جاء بالصاد وهم يقولونه 
بالسين 555) وأشار العلياء من بعد ابن قتيية إلى هذد الظاهرة بأمثلة كثيرة. 
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ثالقاً 
مقياس التخطئة عند علياء العراق 
3 
الكمّائي 


م مُشِرْ الكسائى إلى اللقياس الذى اتبعه فى تخطنة العامة, كبا فعل الفراء وغيره من 
بعده. وبدراسة ما لحن العامة فيه تيين لنا ببجلاء أنه يعد المسموح عن العرب ويرة 
ما عداء. ومادام الكسائى من أوائل العلماء الذين ذهبوا إلى الهادية لجمع اللفة 
لابد أن يكون السباع عجددًا بسياعة هو. غلا يكفى سباع غيره. وهو لهذا يقول حين 
0 ٠م‏ أسمع أحدًا نَل اله (السا دمم) وحين سممهم 

خرن اخاد .. : ثياب خَلَق, قال. : لم تسمعهم قالوا فى شىء من الكلام» 
لق). ثم هو لايرى المسموع كله حجةٌ فى الاستعمال, وإما يختار منه الأفصح 
نع اشح فقد اختار فى: (شكر ونصح) التعدية بالواسطة لا بالنفس, مع أن التمدية 
بالنفس لغدّ ذكرها ابن السكيت فى (إصلاح المنطق 156) ا الذى قال: 
«وباللام أفصح». كبا جاء فى بيت ذكرء اللسان للنابغة الذييانى (اللسان: نصح وشكر). 


وإذا كان الكسائى يعتد يسراعه هو ف العامة أو عدم تخطنتها فقد جر عليه ذلك 
اَم معاصريه له بأن سماعه هو هه حجة, فهو كثهرا ما ب اللحن والشاذ ويقيس 
عليها. وقد سيق قول أبى ذيد فيه دإنه ثقى أعراب الخُطَميّة فأخذ عليهم الفساد من 
المخطأ واللحن واحتج به»” ''” وقال عته الزجاج: «قد علمنا أن الكسائى لم يلاه 


(يعَنت) إلا وقد سمعه ولكنه سععه بمن لايكون حبية ءاف" 


(39) أخيار التحويين البصر بين 42. 
له اللان (وند) 


وه 


ا 0 
أقوال الصحاية أو غيرهم. لكتن بدراسة ما لْنَ من استعال العوام 
بالقراءات القرآنية حين لحن الماضى من (يَّر ويدّح) مع أن قرا. 

3 > تيف المع تن د ودع والننارة . 


0 التحوية أن العرب. أماتوا ل مصدر يدع ويذر وا. عته يرف والتبّ هه 

أفصح العربء وقد رُويت عته هذه الكلمة. قال اين الأثير: وإفا يمل قوم على قل 
ع 1 حديث حتى قرىٌ به 
قوله تعالى: «ما وَدَعَكَعم. (اللسان: ودع). 


وقد كنا تنتظر من الكسائى غير هذاء لأننا نعرف أنه رْلْنٌُ مدرسة الكوفة, التى 
لا ترفض وارداء بل تقيس على كل ما وردء حتى على الشاهد الواحد وعلى الشاذ والنادر 
قال الأندلسى : : # الكوقيون لو سمعوا بين واحدًا فيه جوارٌ شىء فال للأصول جملوه 
أصلاً وبرّيرا عليد»"؟". 


وتعرف عن الكساتى خحُمُومًا أنه أول من سن للكوفية طريقة التسامح إلى أبعد 
مدى, وذلك أنه كان يسمع الشادٌ الذى لايجرز من الخطأ واللحن وشعر غير أهل 
الفصاحة والضر ورات. فيجعل ذلك أصلا ويقيس عليه (معجم الأ. ترجمة 
الكسائى) ولذا لم يكن و من لغات العرب ولو كانت نادرة. فيا الظن يتلحيته 
الفصيح وأخذه بالأغصمة ؟ أم ثرا يتقيّد بالأفصح فى أمور اللغة, ويتجاوزه إلى غبره فى 


(34) انظر: القرطنى (الضحى -ى +) وقيه أنها قراءة اين عباس أيضا. 
0800 الآية 166 من سورة الأعراق. 

(1) صحيع ملم 7/+1. سنن اين عليه 9/-52, سنن الدلرنى 04/1 
(9) الامتراح ٠٠١‏ 


0 


أمور النحو بعناء الخاص ؟ ذلك أننا وجدتاء يسع فى أمور يق فيها غيره ويقصرها 
على السباع. معتمدًا على الشا. وغ معد أعيانا المرعب وتذكز بسلتن 
آرائه النحوية التى توضح تَوْسِعََهُ فى أمور التحو. لا اللغة. قيًا أجازه الكسائي: 

فى الفصل : أجاز القصل بين لن والمضارح بالقسم. ومعمول المضارع (اطمم: 24/7 
والفصل بين كى والفعل باللممول مطلًا (الشمع ١/هة.‏ 1/7) والقصل بين اذ 
بمعمول الفعل مع بقاء التصب (الممع )/١‏ والقصل بين فسل الشرط وأدواته يمعموله 
وبعطف وبتوكيد (الطمع 1/7). 


وفى التقديم: أجاز تقديم امستتنى أول الكلام تأمّا أو منفيًا (الشمع 133/1,الإنصاف 
المسألة ١‏ وتقديه على معمول الفمل مطلقًا (الممع ١/-؟)‏ وتقديم التمييز على عامله 
(الإنصاف - المسألة )٠١‏ وتقديم معسول فمل الشرط والجواب بحلى الأداة (المسح 
احتلاء 

وى الإعمال : أجاز إعبال إن النافية عمل ليس إذا دخلت على جلة اسمية (ابن 
بعيش 117/8) وإعيال اسم الفاعل بعنى الماضى (الجمع )195/١‏ والجر بعد خلا إذا 
تفستها ما (اهمم والتصب فى الاستقتاء المفرغ (اطمع اا 

وفى حروف الجر: أجاز آن تدخل (مِنْ) على جميع حروف الصفات إلا على الياء 
واللام وفى (أدب الكاتب باب دخول بعض الصفات على بض 0787 

وفى ال موصول: أجاز أن تكون الصلة جملة إنشائية (الطمع .)80/١‏ 


ونحن هنا نجد الكسائى يلححن العامة فى خلطهم بين سيق (فَََ) و (أْعلَ حيت 
: مرق وشقل ل دحم وك وخصى ىاوناطة ودفق وَوَعْد 0 


ا 1 
النحويين 4/. المزهر 4-9//1). 


وإذا كان الكسائى يُمْىْ بالأقصح دون ما عداء. فلك يفسر ثنا ما يقصده بالموامٌ فى 


الأن هؤلاء لا يمت بالقصيح فضلا عن الأفصح. وهو قد أهدى كتايه إلى الرثيد 
ليتفصح بهء والرشيد - كا نعلم - ليس من عوامٌ الناس وإن كان فى عامة المتعلمين. 


00 

القرّاء 
وقد بقى لنأ من كتاب الفراء فى التنقية, مَنْيْجُهُ الذى وضعد لتخطنة العامة, والذى 
الخقصه فى قوله: #واعلم كثيرا عا ميك من الكلا به من شاد للفات ومستكز ٠‏ الكلام 


روس 


و3 فإنا قد سممناء نز لأصران الى ل يدو نز لم ا 
والفصاحة أن يقولوا: السلام إليكم. ولا جنت إلى عندك, وأشياهه مما لا نحصيه من 
القبيح المرفوض» (لحن العوام للجواليقى .)١‏ 

وواضحٌ من هذا المقياس الذى اتخذه القراء أساسًا للتخطتة والتصويب. فلا اعتداد 
عنده باللفات الشاذة والنادرة. ولا وزن للكلام المستكره الذى قد يفسره قوله هو فى 
موضع آخر 0 القسم وجوانه يجمل كثيدة, كذلك الذى دعا 0 


فلا نجد ذلك مستقيًا فى العربية» (معانى 7 
ا الذين يقاس على كلامهم إلا أهلّ الم 
والقصحاة من أمل ل العا يس كل كلا قاله عربى بق عليه. ولو حصنا فى ذلك 


فيا ياقه 
)١(‏ موقفه من القرَاءِ 
يعتدٌ القراء بالقراءات القرآنية إذا كان لها وجه من كلام العرب. وهو فى سبيل 


البحث عن هذا الوجه إنا يحاول أن يخرج بالقراءة عن نطاق اللحن؛ ونذا وجدتاد + 


مه 


0 
7”", فإذا أعياء البحث عن وجه 


والحسن: فى قراءته قوله نعالى : طإومَا نا 
«الشياطون» وكأنه من غلط الشيخ. ظن أ: 


ابن عامر: فى قراءته قول تعالى* 


َيْعَْتُّهَا بِسَرَيْةٍ 0 رج القلُوسّ أبى مَرّادَة 
قال الغراء: باطل. والصواب: (رجّ افوص أَيُ مزْاتة)ه 
(ب) السماع والقياس: 
يدو من المتيج الإجمالى النى ذكره الغراء سابعًا أنه يضيّق فى القياسء فلا يقيس إلا 
على الأفصم الأشهر - كأستاذء الكسائى - ولذا وجدناه يلحَن قوهم: صحيفة مَقرِية - 
أي مقرومة. ا كانت من غير الأفصح مع أنها لغة عربية ذكرها اللسان. بل هو ينفيد 
بامسباع. وإن كان ليعض كلام العامة وجه من القياس» . ألا تراه قد خطَأ جمع باطل على 


(بواطل) مع أنه القياس؛ لأن الوارد عن العرب: أباطيل - عا لمقرد متوهم أو مندثر 
إبطّال أو إب 


(40) مما الترآن ؟/8غا. +79 والآية من سورة طه +7 - والقراءة لأهل اللدينة والكوقة . انظر. 
القرطيى 4567/5. 
(4) ماق القرآن 70١/6‏ ملا ه4؟. 40 - على القرتييد 
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لكن عند تطبيق هذا المنبج على آراء الفراء فى غير تحال يتوسع 
فى القباس. ويجز الشى. ولو لم ممم لجريانه على القياس. فيقول بعد أن ذكر استعبال 
العرب لصيغة (مفْمَل) أسيًا ومصدرًا: «فإذا كان يفعل مضموم المين آثرت الجرب فى 
الاسم والمصدر فتح العين... إلا أحرقًا ألزموها كسر العين. فجملوا الكسر علامة للاسم, 
ورا فتحه بعض العرب فى الاسم... والفتع فى هذا كله جائرٌ وإن م لسمعدة”". ويعد 
أن ذكر جموعا مختلفة للكلمة (مُشطاط) اقال: «وينبغى أن يجمع أيضًا : فساتيط وم 
مهار 

اذا كان الفراء قد أتكر على العامة ترك الحمز فى صحيفة 
من الهمز قياساء ففى قوله تعالى: لكل من يلوك باللبل, والتهار من 
نه قال الفراء: «حى مهموزة. ولو ترك مزملك فى خب القرآن قلت 9_3 
بواو ساكتة. كاك بألف ساكنة, يضمن لله فريكن وكل حشر مب يهنن 

وتيدو سباحة الفراء فى القياس, وعقالفته لأستاذه الكسائى فى أمور هى: 


© أنه أجازما أنكر الأستاذ من قوهم د لنت حل ا#أمز حلا للكلام على التضمين: 
الأفعال قد حمل بعضها عل بعض إذا تقاريت ت ممانيها. كقرله تعالى: ني 
َذِينَ يُحَالفُونَ عَنْ أَر فمدّى خالف ب (عن) من جهة أن المخالفة خروج عن 
الطاعة, وكذا الإزماع هو !أ فى الأمر والعزم عليه9*0 


* وفى قوله تما! «بننب وُعَدَابِ»مِ اذكر أن من مذهب العرب أن يقولو! فى 
فل وبعد أن ذكر الك قال: و فَائْنِ على ما رأيت من هاتين لعي 

© وبعد أن ذكر أن من سَمْن العرب إِدخالٌ (| 
قال: «وكذلك الاسم المفرد الذى فيه تأويل الجزاء. 
تأويل: إن من يضر بك. ويقاس على ذلكن »6:7 


كذلك كان من توسعته فى أمور النحو جواز زيادة (كان) بلفظ المضارع''". وجواز 


(0) إصلاح التلق 355 (91) معان القرآن 4-5/7. 
00 إصلاح التطق 207 (-4) مماقى القرآن 969/5 
09 اللسان: كلا. لحم اقم ارك 


04 كشف الطرة 0 


زيادتها آخر الكلام””*. وجواز زيادة الواو فى جواب الشرط””*, وجواز القصل بين لن 
والمارع بالقسم. وبالترط وبأطُنٌ84. 

وإذا كان الفراء قد أنكر على العامة إبدال الفاء ثاء فى قوم 
لا يصحح هذا الإبدال مع تقارب الحرفين فى المخرج؟ وهو الذى روى أن الحرفين إذا 
تعاقها في المخرج تقاربا فى اللغات, كا يقال: جدف وجدثء تعاقبت القاء والثاء فى كثير 
من الكلام كبا قيل : الأناق والأثانى ... إليغ/40!. 
ر؟ تأنى إلى إنكاره أن بقال لصاحب اللؤلؤ: لل الذى رأى اتصوبيه إلى: 29 
الترى أنه بهذا يقالف الساع والقهاس. أما السياع: فلأن العرب قالت: لآل - كيا قال 
الناس فى زمن الغراء - وأما القياس : فهو : لُؤْلِيَ - نسية إلى اللؤلؤ. فلم يأت*" 

وتلخص حكمنا أخيرًا على مقياس الفراء بأنه مضطربٌ بين السباع والقياس؛ فهو 
أحيانا يلقزم السباع. وأحيانا يتوسع فى القياس. وأحيانا لا يلقزم السياع ولا القياس. 


و 


يك 

الأصمعئ 
لعل خشية الأصمعى من سيل الشعوبية وخطرها الداهم على القصحى دقعت إلى 
اتخاذ موقف التشدد فى تخطئة الكلام, فقد كان مولا اليد المشهور م فييا سواه وقد 
اجاء عنه فى مراتب النحويين أنه كان يُصيقُ ولا ميو إلا أفصح اللغاته ول فى ذلك 
ومُجلده وكان مع ذلك لا يجيب فى القرآنء وحديث النبى ووا””, وقال عنه أبو حاتم : 
كان الأصمعى يقول اللفات ويلقى ماسو اهاء ئها 
العلياء عنه إجمالاً. أما تفصيل هذا المقياس فيتحدد فى 


هذا هو المقياس الذى 


الأمور الآتية: 
كم للبم ب الراون (83) التبيهات على أغاليط الرواة 95٠‏ 
(ه) معانى القرآن: 2/9؟. (1ه) عراتب النحوين .4١‏ 
كه للع 4/5 هم) المزهر 750/١‏ 


(ه) مما القرآن: 213/8 
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(أ) الاستشهاد: 


أما القرآن الكريم: قيغلب على الظن أن الأصمعى م يكن يل إلى الاستشهاد يمه 
ا ,ق الاستجاج ب على الأمور الله احترامًا لد 


يتح اليا اء وضمهالة" "دري كن ال عدم احتجاجه بلقراءات 
عنه من أنه كان شديد التَأله. لايفضر شينًا من القراً, 
من اللغة له نظير أو اشتقاق فى القرآن وكذلك الحديث تحرجًاء و. ن سأله أبو حاتم عن 


و د 
طرق حديث حارثة بن مُصَربِ فى 
الحدود. «مابينى وبين العرب + .١‏ «لا يجوز شهادة ذى الظنة والحنة» 
هو من العداوة- وفيه: «إلا رجل بينه وبين أيه جِنده!07. 

وأما الشعر فمقياس الاستشهاد به عند الأصممى يتلخص فى أمرين: 

البداوةٌ فى مقابل الحضارة 
الأمصار واختلاطه يأهلها. وا: 


اذكه المزهر اج ه) اللسان: بيت 
50 مرقتب التحوين م1 - 65 (47) الآسان: أحن. 


3 


إلى 


الغريب وروى الشعر. وكان معلًا. فلا يكون مثل أهل البدو' 

وكيا كانت اليداوة أساسًا عنده فى استقامة اللسان. كان القِدّم؛ إذ كان الأصممي 
يجب يشمر بشار لكثرة قنونه وسعة تصرغه, ويقول: كان مطيوعًا, لا يكلف نقسه شيئًاً 
خاتة الشعراء. واه لولا أن 


متمنرّاء وكان يُتيْهُ بشارًا بالأعشى والتايغة, ويقول 
أيامه تأخرت لفضلته على كتير»!؟", 


لقي بع كل الدعراء د اأعجم ف ونه 1 عله ون رسك قل 
ن أبى مواد قال: «عيدٌ رأيته, مولُدٌ حبشيٌ, وهو صالح الفصاحة, وكذلك أبر عطاء 
ىّ. الذى لم يكن فى ججلة الأعراب ولكنه قصيح» وعمر بن أبى ريبعة مُولّد وهو 
يمت فى النحو يشعرهء وُنضالة بن شريك الأسدى. وابن قيس الرّقيأت, هؤلاء 
اديع ردترم بجيزاا». 

ومن الشعراء اضطرب موقف الأصممى إزاء الاحتجاج يشمرء. كذى الوية 
الذى جمله مره حجةٌ: لأنه بدوى. وإن لم بشيه ره شِمُرَ العرب إلا فى واحدة, هى الت 


مله 


يقول فيها: (واليابُ دُونَ أبى غسّان مُسكُوة 7). 


وْمرّةَ جمله غير حجة. واتهّمه بتسرب عَنْوَئ اللحن إليه؛ لكثرة ملازمته الحاضرة: 
نخطأه في قوله: 


كُ 5 تناه .عل القنف وى بلدا فر" 


وخطأه فى استعال (زوجة) بدل زوج فى قوله: 
أذا زوجة بالِضرٍ أم ذا خصومة ‏ أُرَاكُ ها بالبّضرة 0 بن 


قد أكل البقل والمملوح فى حواتيت التجار حتى ببلف", وكذلك 


(45) قحولة الشمراء 47. ارحة) قحولة الشمرك ف 46 
(44) تحولة الشمراء 6١‏ - 85 (11) غحولة الشعراء .6٠‏ وانظر: فظمع 510/١‏ 
(40) فحولة الععراء 51 07 18). اللوشح قلمرزياق 834 
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أبن قيس الرقيّات الذى وصف شعره بأنه حُجةه فيا نقلد عنه أبو حاتم. وغير حجة. فيه 


تقله عته المازنى سماءً90", 


وهكذا تبين لنا أن الأصمعى لم يكن على رأى واحد إزاء الشعراء امول 
احجة, وبعظهم لآجِن. ولكنّ حياتهم متشلهة, رصي واحد وذلك يدقع إلى القول بأن 
هناك أسبايًا أخرى لتلحين من 
كل حال» وقد ذكر سيبًا منها عل 


البصرى فى التبيهاتا”"'". ‏ 


(ب) كلام العلساء: 


كذلك لم يكن الأصنعى يعتدّ باستعال علياء اللفة والنحوء وإن بلقت 
لمهم عند العامة والخامة ما يلفت. فهم ‏ - فى رأيه - كتيرهم يتكلمون 
ويصيبون؛ وذلك لأنهم غير مطبوعين على العربيةة وإغاهم أعاجم يسْتَرٍ بون بالتعلم 
وما متهم عام إلا قد لمأ إلى تعلم النحو بعد لحن. ومن المشهور بين العلياء قصة سيبويه 
التى كانت سبي فى تعلمه التحوء وقوله: : دواقه لأطلينٌ علًا لا يلح معه أحواا ا 
ومثل ذلك الكسائي الذى تعلم النحو على كير بعد أن حادث قومًا من الباركين فلحتّوه 
وأَنِفٌ من التخطنة. . ومن المؤكد أن سباع الأصمعى من العلياء وعتهم وما ألفاهم عليه من 
التكلم بكلام العامة هو الذى جطه يتشدد فى الاعتداد بكلامهم وأعتماره َيه يباك 
وهر هذا خطأ سييويه وأبا عييدة فى استعال (حين وحيث) فقد جسرى سييوية 
وأبو اعبدة على استصال حين الزمانية فى موضع حيث المكانية مع أن لكل واحد من 
موضعًا لا يجاوزءا”'''. كذلك خطأ سيبويه والأخفش فى استعماطها لفظى (كلّ وبعض) 
بأداة التعريف مع أنهها معرفتان بغيرها20*9 


(41) فحولة الشعراء 10. 

056 - 504 التبيهات على أغاليط الررلة‎ 06٠١ 

(01) لمشت : ميحث اليس 

)٠١(‏ الأسان (حيث. حين) وقد وجدنا بعض ذلك فى الكتاي. 'انظر على سبيل الكثال 9//ه. 798 إذ 
اضطريت النسخ بين الاستعبالينه وقى الكتاب مواضع أخرى تحتمل حيث فيها الزمان والمكان. 
وانظر لها 10/3 ل 9-5 - .70 ب 8ن - 65 على سبيل المثال. 

85/8 اللسان (يعض) وانظر استمال سبيويه لكل بأداة التعريف فى الكتاب‎ )٠( 
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(ج) لغات القبائل: 


وهو فى سبيل الاعتداد بالأقصح والتشدد فى الأخق يه عرى فى جات القبائل طَرًُا 
منحرفة عن الجأّة. فلا ينبغى الأخذ بهاء أو القياس عليهاء يقول ابن خالويه: «كان 
الأصمميّ يقول أفصحح اللغات وَيُلْتَى ماسواهاه ومن مظاهر تشدده إزاء هجات القبائل 
أنه أنكر لهجة قهم فى قوطم: وقفثُ الداز والداية, وفى قوهم: زوجة - مافاء- وهى يمي 
نجدية, حق لَيْعََبّ ابن منظور على ذلك يقوله : «وكاتت من الأصمعى فى هذا شدّةٌ 
ومّشرة!""'. وقد وصف الفراء لحجة تجد فى زوجة بأنها أكثر. وطجة الحجاز بأنها أخصح». 

ونجد الأصمعى - وقد اهتم بغمز لهجات القبائل- يلتمس شت الأسياب للطمن فى 
شاهد قد يشهد بصحة هذه اللهجة. فيصدر عليه حك قاسيّا. ولا سيّا إذا كان هذا 
الشاهد يصرّر هجة قبيلة عربية, كقبيلة (عُكُل) إِذْ كانت لجة هذه القبيلة لا توافق 
الفصحى, فيقول: «هذا الرجز ليس بعنيق”*"'» كيا تكثر فى معاجمتا العربية - عند 
ما تعقب على إحدى الصيغ - د عبارة (ولم يعرفها الأصمعى)” ", كذلك قد يطعن فى سند 
اللهجة ليتوصل منه إلى الطمن في 


من شعره يؤيد طجة تميمية0097, 


فقد وصف الأعشى. بأنه حنث. حين رأى شاهدًا 
مع أن أبا زيد الأنصارى تقبّل اللهجة وأجازها. 


(د ) السماع والقياس: 

آراء الأصسمى السايقة نة فى اللحن لنا أن السباع عند هو كل شىء فى 
اللغة, ولذا كان أكثرَ تشددًه من سبقه. فهو قد أنكر تحريك المي فى (مُفس) لأنه لم بره 
مع أن الغراء قبله أ. از تحريك عين الثلاتئن إذا 'كانت من حزوف ١‏ ورا 
يعطهم: : داه - بقتحتين - وكذلك كل خرف قح أوله وسَكَنَ ثانيه فتقيله جاتر إذا 


كان ثانيه من حروف الملق لور 


وقد ترتب على توقف الأصممى عند السباع أن أتكر على العامة ما يأق: 
دلالة بعض الكليات حتى لو كان هناك سيب بين المعنيين: القديو 


)٠١4(‏ اللسان لزيجاء ٠0‏ الخصائص /705 واللسان (فتن). 
)٠١(‏ الخصص 98/697 )٠١0(‏ مماق الفرآن 60/9. 
(جلك) أدب الكاب بج 


ت الأمر - بعنى ظننته - وإا الوارد فيه بمعنى: 
إن الظن إذا قوى فى النفس. وكثرت دلائله على الأمر 
4 د دالوأل هذا اصلت الرب القن ؛ يعتى العلم, كقوله تصالى: 
طلا مم »9 

© جومم إل الاستمال لجاز ا وي كا ب قر أكلنا عل - أى خُيرًا - مم 
إمكان أن تلتمس غم وجها فى ذلك على حذف المضاف. أى خُيرٌ ملة. أو على المجاز 
المرسل؛ لوجود علاقته وقرينته. 


© التجديد اللغوى. إما بالاشتقاق كإنكاره (يتصدق) فا لأن العرب 
) فى الشىء الذىر يؤخذ برا بعد فيقواو. تحليت المرق» 
وتمرّعتٌ الماء. فيكون معنى تصدقتٌ: التمست الصدقة شيئًا بعد شى.'“', وكإتكاره : 


استأهل كذاء وهو مستأهل له - بعنى : مستوجب اله ومستحق. 

وإما باستحداث كات لم تكن أيام العرب الخلص. فقوهم: هذا ُمَانسٌ لهذا - إذا 
كان من شكله - ليس أيعربى اصحيح وهو مولن وقول المتكلمين: الأنواع مجنوسة 
للأجناس. كلام موآده لأن مثل هذا ليس من كلام العرب!2000. 


وإذا كان الأصمعى يتوقف عند السباع, فيا للحريرى يروى عنه أنه لحن احرائج) 
جمع حاجة, وقال : إنه موك مع أن ن السياع قد توائر به؟ يجيب ابن يُرّى عن ذلك: بأنه 
إغا أنكرها لخروجها عن القياس؛ وذلك لأن قياس جمعها إما هو: حاجات وحابٌ, 
ومائلها كالغارة والحارة لا يجمع على غوائر وحوائر. على أنه قد حكى الرقاشى 
والسجستانى عن عبداقه عن الأصممى أنه رجع عن هذا القول. وإما هو شىيء كان 
عرض له من غير بحث ولا نظرء قال: وهذا الأشيه به. لأن مثله لا يجهل ذلك إذ كان 
موجودًا فى كلام النبى ي. وكلام العرب الفصحاء. وكأن الحريرى لم هر به إلا القول 


الأول عن الأصمعى دون اليئز 17 


إن الأصمعى كان أكثر علاء التنقية تشددٌا, ؛ وإن تشددم لم يقتصر على 
أى أن يستعسل (أَوْمَكَ) إلا يلفظ 


(010) اللسان (جنس4. 
(10ة) الاقتضاب ١1ل‏ 01 اللسان (حوج). 
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المتلرح. مم أن الخليل ين جد حكى استمال امفتى منهاء وكان - كبا قبل عده 
ف بح - لا يت إلا قا أجع علي الطلامه ويقف عن يتفردون به ولا ير إلا أقصح 
اللثاته ويج فى دقع ما سوار”؟5 8 


زفق 


تستطيع أن نعدّ ابن السكيت من أصحاب المتحب الكوفى غير المتعصبين: فكنابه 
(إصلاح المتطق) ضم رواءٌ من البصرة وافكوفة ويقاد إلى جانب الرواة من الأعراب. 
فمن رواة البصرة: أبو عمرو بن العلاء. وعيسى بن عمرء ويونس, وخلف الأخبر. 
دامع زيد والأصممى. وأبو عبيدة. وبحمد بن سلام الجمحى. وكان الأصممى أكثرهم 
روايةٌ على الإطلاق. فذّكِرَ إحدى عشرة ومأئة مرة. حتى لقد رجح الأزهرى التقاء 
ابن السكيت والأصمعى. قال: «ولقى الأصمعيٌ فيا أحسب. فإنه كثير الذكر له فى 
عبالااىر 

ومن رواة الكوفة ويغداد: الكسائىء والمفضل, وابن الأعرابى. والفراء. وأيو عمرو 
الشبياتقى. وعبد اقه بن سميد الأموى. وأبو الحسن اللوسى. 


ومن الأعراب: ابن زياد. وأبو جامع. وأبو السقاح. وأبو الجراح. وأبو ثروانء 
وأبو حزام - الْمكُِيّان - وبعض أقراد يتنى كلاب. 
وهذه النخية الكثيرة التى تقل عنها اين السكيت, قد ميزت مؤلّفه (إصلاح المنطق) 


أولاها: ضخاءة الحجم, يتيب كلخ الاراء بج الاامتطراداته وتكزار تبس اإواة له 
أماكن ممتلفة, وهذه ١‏ هى التى دقعت ببعض العلياء إلى القول يأنه :دما عبر عل 
جسر بغداد كتاب فى اللغة مثل إصلاح المتطق. ولاشك أنه من الكتب التافعة الممتعة, 
الجامعة لكتير من اللغة. ولا نعرف لى حجمه يثْلهُ فى بايمها"3. 


001 مراتب التحوبية 4.1 (116) وفيات الأعيان /441. 
41140 تهذيب القد جر 
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وثانيتهها: الاضطراب فيا ينقل. ومن-أمثلة ذلك ما قاله في هاب (فَمْل وفعل باتفاق 
في رقن عنس عنانا رجهم - أى خاطه - ويقال: شقوق أيضّاء قال الراجزه 


شرى بوجليه مُقوقا فق عل من بارى حيص ودام مُتْسَلم 
الم عار فأنكر استعمال (شُقاق) بالنسبة للإنسان , قال: 8 


ل فلان ورجله شقوق, 
ولا يقال شُقاق» وإما الشقاق داء يكون فى الدواب»97, 


أما عن المقياس الذى اتخذه تجا استعيالات العامة فلم يكن على الغاية من التشدد - 
كالأصمعى وغيره من سبقه - ويتضح ذلك فيا يأق: 
(أ) الاستشهاد: 

عرفنا فييا سبق أن الأصممى فى أن يكون الكميت وغيرء من الشعراء المولدين 
حجةٌ فى اللفة. لكننا وجدنا ابن السكيت يحت أو كني 

غمازلت أَنتى لشن حتى كأنها أَرَاتّى منّى تمتالهىٌ الحرائك 

على أن العرب قد تخقف جع أَريْة فتقول: أواقي!*٠'.‏ كذلك أحتج بيت نسيه إليه. 
على جواز إضافة الشىء إلى نقسه إذا اختلف اللفظان. وهو قوله: 

وسراتُ ابن أبجر حين ألقى | بأصل الصّنْء يتنْةُ الأصيل 


والصَنْءِ والأصل واحدا"'"". كما ينع به أيسًا فى مواضع أخري. لكن الاحتجاج 
هناك منصرف إلى المعانى لا إلى الألفاظ. 


كذلك وجدناه يروى عن أبى تروان وأبى حرام وها من قبيلة عكل التى رفض 
الأصمعى طجتهاء. الأنها لا تواقق القصحى. 

أما الحديث: فَكلُ ما بالكتاب أحاديتٌ مستشهدٌ بها فى المعانى لا فى الألفاظ. كآيات 
القرآن الكريم التى ساقها. غير أنّا 
إلى الاحتجاج بالحديث فى 


0 إصلاح المتطق 875 
(114) إصلاح التطق 001-وتسية البيت من: اللسان (يقى). 


0 أبواب مختارة من كتاب أبى يوسف 50 


د 


سوا ولا تقل شرع - يفتح فسكون - وقد جاء فى الحديث. أنتم فيه شرع سواء» 
وهو مصير - بفتح الراء وسكوياا”''- كذا قال: كب الله امد لوجهه. 
لا ها" يجا فى الحديث: فوا رواحلهم عل الطريق. :"3 كي جسل قول 
ن الحديث - كا قال 


من رواته ابن الأعرابى..الذى توسع كتير فى اللقة وكانت له نوادرٌ انفرد بها. وكان هذا 
داعيًا إلى الظن بأنه سوف يجبرى على غير عادة من سبقه من التشدد فى أمور اللغة, 

لكن وجدناء أحيانًا يأخذ بالأفصح ويلحُن ما عداء. فلم يرجا لقوهم: تزوجت 
بامرأ وقال عن ذلك الأسلوبٌُ: إنه ليس من 0 العرب”'"". مع م أنه من لغة 


- عل نا حكن الفا" 37 مع أنها لفة 
لأمل اليمن7"'"'. كيا عد إبدال الهمزة واوا فى تنه وآسيته را ا 
نا مع أنها لغة لأقل اليمن أيال8؟', كذلك جمل: ابت الموازين - فى: 
لمنا. مع أن أبا الجرّاح - وهو راؤيته - قد حكى اللغتين.'كذلك لَحْنَ العامة فى قوهم: 


مطايب الجزور - فى : أطليية - مع أن ابن الأعراين”- وهو راويته - حكى 
)م 


5 


وأخيانًا يقيل الفصيح وغيرء من كلام العامة. فقد سيق أن الكسائى لحن العامة في 
قوهم: شكرتك ونصحتك,'لكن اين السكيت يعدّها لغدّ وإن كان القصيح: شكرت لك 
0 
ونصحت الليا"205 


(050) اللسان (شرع) رى اللا ذكل). 
(080 الإملاج 009 077 الإسلاح 00 
(199) اللسان (كيياء 3143 اتصباح (أقها. 
050 الإصلاح 2.3 (076) اللسان (عير ليب 


054 الإملاح ص 05 الإصلاح حم 
(198) اللسان (زوج). : 
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وقد سيق أن الفراء يلح العامة فى لآل - نسية إلى اللؤلق - لكن ابن السكيت 
أجازهاء وقد أجاز أن يقال: تعهد فلان ضيعته وتماهدا””'. مع أن التعهد فى هذا أفصح: 
لأن التعاهد إا يكون بين اثنين. وفى التهذيب: «لا يقال: تعاهدته'"”'» كذلك قبوله 
كلام اين الأعراي فى سَدَاد من عَوَر - بكسر السين وفتحها - مع أن من بعده من 
علياء التنفية توا الفتم, وإجازته: مصاوب ومصائب - جَْمَيْنٍ لمصية (171) وإجازتد 
ما أنكره الأصمعى من قوهم: يرق الا بك 

وابن الشكيت الذى يتوسع فى الاستعيال العربى بإجازته أن يأ المصدر الميمى. 
واسْمًا المكان والزمان من الأجوف اليائى علل مَفْصَل - بكسر المين وقتحها؟" - 
مع العامة فى الغاية من التشدد. وبخاصّة فى الأمور الآنية: 


تغبير دلالة بعض الكلات وإنْ كانت هناك لَه بين العنيين: القديم والمستحدث. 
قمن النشدد كان أن لحن العامة فى تقوم : خرجنا نتترّه - إذا خرجوا إلى البساتين - 
وقوثًا من اين السكيت بِالتترّه عند معناء العربى القديم. وهو : التباعد عن المياء 
والأرياف. حتى عد عل بن مز البصرى”*””* هذا ظنًا ثلعامةه واستضمامًا لا يمل لنا 
ترك الانتصار لهم منه. على أن إبن السكيت - الذى أنكر على العامة تطور الدلالة - 
يعترف به للعرب دون أن يقيس عليه إل عائة زماته, قمن ذلكا: التيمم والمسافة, 
'""', لكنه مع ذلك يرفض أن 
هل اناده فل اسن ممي ندا مدنا ابن الكت عرز تبان سين ك3 بسن 
الكليات على غير ما عرف عن العرب» فقد جع الأستاذ عيدالعزيز الميمنى أبوابًا 
لإمنٍ السكيت جاء فى مقدمتها: «اعلم أن العرب سمت أشياء عرفت ما أرادت بهاء 
فكثرت اليوم فى أفواء الناس. وجازت إلى غير ما قيلت عليد''”''», وذكر من ذلك بناء 
الرجل على أهله واللة وا! 
إبن السكيت بالاضطراب. 


© الهمز الذى عاب العامة على تركه فى نحو: الفآس وال رأس والذئب واليثر ومرىم 
الشاة والجزور. إلى آخر ما ذكره فى: (ياب ما مُُمرُ ئما تركت الصامة همزة) مع أن ترك 


وغيرهماء مما كان له معني قديم. ثم استحدث له معنى آخرا 


والغانية» إلى غير ذلك. وهذا ما يصيب مقياس 


010 الإملاج 338 (15) التبهات على أغاليط الرواة +75 
2987 اللسان (عهد). (150) انظر ما قاله فى الإسلاح 508 
150) الإسفاح +77 وتنظر كتب التحو- ‏ (171) أبراب منتارة من كناب أبى يوسف 7 وما بسها. 


2 


الهمزة عادة قدية لأهل الحجاز. روى أبن منظور فى (اللسان) عن أى زيد أن أهل 
الحجاز ومُذِيقًا وأهل مكة والمدينة لا ير 


ا ما آخذ 


وحكى الأخفش أن من العرب من يترك اهمز فى ما يُهمز إلا أن تكون اطمرة مبدوء؟' 
ب'*””, وفى شرح الإستراباذيّ على 1 0 
الحروف فى الحلق. وها نيرة كربهة تجرى مجرى التُهرّع. ثقلت بذلك على لسان المتلفظ 
بهاء فخففها قوم. وهم أكثر أهل الحجاز. ولاسبّا قريشاء رُوِىَ عن أمير المؤمنين على 
1 يش وليسوا بأصحاب تبر. ولولا أن جبراثيل عليه 
السلام نزل بالهمزة على النبى يلق ما همزناء وحققها غيرهم, والتحقيق هر الأصل كسائر 
الحروف. والتخفيف استحسان!79 م, 


مرك ثم ول الفعل مهد إفى الرجل, غاتتصب مابعده. وهو نحو وا 
ا 


السكيت مقياسًا ثاينًا فى التصويب والتخطنة, وإغا أمره دائرٌ بين 
القرّمت أحيانًا - بالتوقف عند الأفصح وطرح ما عداه - والتسامح أحيانًا أخرى - 


بالأخذ من كل اللغات. 


10 اللسان (الهمزة». 10 الإصلام 287 
(154) الاتتضاب :35 00 الإملاح 727 
(15) شرح الشافية 007 


لف 


يبدو أن تمده أبى حاتم السجستانى على الأصمعى جعلته يأ. 3 أخْلَهُ فى التشدد مع 
العامة, فرواياته التى رواها عن: الأصمعى فى اللغة لم ينكر شينًا منبا. وقد عرفنا فَبلْ 
مقياس الأصممى فى التشدد وهو - بلا شك - مقياس السجستاني نفسه, وتعرّز ذلك يما 


* أنه لا يعترف بالكلا المعرّبة فى زمنه. إذ ينكر أن يقال جوْخَان لبر القمم. 
مع وجود مرادقها العربى- وهو المرين والمشطح العربيتين - في حين أنه يتحدث عن 
(يزهم) الممرّية قبل زمنه بوقت طويل, وكأنها عنده عربية. 

© وحين تسلك العامة طرق الحجاز. وتقول: مات الميتٌ. بلعم أبو حاتم: لأنه لم 
عرد ولأنه لا معنى له فى نظره, قالصواب أن يقال: مات الين. مع أنه - + هق عن ورت 
كا قال الَْيويَ ب حمولّ على المجاز الذى ورد نظيرم عن العرب. 


* وهو يحكم باللحن على : الحراميم والطواسين- جما ل (حم وطس) - وكأنه بهذا 
لا يرى الاحتجاج بالحديث الذى جاء فيه مل الحواميم فى القرآن 
الثياب» وجاء أيضا: : «الحواميم ديياج القرآن» و: :«من أحب أن مَرْنمَ فى رياض الجنة 
يقرأ الحواميم و95" 

* وهو ينكر قراءة من قرأً. : مَل كل ثم مطمُوي»- - يكسنر النون- لما فيه من 
الججمع بين النون والإضافة, وهذا شاد خارج عن كلام العرب ولا يدخل فى الفضيحم؟”, 
وكأنه بهذا لا يرى الاحتجاج بالقرامات القرآنية. 

وإذا كان أكثر المباء على أن (رُبُ) للتكتير وللنقليل: فإن أبا حاتم يعضيّق بجال 
استعمالها ويقصره على التقليل, فيخطَيٌ العامة فى قوطم: ريا رأيته كثيرا؛ لما فيه من 
التتاقض. 


(015) القرطيى 6007 
لكا اتقرطيى وموس 


نذا 


* ولا جع تمارة بن عقيل الريح على (أرياح) أتكر عليه أبو حاتم مصوَبًا (أرواح) 
فى الجمع. مع أن فيه التباسًا بجمع روح, ولو لم يكن متشددًا لقاسه على عيد وأعياد, 
وعلى ماجاء عنهم من جمع قيل على أقيال. كيا جمعوه على أقوال - على الأصل- وأقيال 
- على لفظ قيل0**', على أنه بهذا الإنكار يرد ما حكاء السهيلى من أن يجا وأرياحًا 
لغة لينى فين 


وقد بدا أثر تلمذة أبى حاتم للأصمعى فى أمرين على وجه المخصوص + 

أوفيا: شدة التأله. وقد دفعه ذلك إلى أن يلحن العامة فى قرهم: لا واقه - بحذق 
الألف التى قبل الماء فى اللنظ - فاسسم اقه ينيغى أن يبتكم في بأصوب الصواب. 
وماروى من رجز لإثيات ذلك عربيةً هو فى نظره موضوع مكذوب/3040. 

وثانيهما : تتبع سقطات العلاء خصوضًاء. كسييويه والأخفش وأ عبيدة وابن هريد 
وائليث, وقد أثار ذلك بض الملاء فاتجموه. وتعقبه أحدهم عندما أنكر أن يأى (شَئّآن) 
بإسكان النون - بقراءة عاصم بالإسكان, قال أبو بكر (ابنٍا الأنبارى): «وقد أنكر هذا 
رجل من أهل البصرة. يعرف بأبى حاتم السجستان. معه تعد شديدٌ. وإقدام على الطعن 


فى السلف, قال: فحكيت ذلك لأحمد بن يحبى (ثعلب) فقال: هذا من ميق عطنه, وقلة 
لل 


معر فته »ا 


إذا كان علياء التنقية قد أطلقوا كلمة (العامّة) أو (العوام) دون تحديد لمن يراد بها. 
ن أبن قتيبة قد حدد فى خطية كتابه أنه لا يقصد با يكتب رعَاحَ الناس. 
إلى طائفة التَابِ الذين استطابوا الدّعَةَ واستوطنوا مُرْكُبَ العجز. وأ 
من كد النظر. وقلوتهم من تعب الفكر. حين نالوا التُرَكَ يغير سبب. وبا 9 
آلة, فأصيحوا كجهلة أهل زمائه. وأصبح أَبْمَدُ غاية الكاتب فى كتايه أن يكون حيسن 


(144) اللسان (قول) (143) مراتب التحوييه 54 
(146) عنوان المسرة -1. كشف الطرة 2.45 (141) أثلآن (شتا). 


الخطء قويم الحروف. وأعلى منازل الأديب أن يقول من الشعر أييائًا فى مدح مَيْنق 
م 
أو وصف كأس' 


وقد وضع أبن قتيبة فى (أدب الكاتب) آراءه وملاحظاته على لفة الكتّاب. أو مل 
ما نقله من 1 العلاء قبه. ولا سينا أبن السكيت - - ومن هنا لم يكن أبن فتيبة أصيّلا فى 
ملاحظة أخطاء العامة يل كان تاقلا ومقلدًا غيرء. ولا ريب أن من أطلق العبارة 
المشهورة عن (أدب الكاتب) من أنه بخطبة بلا كتاب كان يعنى أنه ليس لابن قتي 
سوى الخطيةء أما الآراء التى بالكتاب فهى فى جملتها منقولة عن أبن السكيت وغيره. 

وكان حرص ابن قتيبة على جع آراء كثير من الملياء هو السّبْبَ الذى أدي به إلى 
كثير من الاضطراب بين الإجازة والتخطنة, ونسوق لذلك أمثلة: 

* ار والصّهر- بكسر. اليا - وقد أنكر إسكاتهاء مع أنه قال فى, 
ما كان على فَعِل - مكسور العين أو مضمومها- فإن !: 
51 - الاقتضاب ,)5١١‏ 


الأسياء: عط 
فيه جائز» (أدب الكاتب 


* أجاز: أغامت السياء. وم يجرٌ: غامت, مع أنه فى (باب فملت وأفعلت باثفاق المعنى) 
أجاز: غامت السياء وأغامت (5180, 74 - أدب الكاتب). 

* ذكر أن الدّجاج - يكسر الدال. - لحن» فى لإياب ماجاء مفتوحًا والعامة تكسره) ثم 
ذكر أنها لفتان فى باب (أبنية الأسياء) وهناك أمثلةٌ أخرى كثيرة. استدركها عليه 
البطليوسى فى (الاقتضاب 5١1‏ /413). 

أمأ عن المقياس الذى اعتمده ابن قتيبة للتخطنة والتصويب قيمكن بيانه في النواحى 
الآتية : 


(أ) الاستشهاد: 
فى (أهب الكاتب) تقل عن كير من الطاد. ى مقدمتهم الأصنع الذى لم يكن يمنج 
بأشعار الولدين. ولذا لم يكن غريبًا من ابن أن يأخذ برأى الأصممى فى عدم 
الاحتجاج بأشعارهم. بل قد صرح بذلك حين منع أن يقال: سمك مالح. مع أنه جاء في 
شعر لمُذافرء ولكته فى رأيه ليس بحجة''*'' كذلك منع أن تزاد (بين) بعد (شتان) موافهًا 


لهاع أب الكاتب 3 لحكل أنب الكاب خا 


74 


الأصمميٌ. رافضًا قول ربيعة الرقى: (لَعَمَانَ مابين الْيَِيدَينِ فى التُدَئ) لأنه ليس 


يجةا*10 

ولكن القر ل المسلك 
الأصمعئ. فيحتج بأشمار للكميت ولذى الّمة وللطرمَاح وكان احتجاجه بهم فى معان 
اللغة وألفاظها. 


ففى المعانى: استشهد بالكميت على أن (اصطلب) يمتى جع العظام فطيخها 

ودكها فيأتدمَ به'"*'! وعلى أن (اشديل) كا يأو لصوت الطائر المعروف يأ يمن الفرخ 

نفسها”*". واستشهد بذى الرّمة على أن (رُعْتٌ الناقة) بمنى عطفتهاا؟*"2 

(الصمَ) هر الست . واستشهد بالطرماح على أن الغراب إذا كان 
م اناا" 


يوصف بأنه ميج 


وى الألفاظ : وجدناء لا يلحن صوغ الكميت وزن (فَُال) من لفظ المشرة من 
فى قوله: 


ولم يَشْعْرِيِنُوكٌُ حَنْئ رد ت فَوْقَ الرجال, خضلا عُمَارًا 

ويكتفى بقوله: ولم نسمع فيما جاوز ذلك (رُيَاعَ) شينًا على هذا البناء غير قول 
الكميت”*''. ووجدناء يستشهد بالطرماح ين حكيم على أن اللام تأتى يمعنى (على) 
في قوله 

كأنّ نُحَرّاها على تاها مُمَرس نس وَقْعت للجناجن97 

وبشعر ذى الرّمة على أن (ين) الجارة تدخل .على (عَنْ)0**'' وأن (إلى) الجارة 


01 
نأي بس ناكا 


وأعجب من هذا كل أن نجد فى كتاب ابن قتيبة با لإسحاق بن إسراهيم الموصكى. 


الذى لابحْنَج بشعره أحمد من علماء اللغة. فى سال الاستشهاد على 


قد سبق 


م16 أدب الكاب مم4 62 ألمب الكاتب 207 
(061) السايق 36 (16) أدب الكاتب مار 
065 اتسايق 10 160) السايق ةا 
00 الايق 553 لهل السايق ١س‏ 
60 الى حل ه06 اسايق كنا 


المعنى. ذكر ابن قتبية أن: : عَرَْتّ الحوبّ- - بمعتى كرهتها - وأن: الشاعر (إسحاق) 
قال: (فقد هر بعش بعض القوم سَنْيْ زياد) وقد داقع الشيخ محبى الدين في حاشيته على 
(أدب الكاتب) بأن البيت ساقط من إحدى نسح الكتاب. فالظاهر أنه أَقُجم من قارئ. 
قتيبة قد ساقه - إن صحت روايته- مساق التمثيقا"3”, 


أو أن ١‏ 

وأما الاحتجاج بالقراءات القرآنية والحدي عن متابعته لمن سبقه من 
العلماء قى قى اللحن أنه لم يكن ممن يحتج يهماء كد ذلك يما 
يقال: كساء أَنيجَانِيَ. مع أنه جاء فى الحديت: درُدوها عل وا 
وما جاء عنه من تخطثة قوهم: بنى يأهله. مع مأجاء فى الحديث فى غير موضع؛ ومته حديث 
أنس: «كان أول ما أنزل من الحجاب فى بت ويسول, اقه 495 يزينب»”'”", وكذلك 
تخطئة : عيرته يكذاء مع أنه جاء فى الحديث: م قعير د 0 


(ب) اللغات: 


يبدو الاضطراب واضحًا فى اعتياد ابن بة على هجة معيئة تكون هى الأفصح. فهو 
إذا ل يأخذ بلهجة أهل اليمن فى إبدال أول المشددين انوا كبا فى: ناص وإجخاص؛ 
فلأنها هجة تضعيفة لا يقاس عليهاء وهو بهذا يبدو آخذًا بالأفصح المشهور متجاورًا 
ماعداء. لكنًا وجدناء لا يأخذ بلهجة أهل الحجاز- وهم"نن الفصحاء - فقد حكم 
باللحن على كسر الفاء من: فلكة الفزّل. مع حكاية يونس أن الكسر لقة أل 
اكايظة وإذا لم يأخذ بلهجة الحجازئين هنا فقد أخذ بها فى إتكاره على العامة أن 
إذ حكى يونس أن الور لغة أهل الحجاز وأن 


ووجدناء بعد ذلك يأ 


: بثادر اللغات؛ فقد لحن تسكين العين فى: (الشخية) 3 8 


غنسهاء مع أن التسكين هو الأكثر. وأما الفتح قنادرٌ يفت العين - 
صفات الفاع!ة9, 

0603 السايق 79 ما 0137 الللن (نيع). (033) اللسان (بن). 

177 انظر هذا سم أحاديث أخرى فد الممجم المقهرس لألفاظ الحديث النبوى ؟/ 417 مطبعة مريل - 
اليدن سنة 1535 

(134) الاقتضاب 306 جا أدب الكاب 39 ١‏ (073) الاقتضاب .2 
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(ج) السماع والقياس: 


كذلك اضطرب أمره فى الساع والقياس. فهو أحيائًا أشن تسلي) للغرب, وأكثر ما 
وتات جا الكلات ا 0 8 


سسُها وضرّعما. ومن الغلط أن يراد بها شوكتهبا. الطب 
السرور, أو لشدة الجزع, ومن الغلط تخصيصه بالفرح وحده - ومثل هذا كتير ذكره 
ابن قتيبة فى باب تخطئة العامة - إذ من الممكن تخريج استعالاتيم على أساليب المجاز. 
يتلق" آم مشهوى ارك بين العرب. 

على أنه - مع فِهِ هنا - أخذ على ابن السكيت تعسفه مع العأمة, فى إطلاتهم 
الترّه على عرو إلى الرياض والبساتين. وق إطلاقهم الرلوية على المزادة, أما الأول 
فليس من الخطأً - فى رأيه - ومن الممكن تخريبه على المجاز؛ لأن البساتين: فى كل مصر 
وفى كل بلد. إغا تكون خارج المصر. فإذا أراد الرجبل أن يأتيها فقد أراد أن 
يتباعد عن المنازل والبيوت. نم كثر هذا وَاسْميلَ حتى صارت النزهة هى القعودٌ فى 
م ان'"”'. وأما الثانى فقد سُمَىَ الوعاءٌ (راوية) ياسم البعير الذى يحمله. 
فكترة الأستمال إَِنْ - ووجود العلاقة بين المعنيين, هما اللذان رد بها على 
ابن السكيت. وها بذلك ما نردٌ بهيا عليه. فى إتكاره على المامة ما أنكر فى هذا الياب. 


على أننا نعجب حا من ابن قتببة إذ أنكر تغيير الدلالة مع أنه 
الأشفار - بعنى الشمر النابت على العين -- صرح يوروده, وقال: «فإن كان أحد من 
الفصحاء سمى الشعر شُفْرًا. فإفا ساء يتبهوم ومع أنه يذكر أن العرب تسمى 
الشىء باسم الشىء. إذا كان مجاورًا له أو كان منه بسبب. وقد عقد لذلك بايا سياه 
(باب تأويل كلام من كلام الناس مستعمل)'*'' ذكر فيه أساليبٌ ذَاتَ معنى عام 
أو خاص. نقلت العرب دلالتها إلى معان أخرى ليست بعيدة عن المعاتى القدية. 


(039) أنب الكاتب ع 
(134) آمب الكاتب 27 
(035) أمب الكاتب 45 


ف 


وإذا اضطرب مقياسه بين الإجازة والتخطتة فى مجال تخيير الدلالة - مع وجود 
اللعلائق اللداسبة - فقد اخطرب أيضا قى الألقاظ حيث عد من اللحن ما وقع فى يعض 
الكليات من تغيير, مم أن يبتها ما يسوَغْ الإعدال - كقرب المخرج - وفى كتايه بابان 
يصلح ما غيهها للتمثيل وهما: (باب ما جاء يائسين وهم يقولوته بالصادا”*” - وياب 
ما جاه بالصاد وهم يقولونه بالسين)7””/ تطرض هذا وما ذكرء فى جار آخر من كلرات 


.. إلخ. فقيوله للإيدال مع تياعد المخرج. ثم إنكاره على العامة 
الإبدال مم تقارب المخرج أمرٌ حتطرب وغريب. 

ويبدو أن أبن قتيبة كان سالكا بى هذا سبيل الساع. ولو أدى ذلك إلى التضييق على 
العلمة. لكنه لم بلتزم ذلك أبدًا حين لتهه إلى الأخذ برلى من قال باققياس ولو لم يمسمع, 
غتد وده عن العربه أساء اللسكان عل (تقيل) يكس الوق مما مضارحه يل -. 
بيضمها - على غير القياس. 
فى هذه الأحرف التي كسرت + 
توسسته على العامة القول بجواز المتخفيف - بالإسكان - فى الفمل الثلاثى. رفسا تولق 
غيه ضمتان أو كسرتان من تلان للأسيا!*07, 

وابن قتبية معدود فى مقدّمة العلياء الذين خلطوا بين متهبى اليِضْرَْ 
والكوفة - وأنشئوا مذهبًا مسقلا هو (المذهب البغدادي) وظهر هذا الاستقلال فى بعض 
آرائه فى (أدب الكاتب) فهو أحيانا بتصرى يلن العلمة وإن تابعوا الكوفيين. ففى باب 
ما جاء على فتلت - يفنح السين والعامة تقولله على عملت يضمها - قال: 
البصرعوت يقولون: «عمض امل وطلقت للرأة - باتفتح لا غير» وهذا يدل على أن 
الكوفيين بيزون الفتح واقضي. وكأند بذلك يلكنهم. 

وهو أحيانا بنى آراءه مواتظًا أكثر الكوقين. كيا فى لتجاهه إلى جواز نباية يعض 
حروف الجر عن يعضها الآخر - موائمًا الكسالتى والقراء - وقد منع منه قوم. أكثرهم 
من البصرييناء””. وهو أحيانا لا يلتفت إلى مفحب كونى أو يصرى. وإغا الأمر عنده 
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موقوف على مأ ورد. كيا فى إنكاره | 
معنى التكثير. كبا يقال : صَرَب وصرّبء وقتل وقتل. 

ثم هو أخيرًا لا يأخذ برأى كو ولا يصرى ولا بما ورد فى تفرقته بين 
الحاء - واللحن - بإسكانها - الأول : الفطنة . والثانى: الخطأ فى الكلام. أما الكوقيون 
فمندهم أن كلّ اسم على مثال (مَمْل) حلقي المين فالفتح والسكون فيه جائزان مما 
كانتهر والنهّرء والشعر والشكّر. وأما البصريون قتوققوا به عند السياع. وقد سم *"0. 
لم يكن ذا مقياس موحد فى حكمه على استعمال 
العامة عَقطئةٌ وإجا فليس من حقه أن يوضع مع المتوقفين عند السباع وحده. أو مع 
القائلين بالقياس وحدء, وليست له فجة ممينة تكون هى الفصيحة ويكون القياس على 
غيرها لحنًا ترتكبه العامة ومن تابعهم من الكتّاب وغيرهم من خصهم بكتابه (أدب 
الكاتب). 


زفيذ 
علب 


نال كتاب (القصيح) فى اللغة من الشهرة والذمرع ما ل يِنْلهُ كاب آحرّ فى اللغة.. 
واشتد الإقبال عليه فى القرن الرابع افجرى؛ حتى إن يحيى بن محمد الأرزقى الورّاق 
كان يخرج فى وقت العصر إلى سوق الكتب بيغداد. فلا يقوم من مجلسه حت يكتب 
(القصيح) لتملب ويبيمه بنصف دينار””9©. 

ورا كان السر فى شهرته والإقبال عليه هو الاختصارٌ الذى إنّسم به. والذى يناسب 
تأديب أولاد الخاصة, ركان هذا الاختصار أمرًا مطلويًا للتعليب ومقصودًا من ثعفب الذئ 
قال: «هذا كتاب اختصرناه وأقللتاء لتخفٌ المثونة فيه على متطمه الصغير والكبيرء. 
يعرف به فصيح الكلام. ول ُكيره بالتوسعة فى اللغات وغريب الكلام, ولكن ألفناء 

- على نحو ما آلف الننس ونسيوه إلى ما تلحن فيه الموام»””" 
. وشهرة الكتاب هى التى دعت كثير) من الطباء فى زمن تعفب ويعده إلى نظمه تارق 
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لف 


وك شرحه تارة أخرىء وقد عد صاحب (كشف الظنون) عشرين شارحًا ‏ للفسيجح 
وخسة ممن نظمها*”". وشهرة الكتاب أيضا هى التى دقعت يعض العلياء إلى الحقد على 
أصاحبه. بادعاء أنه. ليس من تأليفه. ونا هو لواحد من أربعة: 

* (الفراء) التي ألف كتاب (البهاء) للأمير عبد الله بن ظاهر. فوقع عليه تعلب 
وأخذ أكثر ألفاظه ورتهها وأضاف إليها زيادات يسيرة. فليس بين الكتابين اختلاف إلا في 
شىء قلمل. على ما يؤكد امن ج61 بعد أطلاعه على الكتابين: اليهاء والفصيح, 

© (أبن السكيت) الذي صنف كتاب (إصلاح المنطق) فاستعارء. أو العياس ثعلب 
فنظر فيه. فليا أظهر كتابه (القصيح) ووجده ابن السكيت مختصرًا من إصلاحه قال: 
جَدَعَ كتابى - جدَع الله أنفه!:8 ار 

© (الحسن بن داود الرّي) الذى ألف كتاب (الخلَ) قنقله تعلب فى القصيح وقد نقل 
ياقرت فى (معجم الأدباء) أن أيا أمد محمد بن موسى البردى قال: «سبعت من 
الحسين بن داود أ على ارقي بسر من رأ سئة 0 ومائتين كتابه الذى يسميه 
(الخلى) وكان وقت كنينا قد جاز الئانين. يقول ياقوت: وأخرج إِّ أبو أحمد الكتاب 
فإذا هو الكتاب الذى سياه أحمد بن يحنى قصيح ل 


* (ابن الأعرابي) وقد ذكر بعضهم أنه رآه بخط الحزاز يرويه عنه. 

أما نحين قمن رأينا أن هذا الكتاب لتعلب من حيث الشكل,. عن أنه آلف كتابا جمع 
فيه كثيرا ما قرأ ولاسيّا عن القراء النى كان ثعلب يحفظ كنيد كلها حت م يد عنه 
حرف منها. وَيَُزٌرٌ النسبة له بهذا الاعتيار: : شُرَاحُهُ المشر ونء الذين ذكرهم حاجى 
فى (كشف الظنون) والردودٌ التى رجهت إلى تعلب فى القصيع. ومتها الأخطاء العشرة التق 
جمعها الزجاج من الفصيح وواجه با مؤلفه تعليا. وتتبيهات أبى القاسم عل بن حيزة 
البصرى على أغلاط اختيار فصيح الكلام لتعلب. وليس هذا الكتاب لتعلب من حيث 
المضمون. لقوله فى آخر الكتاب: هذا كتاب اختصرناه وأقللناء» أى اقتيسه من آراء 
أساتذته وغيرهم من تقدموه. 
فى جمعه لآراء العلياء قبله كحاطب ليل, وإغا اهتم بشاقشة 


159/5 ل الكل 00803 كشف الظتون 1575/6 
(ااة) وقيات الأعيان 554/6 لخها) نميهم الأجياء 8/6 


آرائهم» وقبول ما يترادى له صحته. ورقض ما يتراءى له خطؤه. معتمدًا فى ذلك على 
مقياس اختاره هو. ومهّد به لكتابه. وتؤكد أنه كان ذا موقف متميّز إزاء آراء الغلياء يما 
يأ 
١‏ - مع الكسائي: 
افق نعلبٌ الكسائيٌ فى أمور كتيرة متها: أن العامة تلحن حين تأنى بالماضى واسم 
1 والمصدر من (يدَر ويدّع) لأن العرب عنه ب (ثرّك وتارك 
وكا وأنها تلحن حين تعن (شكر بون ) بنفسيهما لا يحرف الخفضء وحين تلحق 
رنصح. 

اهاء بفعيل - وصفًا لمؤنث - بعنى مفعول . وبالمختص بالمؤنت كطالق وحائض... إلخ. 

وخالفه فى تلحين العامة إذ يتولون طَل دمه - يفتح الطاء - والصواب بالضم على 
مالم سم فاعله - مع أنه جاء باللسان أن أبا عبيدة والكسائنيٌ يقولانه بالفتع!'14, 
أَحَاك فيه السرق وعاك, امع أن اختيار الكساتى هو الأولى فقط. 


- مع الأصمعى: 

اخالفه فى تغطئة: أبرق الرجل وأرعد. ققد جملها الأصمعى لا ورد بيت الكميت؛ 
لأنه ليس بحجة, أما تعلب فقد جعلها لغة أخرى فى: برق ورعدا”*". وكان الأصمعى 
يرد قوهم: أَقرِنْه السلام - يدل: اقرأ عليه السلام - أما ثعلب فقد أجاز الو جهين!:99 
وكان الأصمعى يخطّئهم فى زيادة (يين) بعد شثان. ويرى أن قول ربيعة الرقى : (لشمّان 
ما بين اليزيدين فى الندى) ليش بحجة, أما تعلب فقد أجازه شان زيدٌ وعمر و 
ما هما وشتّان ما بينهها'**'2. على أن تكون (ما) فى الثانى زائدة للتوكيد, وفى الثالت اسم 
موصول بمعنى الذى. 


" - مع أبن السكيث: 


وافق تعلبٌ ايْنَ السكيت فى مواضم كثيرة نقلها عنه, منها: 
يسأل الصدقة - واشتوى - مطاوع اللحم - وتشديد الياء ف 
والمكاريين ورباعية ورفاهيّة وأرض نديّة. وتشديد الثانى من أب وأخ ودم.. الخ. والإتيان 
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بالمستقبل وغيره من الفعل الجامد (عسى) وخير مستفاض - فى: خير مستفيض أو 
مستفاض فيه - وإضافة الشىء إلى نفسه فى: عرق لد 


العو وغيره - دون : ذَأَ - ونم الما وغيره 


مع أن ابن السكيت أجاز القرئين. 
- مع القراء: 

وافقه فى كل ما تقل عنه. كتخطنة التبادل اللغوى بين اثثاء والفاء قد 5-00 
وفى تفطنة: تَعَسَان - من نعس. وسّلْت يده - على ما لم يسم فاعله - وام نجده يخالقه فى 
شىء نما ذكر. 

أما عن المقياس الذى ارتضاه وَمَهَدَ به لكتابه, فهو الاعتاد على الأفصم وطرج 
ماعداه فيا فيه لغتان أو لغات متفاوتة الفصاحة, أما ما فيه لغتان كثرتا واستعملتا فلم 
تكن إمداهما أكثر من الأخرى قإنه يرتضيها مما وينص على ذللو980, 

وليس لدينا ري وارة عنه فى الاستشهاد بالقراءات القرآنية والحديث. غير أن 
موافقته للكسائى فى تخطثة الإتبان بالماضى واسم الفاعل والمصدر من (يذَّ ويدّع) ترجح 
النا أنه لم يكن ممن يمل إلى الاستشهاد با! وبالحديث. فقد قرأ عروة بن الزيير 
بالماضي فى قوله تعالى: «ماودعَك ريْك وما فى » وجاء المصدر نى حديث ابن عباس : 
١‏ لَمَنتَهيْنَ قوم عن عِهم الجماعات أو على قلويهم». 

ومخالقته يعض آراء الأصممى نضيف نضيف إلى مقياسه السابق أنه كان يرى توسمة يجال 
الاستشهاد 21 بأشعار المولّدين. كالكميت وربيعة الرقى. 


لحها) القسيع 7 


0880 التبيهات على أغاليط الرولة 45 
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بقى أن نشين إلى أن أبا إسحاق إبراهيم يْنَ الشّرِىَ الزجاج قد نظر فى القصيح 
وخطأ تمليًا فى عشر مسائل وردت يه ومن هدم الأخطاء قول تعلب عرق الننا- 
يإضافة الشيء إلى نفسه؛ الأن اله هر اننا وقلك لا يقال. كا لا يق : عر الأهر. 
ولا ري الأكحل. وقوله: حلمت فى النوم أحلم حا - بضمتين - واضمًا الاسم موطع 
المصدر. لأن الم - يضمتين - أسم. وبإسكان اثلام مصدر, . وإذا كان ملشيء مصدر 
واسم لم يوضع الاسم موضع المدر. كا لايجوز فى عكسه حين تقول: رفت الحلب 
إليك. وأنت تريد: رفعت المساي إليكد وقوله: كِسْرَ يكسر الكاف - وإغا هو عند 
الزجاج يفتحها؛ يدليل أن النسب إليها كَْرَوِيَ - بفتع الكاف - رهذا ليس مما تخيره 
ييل 

قائواء وكان الدافحٌ إلى بحت الزجاج عن أخطاء تعلب هف الخصومة الشديدة التى 
وح ينض جوانبها مأ جاء فى مقدمة الأخطاء'”*'' من أن تمليًا كان يعيب اليصريين وفى 
مقدمتهم سييويه والمبرى أما سييويه فقد أخذ عليه ثعلب قوله فى الكتاب: : دعاشن 
حرق يخفض ما بعد كيا تفقض حتى وقيها معتى الاستنتاء»» فذكر الحرف (حاشى) ثم 
أتته فى قولهد وقيهاء والأجود أن يحمل الكلام على وتعرة واحدة'"'". وما المهرد ققد 
وصغه تعلب بأنه الْكَنُّ منْكَلِق. ولا مل إليد المقتضب قال: رأيته ل لسافة بعبارقه, 
شفط ذلك الزجاجَ ودضصه إلى الرَدٌ نم البحثٍ عن مآخدّ لتعلبء ولسر لم تكن .هذه 
الخصومة ما كانت هذه المآخذ, فا علب عع عه عله الل لخ وج ا الترعة. 
وإن يكن غير الأخصح أحيان فز النسا تجح قيه اين السكيت» والملم - يضمتين - 
كبا يحىء اسبًا يحىء مصدرا””'', وكيا ورد فتح الكاف فى كشرّ ورد الكسر كذلك» وما 
ذكره الزجاج من أن التسب إلى كر ردق - يقتح الكاف - أنكره علياء اللغةء 
عنوه من اللحن"”". واختيار تلب كسر الأول فى: هو لرِشنّة ولِئية وفتحه فى: هو 
وافق قيه الكسائيٌ وإن يكن خالف الأفصح - وهو الفتح - فى الجميع. وعليه 


زهها) انرق هذه الأخطاء: خطأ تصبح تعلي 7 -.6. ممجم الآدياء 150//1 اللزهر 9١1/1‏ الأشباء 


والتطائر 907/6 
اركهة) خلا قصيح تلب 3. (193) الشان (كسر). 
(-01) الللن (سليا- 357 اللسان لرعيا. 


(45) لم نجد مأخذ تعلي هذا فى الكتاب. تالبارة فيه على التذكير ونصها: و رأما حاشا فقيس باسي ولكته 
احرف بجر ما يعدم كئ تير حت ما بمدحا. وفيه معتى الاستتناء» (الكتاب 769/7 تمقيق عيد السلام هارون). 
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قل مثل ذلك فى .يقية ما استدركه الجا عليه بجت لقد علق عليها ياقوت يقوله 
«وهذه المآخذ التى أخذها !/ / ل العلياء باللغة فيهاء وقد أَلْنُوا 
تآليف ىق الاتتصار لثعلب يضيق هذا المختصر عن ذكرها'”'''. وقد نقل السيوطى فى 
(الأشباء والنظائر) أَحَدَ هذه الاتتصارات, بعنوان: «انتصار أبى عبداقه الحسين بن 
أحمد بن خالويه الهمذاى. لأبى العباس تعلب فيا تنيعه عليه أيو إسحاق الزجاح!*18ير 


بى) 
أبو هلال العسكرى 


ول يش أبو هلال المسكرى يعمن سيقه فى التيد بالسماح. فض كل جديد. وهو 
ممن برون تخطنة علاء اللغة, كالارَلَ والاَليّة. اللتان حكم عليها بالخطأ. رقال: «وفى 
بعض التسخ من إصلاح المنطق : الأزل: القديم. قإن كان ابن السكيت قاله فقد أخطأ. 
ليس الأزل يشىء'""''» وكإتكاره أن يقال: نش تريد؟ اختصارًا من: أَىّ شىء تريد؟ 
فهر عنده خطأ ما شيع من قصيح اقلا" "مع أند قد ردق اسان 40" عن القراه: 
قلت للدبيرى: أي ؟ كيف ترى ابن إِِْكَ؟ - يكسر الألف -» وى (معاق القرآن) 
للفراء أيضًا أن (أيشر) من كلام العرب' لوطا مخفضة من أى شىء, وإن ل يبز ذلك 
التخفيف فى قراءة القرآنء ثم هو يرى - متابعا سيبويه - أن الجوابا مصدر لا يتتى 
ولا يجمع - مثل الذَّابِ - قجمعه على: جوابات وأجوية, مولّد وخطا. 
دفى مال الدلالة نرى تشدده وتوقفه عند حدّ الاستعيال القديم, فالعامة لآ 
اتريد بالحلة التوبٌ الواحدء لأنه عمل قدي للثوبين: من جنس وأحد وإنا نراء متشددًا 
لأن الاستعيال الجديد - مع إمكان قياسه على ما ورد من تخصيص الشىء ببعض 
مدلولاته - حكاء أين الأعرابي عنهمء فقد جاء عنه فى اللسان: ميقال للإزار والرداء: 
خُله ولكل واحد منها: خلدا” ير 


3340 مسجم الأدياء 945/1 

(046) الأشياء والنظائر 057/4 

113) تقويم السان 90 ول نجد كلام ابن اكيت فى نسخة الإصلاح الى يأ 
(060) تقريم اللسان 66 (055) ماف القرآن 66/7 
الماح اللسان (أنى) 1٠3‏ اللسان (سلق), 


4م 


وم نمثر للعسكرى على آراءٍ غَيْرَ ما سيق» حتى تستطيع أن نتبين. منها مقياسه ف 
الاستشهاد بالقراءات والحديث وشعر المولدين. 


25 
الجريرىٌ 


فد أن اللغة العر بية بالمراق قد اضطريت أُمسهَاء فيل قيض اسن 3 
أدائها نطمًا وكتابة منذ النصف الثانى من القرن الخامس الجرىء ولم يكن الخنطر عليها 
من قبل العامة هذه المرة كا كان كَل ققد إستقرٌ هؤلاء لف وي يتعاملون بهاء بل 
يتعامل بها العلياء كاقَةٌ معهم. وإنما صار الخطر علائهاء وهم أَرْى الناس 
بالمحافظة عليها وسلامتها على ألسنتهم من اللحن؛ حتى يكونوا قدوة لتلامفتهم» ولن 
يلوذ بهم من العامة, وهذا ما دعا عالًا كا مريرى إلى التصدى لهذا الخطر بتقويم 
الأساليب اللغوية فؤلاء الخاصة. فألّف كتابه (درْة القرّاص فى أوهام الخواض). 

وقد الت ( لقره من الشهرة والذنوع حظًا وافراء فى عصر الخريرى وبعده. وأفيل 
عليها الملياء بالشرح والتحليل والترتيب والرد. وأشهر هؤلاء ابن منظور الإشريقى 
الذى رتيها فى كتاب (تهذيب الْحَرَاصٌ من درة الفوّاص) وقاضى القضاة أحمد بن 
عمد بن عمر - المعروف يشهاب الدين النفا اجى - الذى وضع عليها شر وا وتعليقات 
وردوداء وتحمد الحسينى - الشهير وى زاده - الذى جمع عليها شووحا لمن سيقه ف 
كتاب سياه (كشف اله عن الغرّة) واهتم يقرتيب ألفاظ الحريرى ترتييا هجائياء 
وأبو مد عبداقه بن يَرّى الذى وضع حواشيّ مفيدةً على (الدرة) كبا وضع الجواليقي 
كنايا سباء (التكملة والذيل على درة الغواص) وكذلك جمع زين الدين المرصفى الصياد 
لفة على الدرة فى كتاب سياه (عنوان المسرة لشرح حاسن الدرة). 
الغواص للحريرى إنما ترجع إلى ما اشتملت عليه من انتقادات لغوية 
متمسفة أحيانًا كثيرة. ولا ترجع هذه الشهرة فى رأينا إلى أنها تصور اتحرافاتٍ لغوية 
وقعت رْمَنْ الحريرى إلا فى القليل النادره. ومن يتتبع ما جاء بالدرة يجد أن غالب ما فيها 
الا 20 بل هو مسطر فى كتب أسلاقه من علياء التنقية 
(الدرة ارارق «الشكل وان 


حواشى 


بالتتبيه عليهاء حيث شاعت على ألستة الخاصة فى زمنه. ومن هذه الأخطاء: قوهم 
أى بين العالى والمنخفض أو بين الجيّد والردىمء ومنها 
بيب الكلمة (بنت) باجتلاب همزة 
ما حمل يض أصحاب الحواشى على أن يقول: 
عن قاضلء ولَممْرِى لم أسمع أنا ذلك من العامة على كثرتهم فى زمانناء ولا 
لو كان هناك من يقوله منهم - موافقة أحد من أدتى الخاصة له. وعلى فرض الموا 
ينبغى أن يعد بها من الأنعام. ويخرج - لغلية قصوره - عن الْمرائ,!0:0. 

ومن هده الأخطاء أ. أنت ُكرَمٌ عل - بضم التاء وفتح الراء - الذى 
علق عليه الآلوسى بأنه لم يُسمع أحدًا من العوام قضلا عن الخواص يقولها””"“. وبنها 
استفتاحهم بكلمة (هَمْ) فيقولون للمخاطبة: هَمْ 
ماع أيام الحريرى - قد ظهر أيام الأخفش الذى كان يحذّر تلامذته أن يقولوا: بس وكُمْ 
وليس لفلان لي 

أما الاتحرافات النحوية التى انفرد الحريرى بالتنبيه عليها فمنها: 

إعرابٌ أساء العدد المرسلة, مع أن الصواب أن تبنى على السكون فى حال العدد 
املك 3 وعيس الجازم مع بقاء الجزم فى قوهم فى الأمر للغائب. والتوقيع إليه: يتمد 
ذلك””'". وعدم مراعاة الترتيب المنطقى فى قوظم: هذا أمر يعرفه الصادر والوارد؟"؟, 
وعدم إلحاق الضمير المتصل بالفعل (مْبُ) فيقولون: هب أنى فملت كذالة:". 

وقد اتخذ الحريرىئ لنفسه مقياسًا فى تخطنة الخاصة مبناه التشدّدُ فى أمور اللغة والنحو, 
ووصل به تشدده إلى د أنه هو نفسه وقع فى كتير مما خطأء - كيا سيأق - وِثتَصلُ 
التشدد فى هذا المقياس فيا يأق: 


(أ) الاستشهاد: 
يكغر فى (1 


آنية والأحاديث الشريفة, والأشعار. فضلا عن 


500) البرة ع (520) القرة 7ك 
051 كشف الطرة 35 
500 كشف الطرة #هلام : 
00 الفرة كقيك (5-4) البرة هلح 


ل 


20 والتواصه وهذا ذا مزه دليل ع أنه يرى 4 خزاز الاتتميام فى أمور اللغة 


الزنقشرى فى الآية 


وخطأهم فى الجمع بين حرق تعدية. حين يقولون: أَدْغِلْ بالل السجنء 
الممكن أن تبعل اليام زائئة - على ما قال الشهاب - كا فى قوله تعالى: يك سنا 
5 المذكورة, ولكنها غير حجة عنده. 


وكيا لم يأخذ ا حريرى بالقراءات تملك 
نمْ - لما فيه من التناقض بين الماضى ولمل المفيدة لترقب الوقوع 0 أمر مستقبل - 

يعارضه الحديث المشهور: «وما يدريك لعل اله الطلع على أهل يدر فقال: اعملوا 
ما شثتم فقد غقرت لكم»”"". كبا ورد قوله ي: «هل بقى أحد من أقرابتها »ا “ين 
عنالقا التخطتة الح يرى قوم : هو قرايتق. ووقع فى الحديث : وإن ابنتى توفي عنها زوجُها 
وقد اشتكت ينها ْله ؟» - بنصب عينها ورفمها؟' - والرفع مخالف لتخطئة 
الم يري قوطم: اشتكت عيئه. وكذلك (أعرً) فى النفضيل - الى حكم عليها باللحن -. 
ممح ورودها فى أحاديث وقع بعضها فى صحيح البخارى' '". وتخطئته عدم تفرقتهم بين 
يَلَى ونعم فى الجوابء يعارضه ما جاء فى البخارى فى كتاب الأعان أنه عليه 
الصلاة والسلام قال لأصحايه : 2 أن تكونوا ريع أهل المنة؟ قالوا: بلى »00 


لقرنءة غير منسية فى القرطعى. 
00 عنوان المسرة 77 
(595) عون السرة نام 


للدقن سح لحار 0/0 ٠‏ - [الطيعة اليهية المصر بة). 
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هذا عن القراءات والحديث. أما عن الاستشهاد بال ولدين فلم يكزنوا عنده احجة فى 
الاستعيال اللقوى» إذ خطاهم كالأصمعى. فقد وحم البحقرى - فى رأيه - حين قال فى 
علد 


أغليتَ منه اَذ وفو قراره 07 07 قن كر 


لأنه قال فى اسم اليلدة: سَامرَاء. وصوابها عند.الحريرى: سُْمنْ رَأى. لأن المسّى 
بالجملة يُحْكَئ على صيغته الأصلية7"1) 


وقد تابع غيره فى تخطئة أبى الطيب المتنبى حين قال 
آَجسرَكَ الإإنهُ على عير بعت إلى المسيح به طبن 

الأن العرب تقول فيا يتصرق بنفسه: : بعثته وأرسلتدا*”"'. وفى تخطيته فى أربعة مواضع 
من قوله: 


أنه أم تاس فى أعَاو يكنا السُوطُة باتا133 
كذلك تابع من عاب أبا نوأس فى قوله: + (كأن صغرى وكبرى من فقاقمها) فاستممل 
صغرى وكبرى نكرتين, وها من قببل ما لم كه العرب بحال' بحال!”''. كما تابع الأصمعى 
فى قوله الأول يتخطئة حوائج جممًا لحاجة. وخطأ بعض المحدثين فى قوله: 
فيان بين العنكبوت وَجوْسَقٍ ١‏ رفيع إذا لم تقْضَ فيد الحوائة 90 
كما خطأ مُحدَنًا آخر فى جمع مرآة على : مرليا'؟'؟”, 
وهكذا تبين لنا أن ترْمْتَ الحريرى ألبجأء إلى عدم الأخذ بالقراءات القرآنية وتسب 
بعضهها إلى اللحن. وإلى عدم الأخذ بالحديث الشريف - وقد وقع يعضه فى 
الصحيحين - وإلى عدم الأخذ بأتعار المولدين. 


على القبيب 71/8 - صحيح مسب 2/90 ط المصرية, ل الأر. 
070 حرة القواض 716 (-؟1) هرة الفواص هم 
(208) مرة الفواض 57 (1؟) هرة الفواص 9١‏ 
(516) اهرة الفواض 5-7 (57) درة القواصس 458 


ىم 


(ب) اللغات: 


وقد وضح_الحريرى مقياسه فى اللغات بأنه يأخة بالمشهور امب على القياس الملّرد 
والأصل المتمقد. فالشوادٌ تُقَصَرٌ على. السباح. ولا يقاس عليها بالإجاع”"", والتادر 
لا يعتد يه. ولا يقاس عليد'*"'', فلا قياس على ظجة ميم التى تصحم صيغة مفعول من 
الأجوف اليائى. فمبيوع ومعيوب عتده خطأ. ولغة بنى عامر التى تقول: أَعَرُ وخر - 
فى التغضيل - لا يؤخذ بها. ولغة طبن التى تَلْجِقٌ علامة التثنية والجمع هالفعل مع مرفوعه 
الظاهر - وتقول: قاما الرجلان, وقامو! الرجال - غير قصيحة فى رأيه. ويحظر استعرالها. 
وهى لم ترد - فى رأيه - فى قرآن ولا خبر عن النبى يد ولا فى كلام الفصحاء'"'"' فإذا 
ما قيل له : إنها قد وردت فى قوله تعال :ؤم عَمُوا وَصَعُوا كبر ِنْهُم 6 وفى قوله تعال : 
ٍَاسرا النجوّق ال ظَلمُوا» إلى التأويل فى ذلك بما يرجه عن موافقة هذه 
اللغة. ولغة بنى أسد التى حكاها السهيى''”'' فى ججمع ريح على أرياح - لا يعن بهاء وهو 
بهذا يوافق السجستانى. والذين حكوا أنهم قد سمعوا فى بعض اللقات : انساغ لى الشى» 
فهو منساغ - أى جاز - فإنه لا يعتدٌ به ولا يعر من استعمله فى ألفاظه وكتيدا""", 
(ج) استعيال العلياء: 

لا يرى الحريرى أن استعال العلاء ْجةٌ'لغويةٌ, فقد خطًا الأصمعي فى تصغيره 
مفتارًا على : تير وهو عنده غلط أُودِحَ بطون الأوراق. وتتاقلته الرواة فى الفاق!؟". 

ووافق ان الأعرابى فى انّهَامه لأبى عبيدة بأنه أخطأ فى قوله: شِلْت المجر - يكسر 
العين - وهو يضمهاء وفى روايته: حُل تجا - يضم الشين - وإغا هر 
00 

ولن نستكثر من الأمثلةء'فإن الغرض من تأليف الحريرى للدرة هو تقويم ألسنة 
الخاصة. ولاشك أن متهم كتيرًا من علياء اللفة. 


4175 ره القواص 948 (579) ادرة الغواصض 09917 
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(د ) السباع والقياس: 
3 - أن ترى الحريرى يرجع باللقة إلى استعاها فى مواطتيا الأولى. 


37 خالف هذا الاستعمال البدوئٌ فى المعنى أو فى اللفظ أو في القركيب خطاً 


ب أن 


قوم فالوارد عنده هو كل شىء فى اللغة بشرط أن يطرد, وهو الذى يقاس عليه غيره, 
أما الوارد غير المطرد فشاذ لا يمَايٌّ إليه. ولا تحمل نظائره عليه'''"'. وأما غير الوارد 
قلا سبيل إلى. صحته عنده. حت لو كان له وجه من المجاز أو غيره يصح به. 


ففى محال المعانى: يرى الحريرى أن استعبال (سائر) بمعنى الجميع رهم فاضح وغلط 
واضح؟ لأنه لم يرد فى كلام العرب إلا بعنى الباقى. ومنه قيل لما يبقى فى الإنا ام 
سُؤْر وعليه جاءت الأشعار والأحاديث. وأن استعمال (الوخْل) للأنات المن7"" .ين 
العرب استعملته للمتزل» مع أنه قد ورد استعباله فيه عن العرب 9777 لعل ان ري عل 
المجاز محتمل. وكذلك الأمر فى إظلاق الائدة على الخوّان الذى ليس عليه طمام؛ 38 
الوارد هو الخوان عند عدم وضع الطعام الم ثم المائدة بعد وضعه " " مع أن المجاز فى مثله 
أمر مشهورء بتقدير أنه وضع عليه أو 0-0 عليه. ومثله أَخْدَهُ عليهم أن يقولوا عند 
قسْمِهم: وحقّ المح إشارة إلى ما يؤقدم بدا" "". والإشارة إلى املح فيا تقسم به العرب 

هر إلى الرّضاع لا غير مع أن قصد العامة - وإن لم يرد - له وجه من الصواب, هو 
الكتاية عن حقوق بر والموذة, والقسم بذلك للتعظيم فلا ضير قينا" 

وق شل هذا فى كيه من لمق الى خط المريرى خامة زمنه فيه لأا م ترد 
إلا على نحو آخر. 

وفى حمال الألفاظ يد من اللحن كل لفظ استعمله العرب على نحو خاص ثم 
استعمله الناس عل نحو آخرء كلفظة (غير) التى وردث عن العرب بدون أداة التمرية 
لعدم الفائدة من تعريفها. فاستمملها الخاصة معرّفة بها'”"', وكلفظة (كاقة)" التي 


(-؟1) اللبرة 135 (186) احرة الفواص 48 (ط القسطتطينية. 
(ا؟1) البرة 4ل 6؟) الحفاجى على الدرة 014 

105 العية 33 (759) اهرة القواصض 0« 

70 اللسان (رحل). (578) حرة القواص 10 لل القسطتطينية). 
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العرب نكرة متصوية على الحالية, وكالقاب المكانى فى قوهمء ش90 - 


الأقه لم يرف 


فى مكان 


وى حال القركيب: يمد الوصف بالمصدر ساعيًا. فيتيع من لحن قوهم: هو 
لم يسمع بخصوصه, وإن كان الوصف بالمصدر كثيرا مطردًا فى كلامهم. 
ويتبع ابن الأنبارى فى كتايد (الزاهر) إذ أنكر قوهم: هُودًا يفْمل07*". لأن الوارد عن 
العرب فى مثله: ًا صُوّذًا بقعل. ويتكر إحلال (ائياء) حل (على) فى قوطم: ب 
بأهلها”*")؛ إذلم برد قى رأيه إلا: بنى عليهاء وكأنه بهذا لا بيمح لم سلوك سبيل التضمينء 
إذ من الممكن أن يضمّن هذا الأسلوب معنى: دخل ا. فِيسّى تعديته. 

ومن ذلك نجد أن سباع قد سيطرٍ على مقياس الحريرى سيطرة تامة, وأن هذه 
السيطرة قد جعلته ينكر أشياء لها وجهتها من الصحة والجوازء وكل ما يؤخذ عليها أنها 
غير مسموعة عن العرب. 

(ه) مع البصريين والكوفيين: 

رالمشهور عن المريزى أنه بمن ينتسب إلى اللدرسة البصرية التى تأخة بالمطرد 
الشائع. وتقيس عليه وَبَدْحٌ ماعداء ما شد وندر. ولكن الباحث فى درة القواص يجد أن 
الحريرى لم يلقزم مذهبًا مميّنا ى تخطتته: 

١‏ - فهو أحيانًا بصرى. يلحّن الاستعبال الذى قد يوافق المذهب الكو : كتخطئة 
قوهم فى التعجب والتقضيل من الألوان: : ما أَبيِضَ هذا التوبء وزيد أَبيِضُ من 
عمرو”*". والمعروف أن الكوقيين يجزون التمجب من السواد والبياض لأنها أصلا 
الألوان*". وكيا خطأهم فى التسب إلى الجيع على صورتته, دون رده إلى المفرد: 
فيقولون: صَحفِنَ بضمتين - لمن يقتبس من الصحف!**" - وقد أجاز الكوفيرن ذلك 
مطلقا"". وك اخطأ من يعرف العدد بإدخال أداة التعريف على كل من المند والممدودر 


فيقول: ما فعلتٌ الثلامة الخثر اي 107" وفى السد المركب خط من يدخل الألف واللام 
(8) ادرة الغراض 11. (44؟) شرح المفصل 143/9 
(140) اهرة الغواص 077 (146) درة الفواض 7-7 
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(745) اهرة الغواص 594 741 اهرة القواصض 170 
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على كل من العدد والمعدود المميزء فيقول: الأحدّ العشرّ الثوبَ!*'' «وهو مما لا يُلتفت 
إليه. ولا يرج عليه. لأن المميز لا يكون معرقا بالألف واللام ولا تقل إلينا فى شجون: 
الكلام/''». والمعروف أن ذلك مذهب كوؤء نض عليه الكسائي يقوله: م إذا أَدخَلتَ فى 
العدد الألفٌ واللام فأدخلها فى المند كله. فتقول: ما قلت الأحدّ المشرّ الألق 
الدرهمه! "3 
.وعنده أن من غير الأفصح تصغير ما.' 
ع : تىء وعين. مع أن ذلك مذهب كو أختارة ابن ا 
وهو يخطئ الكوقيين وبعض البصريين ل 
مقايسةٌ ها على كم اليرية فيقولون. كم عبيدًا عندك"”””'؟ وقد 
واعترف بوروده البصريون, وإن أَولوُهِ وجعلوا الممير محذوقا"؟. 
والحريرى برى أن (بِنْ) الجارة تختص بالمكان. وأن (منذ) تختص بالزمان. وأن 
الخاصة مخطنة فى استعراها (مِنْ) مع الزمان حين تقول: ما رأيته من أمس”*. وهذا هو 
المشهور من مذهب البعمر بين. وأهل الكوفة يخالقوتهم فى ذلك. ومن البصر بين من يذهب 
إلى أن (ينْ) يكون لابتداء الغاية فى الزمان والمكان, والأحداث والأشخاص !90" 
وهر أحيانًا يخالف البصربيء فيرى عي رأ ميعن الاستعمال على هذا 
أن قوهم: اصْفرٌ وجهه من المرض, واحمرٌ من المتجل. لمن: 
واحمرٌ ونظائرهما فى اللون الخالص الذى قد تمكن واستقر وثبت. فأما اللون العارض 
فيقال فيه: اضْفَارٌ امار" أكترى. قال عنه ابن يرئي0**'!: برإن 
غير معروف عند أحد من البصربين. ألا ترى أن الخليل وسييويه وجيع أصحابها يرون 
أن احير مقصور من احمارٌ, وادهم من ادهامَ م: وعنده أن هناك فَرَكا فى الممنى بين استعال: 
(يأتينا صباح مساءً) على التركيب, وعلى الإضافة. فعلى القركيب يكون المعنى : إنه يأ 
فى الصباح والمساه. وعلى الإضافة يكون المعنى: إنه يأق فى الصباح وحدة”*", وهذا 
(14) هرة القواص 386 (580) هرة الفواصي 806 
1440) هرة القواص 051 (505) هيع الطراسع 183/5 
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(86؟) عتوان القسرة 167. واتظر: الصيان عنى الأشموق 9/4/1 
رمم 3 (08؟) الحقاجى عل الدرة +8 وكشف الطرة +7 
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وهذا الذى ذ 
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الى ين نكب آخد بك الإسرية وغل د حتهذ الب 7 
و اع نبال #اإتزكيي د رباخااه ا ومعناهن 


5 
ونمييا" 


عل الحريرى من الوهم أن تستممل (ك 


) كناية عن الأقعال6". وهذا الذى ذكرء تبع أي دا ونا لفقل وسيريتو 
0 
فلا يفرقان ‏ . 


وإنكاره للأسلوب (إياك الأسدَ) دون الواو'””". يخالف فيه الخليل وغيره من أئمة 
أجازوه على تقدير عامل آخرء أو قمل يتعدى إلى مقمولين' أ وبر 
إلا من القعل الثلائى. وأن قوهم 
فيه إحالة للمعنى. لأنه بصير مأخودًا من النصافة بممنى 
الثمة. وأما الإنصاف ففعله أَنْضفَ. ولا يأق التقضيل بِأمْعَلَ من الرباعي”*”', وهو 
بهذا لا برى رأى سيبويه الذى أجاز الإثيان بأفعل للتفضيل من الرياعى مطلقا. أى 
سواء كانت همزته للنقل. أم لني.5990, 

وهر قد منع أن يقال: اختصم الرجلان كلاهماء للاستقتاء بلفظة اختصم - المقتضية 
الاشتراك فى الخصومة - عن التوكيد؛ لأن وَصَعَ كلا وكلتا أن تؤكد المنتى فى فى اموضع الذى 
ز فيه انفراد أحدهما بالقعل, فأما فيا لا يكون فيه الفعل اواحد فتوكيد المثنى 
"7 "'. وهو بهذا آخدٌ ذهب الأخفش رهشام وأبى على. مع أن جمهور البصربين ذهب 
1" حفة 

والحريرى حين يرى أن وأو المطف تفيد الترتيب. وأنهم يخطئون في قوهم: هذا أمر 
يعرفه الصادر والوارد. لأن الود قبل الصُدّرا''"'. فح لفظه أن يقدّم. إما يأخذ بقول 
والفرك ونطب ومن" تبعهم ل" ' 


وما سيق انضح أن الخريرى لم يتقيد هذهب اليصرة فى متهجه, وَنْصُم إليه هنا أنه لم 


ع 5 


(15) كشف الطرة 6-4 '(17) (لصبان على الأشمونى /9؟. 
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(124) الخفاجى على الدرة غ4. (-79) مفنى اللييب 60/7 
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يتقيد يه فى استعباله , فقد جاء فى مقلماته با أجع آهل البصرة على تلحيته ولاسينًا 
قال الحريرى ف المقامة الشيرازية: 
«تأملت الشيخ على سُهُومة يله بسهوكة ريام قِذا حو إِيَاه»'””, ولكته بنى مقياسه قى 
فهو مع اليصريين أحيانًا. ومع الكوفيين أحيانًا 
أخرى» وهو بهذا شبيه بأصحاب المذهب البقدادى القائم على اختيار أرجح المذحيين - 


البصرى والكوق - وإن لم يكن معدودًا فى ججلتهم. 
مظام تومت فى مقيلس الحريرى: 

لاك أن الحريرى قد أصاب فى يعض مأ أتكر على العامة والخاصة فى زمته. وكان 
ذلك تى مسائلّ ظاهرة استدلنا بإيراد الحريرى لها على أن اللغة العربية رَء 

من السوء والفساد مبلًا منكراء دح لصدوره من صقار المتلمي يل الخامةر 9 
لذى يو لاله طق : كيني - فى النسب إلى ديا - أو ينطق: ثياب ملكي 
يكسر اللام - أويفكٌ اللدعمين سار فلان فلانا وقاصّه, أو يلحق هاء التأنيث بأول. 
فيقول الأول - بدلا من: الأو وقد لأحظ الحريرىٌ نقسّه هذه الأنخطاء الظاهرة 
التى يُقيمُونَ عليها. . وهم امتعلمون. بل خاصَةٌ التعلمين. وكان يجب من ذلك ويقول + 
المي أنهم فى حال صفرهوء وميداً تلمهم فى مكاتيهم؛ يقولون: يمادق الاولسين. 

قبلفظون بالصحيحء فإذا هلوا ونبهُوا وأ باللحن القببح»'""". ونفهم من جملة 

المريرى هذه أَحَدَ أمرين: 

إما أن المعلّمين كانوا على مستوى لغوى لا يؤهلهم لمثل هذا الممل. فكانوا ُقُسدون 
طبع الصقار المبى على الصواب بتعليمهم الكلامٌ الملحون. 

وإما أن هذا كان نوعًا من التفصح الذى كان يُقدِم عليه بعض التعلمين. اعتقادذًا منهم 
أن ذلك مزهم من العامة, وذكته تفصح ممقوت على كل حال. ولكون هذه الأخطاء ظاهرة 
تدرك بالطباح. وليست فى حاجة إلى التلقى على أبدى العلمين وجدتا الحريرى يحمل 
على أريابها ملة قاسية.. ويصفهم بأقبح الصفات, ومن ذلك قوله: لمن فاحش. وغلط 
شائن, ومن مقاضح اللحن الشنيع. وكلا اللفظنين معرّة لكاتيه والمتلفظ به. وهو من شائن 
الوهم ومقابح اللحن, ومن ألفاظ الأتياط ومقاضم الأغلاط. ومن أقيح الأوهام وأشتم 


(١9؟)‏ مقلمات الحريرى (القامة 78 صن 0687 (199) هرة القواض +37 
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معايب الكلام. ومن أوهامهم الزارية على أقهامهم العاكسة ممنى كلامهم ».. الخ. وييدو 
أن الحريرى كان يلقى فى ذلك مقاومة وعَننًا من بعض الخاصة الذين قد يجيزون بعض 
هذا الاستعبال على تحو ماء قجمله ذلك يتتبع سقطات الخاصة أيضاء بل جعله يتشدد 
معهم فى التخطنة ليثبت أسس لغة فصحئ سليمة من الشوائب. خالية من قيل وقال. وقد 
سبق عرض بعض المظاهر التى يُستديط منها تشدد الحريرى فى التخطئة, ونزيد هتا عليها 
أنه جعل خروج (عند) عن النصب على الظرقية 
والجرَّيِنْ ضر ورةٌ مختصة بالشعر'""". كبا أجرى بعضهم الأدوات ك(لَيتَ وسوف) مجر 
الأسياء المتمكثة فأعربت. مع أن كل كلمة أريد بها لفظها تعرب أو تحكى, ويبوز فبها 
الصرف وعدمه باعتبار اللفظ أو الكلمة. قياسًا مطردًا. قال ابن مالك: 


ها سا0 


وهو فى مال الألفاظ الأعجمية يرى أنها لا تستعمل فى العربية إذأ كان ها مقابل 
يؤدى معناهاء وقد أنكر عليهم استعبال اللفظة (يْس) لما ينبت من الزرع بالمطر؛ لأن 


- هناك لفظةٌ عر بي تؤدى معناها وهى (عَذْى)'*"7. 


أما الألفاظ الأعجمية التى لا نظير ها فى العر 


اما يؤكد هذه الظاهرة عندء. فمن ذا 


وإن نَسْبِتَ لأداةٍ حكما ‏ فايْنٍ أواعرب 


ى أن تصاغ فى قالب عربىء أى 


تلعق بأوزان الكلام العربيه ومن هنا أنكر فتح الشين فى (شِطْرنج) والدال فى (وٌستور) 
والسين فى (يسرداب)!7"'' واختار الكسر فى ذلك ليكون على وزن كلامهم العرى, وإفا 
نمدٌ هذا من التشدد لأن المرب أنفسّهم لم يلتزموا إجراء الأعجمى يجرى العربى, بل هم 
أحيانًا فعلوا وأحيانًا تركوه على صورته الأعجمية. 

لكن الغريب - حقًا - الذى نود أن نضيقه هنا أنّ تشدد المريرى تقد جاوز نطاق 
الأمور اللغوية إلى نواح أخرى تتعلق بالذوق البلاغى. فهو يعترض على أن يقول 
القائل: سأل عنك الح يميا من قال له: سألتٌ عتك؛ لأن الخير إذا سأل عنه فكأته 


والقركيب. وإنما اعتراض الحريرى موجّه إلى أمر أدبى تختلف فى قبوله الأثواق. وهو 


2970 ادرة الفواصض ١6‏ ل القلطتطينية. (96ا؟) امرة الفواض 504 
(794) الخفاجى على الدرة 46 47790 مرة القواصي 384 


يعترض على قوهم: حُسِدَ حاسدك - بالبناء للمجهول - للا فيه من عكس امراد يجمل 
المدعوّ عليه مدعوًا لهه والصواب البناء للفاعل. أ لا انك عَمُودًا. ولازلت 
حسوةًا'”"', كذلك اعترض على أن يقال: قتله الحُب» إنا يقال: اقتتله الهب'*!, وهو 
فى هذا موافق خا ذكرء الثعالبى فى (فقه اللغة وأسرلر المر بية)؟"" لكن التعالبى لم يقصد 
تخطئة : قتله الحب. وإغا قصد التفرقة فى المهانى الدقيقة بين الألفاظ. 

كذ ماكر المرمرى فو عدم الترعة ين الج والتنقه وخلف الله عليك 
. والأتعا وين 5 


التى قد يتخلٌ عتها أصحاب اللقة القدَائَن أنفكهم. 


بهذا كله لنا أن نقول: إن التنقية بالعراق لم تشهد مغزمًا لفويًا كالحر يرى. الذى أراد 
إلى استعاها فى العصر الأول. بل تمتقد أقه كان أكثر تسْدوًا من العرب 
سيقت الأدلة على ذلك, 


6 
الْجْوَالِيِقَِ 

للجواليقى كتابان: أحدهها يحمل اسم (التكملة والذيل على درة الفواصض) ومنه 
انسخة مصورة بدار الكتب المصرية (287 لغة) والثاق يحمل اسم الحن العوام) ومنه 
نسخة مخطوطة بالدار نفسها 1١(‏ ش لغة) وقد طبعت النسخة الأخيرة مع كتاب آخر 
للجواليقى هو (المعرّب من الكلام الأعجمى), والكتابان - وإن حملا اسمين مختلفين - 
مضموتها واحد. وبيدو من التسمية الأونى أن الجواليقى قد قرأ هرة الغراص للحريرى» 
ثم استدرك عليها أخطاء وقعت من مماصريه فكملها ببا. ويفهم هذا من القدمة الصفيرة 
الت جاءت بالنسخة, إذ يقول الجراليقى : «هذه تكملة ما تغلط فيه العامة. وهى حروف 

العامة تخطئ فيها. بيه عليها. لأنى لم أرها أو أكثرها فى الكتب المؤلفة 


فيما تلحن فيه العامة»801 
299 ادرة القواض 0960 (180) اتظرء مرة الفراض -316. 
(4ا؟) حرة القواض 347 (541) التكملة والذيل على درة الغواص .١‏ 


(594) ققد اللقة بح 
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وَيَمُكُ الشيخ النجار'”*'' قى أن تكون (التكملة) تكملة لدرة الحريرى. معتمدًا على 
أن الدرة فى لحن الخاصة. والتكملة فى لمن العامة. وعلى أن الجواليقى يذكر فى التكملة 
بعض ما ذكر الحريرى ولو كانت تكملة لتدرة لم يقعانى هذا التكرار, ولكنا نرى أن 


(درة القواص) التى ذاع أمرها بين العام والخاص ؟ ونؤيد رأينا مما ذكره ابن خلكان يعن 
من أن للجواليقى تتمة لدرة الغواص. سباها (التكملة فيا يلحن فيه العامة) وأما جمل 
الكتاب للعامة فربا يقصد بهم عامة أهل زمانه من الملياء وغيرهم, كالعامة عند الكسائى 


وليس بوْسْع من يقرأ مقدمة الجواليقى السابقة إلا أن يَشكُ فى قوله: إنه لم ير 
الحروف التى جمعها بما تخطئ فيه العامة أو أكفرّها فى الكتب التى سبقته. فكثي جدًا نما 
جاء فى كتابه موجود فى درة الفواص وغيرها. ونذكر من ذلك على سبيل المثال: 

تواترت كنبى إليك: (الجواليقى ؟, الدرة 7) السُومّة: : (الجواليقي 6, الدرة 37١‏ 
ذميم - فى: دميم -: (الجواليقى 1. الدرة ]) اقطعه من حيت ذ الجواليقى 48 
الدرة 144) حرام - مع حم -: (الجواليقى 1. الدرة ١؟)‏ شوّشت: (الجواليقى 4. 
اندرة 67) نت إلى عنده: (الجواليقى 4. الدرة 87) الماوّن - قى الماوون 2 
(الجسواليقي ٠‏ الدرة 75؟) عََرُّلَة - فى عَزْلَاء -: (الجواليقى .٠١‏ الدرة 953) 
شحأت - فى شحّاذ -: (الجواليقى ,1١‏ الدرة +51) مسح أقه مابك: (الجواليقى 16, 
الدرة )١8‏ مائة وتيف : (الجواليقى 17, الدرة 784) فعلتٌ اليارحةٌ كذا: (الجواليقى ,١‏ 
الدرة 14). 

وَإِذْ كان الجواليقى معتمدًا فى كتايه على آراء من سيقه لن ننتظر منه إلا أن يكون 
على منهجهم فى مقياس التخطئة, وهو اعنباد الفصيح'؛*'' من اللغات درن غيره. 
شىء مما منعه فى بعض النوادر فمُطرَحَ القلته ورداءته, وهو بهذا يذكرنا با اعتدّه الف 

من النهى عن استعال اذ الكلام ومستكرهه. وإلآ لو توسعنا فى قيول ذلك لضت اللقة 
كل قبيح مرفوض وِلمَسرَ الفهم والإفهام على الناس. 

وقد جرى فى الكتاب الاستظهارٌ بالفرآن الكريم. والأحاديث الشريضة. وكلام 


(85؟) بحاضرات ف اللقوية الشائمة -7 (84؟) التكملة والثيل ١‏ 
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, 5 
الصحابة. وروايات العلا - َْنَ الحريرى من قبله - ولا يحملنا ذلك على الاعتقاد 


أنه :من يستشهد بالقراءات القرآنية أو بالحديث أو بأقوال العلياء؛ فكبير ما خطأء 
وردت فيد شواهد مختلقة غير مأ أق ب هو استدلالاً على متتارة. ولاه تَثْرى موقفه إزاء 
ذلك رَقْضا أو تأويلا. 


وقد كان الجواليقى على دراية تامة ببعض لقات آلعجم كالفارسية والرومية والعيرية 
والسريانية. وليس ببعيد عنا مؤلفهُ العظيم (المعرّب من الكلام الأعجمى) وساعدته تلك 
الدراية على تصحيح كتير مما أورد فى تكملته من الكليات الأعجمية التي حرّفتها العامة 
الفلا أو معنى, وانظر على سبيل المثال ما قاله فى: السْكربَة والاكشوث وثْرًا 
لفل 100 نكُوش والكَوْدِين (ص )١١‏ والشَابابَك والبُوتتك والقمس 
(ص ؟1) والمرانية (ص ..)١98‏ إلخ. 


ومن أهم الظواهر التى كان الجواليقى أُوٌلَ من أشار إليها ظاهرتان: 

الأولي: إشباع بعض الحركات فى أول الكلمة, أو قبل آخرها, فيتولدٍ عن ذلك 
حرف لين اتات يمي ,الى اندر أي خرارة اجا : مون وفى يطح 
مسطاح. وإن كنا على نقة من أن هذه الظاهرة كانت عند العرب القدماء. ودليلنا على 
ذلك ما جاء فى اللسان - حرف (الألف اللينة): «ومنها (الألفات) ألفات المدّات, كقول 
العرب: الكذكال. ويقولون للخاتم: خَامَام, وللدائق: دَانَاق- قال أبو بكر: العرب 
تصل القتحة بالألف والضمة بالواو والكسرة بالياء» ثم ذكر أمثلة من الشمر هذه 
الكلرات ولفيرها. وفى اللسان أيضًا (شجو) : «العرب د فيلا - بكسر العين : 
غلان من لكذا ومين لكذاء وسيج و 


والنا. 

وم يكن غريبًا من الجواليقى - وقد اتخذ مقياسَهٌ الواردٌ الفصيحٌ عن العرب- أن 
ينكر على العامة أمورًا لم ترد. وإن ورد نظائرٌ لها- سواء أكثرت هذه النظائر واطْردت أم 
لاء ومن ذلك أنه لايرى وجهًا من الصواب للقلب المكاق الذى يصدر عن المامة فى: 
كلت الشىء - أى لبكته - وفى: حطب رَجْل - أى جزل وفى: لطس الكتاب- أى 
طلس. وكذنك ليس من الصواب فى رأيه أن تغير العامة فى الكليات المعرّبة على غير 
ماغيرت العرب القدماء. فَالقمّس - الأمير من الروم - صوابه: القَوْمْس. كذا تكلمت 


مه 


رن ان ل2 لذال أ اكلا الل نت والدية 
حديثًا فيرى أن تبقى على حاها دون تقيهرء ولذا رد كثيرا ما تستعمله العامة فى زمنه من 
ألفاظ الأعاجم إلى أصله نى لغته الأصلية. وخطَ العامة به وى هذا تضيمق لا يلجأ إليد 
العرب أنقسهم. الذين كانوا يعرّبون بالتغيير أحيانًا ويدونه أحيانًا أخرى. ومثل ذلك فى 
التضبيق سائر ما أنكره, كالتخلص من الهمز, وتحريك ثانى الثلاتى فى 
وكسر الأول من (فَِيل) غير حلقي الثاق تحو: كبر وكتير. والإبدال الاذرى. وتغيير 
العامة لبعض الألقاظ فى هيثتها أ دلالتها ولو كان لا وجه مجازى تصح +. ققد كان 
اليقي يكره التأويلات اليميدة 00 كتأويل ابن الأنيارى مصححًا : قل العامة. 

, مختارًا قول اين الأعرابى: :لا أعرف ليق فى 
اللقة مم إلا من العدده ٠‏ أما إن كان من الود فسيّدق لا غير. 


إيط وتحرهء 
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ابن الجوزِىٌ 5 
بذكر ابن الجوزى فى مقدمة كتابه (تقويم اللسان) أن اللهجة العامية قد طفت على 
أنسنة الخاصة. فأصيحت تتكلم ا هو مرذول ويعيد عن علم العربية, وأن العلياء باللغة 
انصرفوا عنها إلى أمور معاشهم. وام بهتموا بإصلاح مانشاً من لمن. ورا كان هذا تكاسلا 
منهم. أو يأسّا من نتيجة مايفعلون. وأن الدين ألفوا من قيله فى لحن العامة لم يحالفهم 
التوفيق فى كثير. فمنهم من قَضّرء ومنهم من رد مالم يصلح رده. 
وكان ذلك كله دافهًا لابن الجوزى إلى أن يقاوم أخطاء العامة ويقوّم ألسئتهاء باختهار 
مايراه صالدًا من كتب التنقية التى سبقته. مما تَمُم به اليلوى فى عصره دون مايشكٌ 
استعياله ويتدر. مع رفض الغلط الذى لا يخفى وجه الصواب فيه. يقول ابن الجوزى* 
«وكتابى هذا مجموع من كتب العلباء بالعر بية, كالفراء والأصمعى وأبى عبيد وأبى حاتم 
ابن السكيت وابن قتيبة وتعلب وأبى هلال العسكرى ومن تبعهم من أثمة هذا العلم» 
7 فى فيه ال والاختصاراة”” 
هم - على من كتابه: 


(126) التكملة والذيل ١١‏ (120) تقويم اللسان: القدمة. 


» والذين عَنَاهُمْ ابن الجوزى بقوله: «ومن تبعهم» 
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بأنه قرأ عليه كتابه (المعرّب) وغيره من 


أبو منصور الجواليقى. وقد صرح 
وقطعة من اللفة. 


- الحريرى فى (درة الغواص). 
أبو أحمد العسكرى فى (شرح مايقع فيه التصحيف والتحريف). 

ونلاحظ أن ابن الجوزى لم يذكر الكسائى فيمن أخذ من كتيهم. ورا دقعنا ذلك إلى 
ترجيح أن الكسائى لم يكن له فى لحن العامة مؤلف خاص, وإن كانت له آراء متغرقة, 
نقل ابن الجوزى واحدًا منها فى ياب الواو حين قال: «والعامة تقرل: أوقفت, وحكى 
الكسائى أنه يقال: ما أوقفك ههنا؟ أى: أي شىء صيرك إلى الوقوف 714" 

09 بن الجوزى بهذه المقدمة بريد أن يقول: إن هذا الكتاب له من حيث الشكل - 
أى من حيت الجسم والاختصارٌ- وليس له من حيت الموضوع, وإفا هو حَشْدٌ من آرارٍ 
العلياءة سبقوه. فليس فى الكتاب جديد يربطه بأخطاء عصره. اللهم إلا تلك الأخطاة 
السابقة التى استمرت زمه وفيرا بعده. 

وإذا كان للاختصار الذى القزم به اين الجوزى فى كتابه ميزة فى سرعة التعلم 
وإصلاح الخطأ, فقد كان له ضرر بالغ فى ناحية أخرى هى أن ابن الجوزى تعمد أل 
ينسب كثير! مما جمع من لحن إلى أصحابه. وكان ذلك سييًا فى أننا - يعد ضباع كثير من 
كتب اللحن السابقة عليه - لم تستطع الربط على وجه اليقين بين الأخطاء رعصرها الذى 
هِرَنا الآن نتلمّس ذلك على وجه الظن والتقريب. 
وواضح بعد هذا أن مقياسه أن يكون أَمَلّ تثددًا من سبقه. فالصواب عنده هو 
الأقصح الأشهر. ولا اعتداد بتأويل بعيد أو ِلُق مهجورة, يأنسى فى ذلك بالفراء الذى 
قال: «وكثير مما نهيتك عند قد سمعته, ولو تحِوّزْتٌ لرَعْضْتٌ لك أن تقول: رأيت 
رجلانء ولقلت: أردت عَنْ تقول زللق0** ير 

ولنا أن تقول إذن: إن ابن الجوزى- كفيرء- لم يكن ممن يحتج بالقراءات القرآنية 
ولا بالحديثء وما جاء من ذلك فى كتابه إنما كان للتمتيل فقط, والدليل على هذا أنه جعل 
الأحاديث التى مذعيه فى التنقية ملحونةٌ ومن تغيير الرواة. أنكر عليهم أن 


بدأت فيه, 


25410 تقويم اللسان 50١‏ الهه؟) تقويم اللسان: المقدمة. 
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يقولواء عبرت قلانًا بكذا. ولا جاء فى حديث أبى كرما أذكر - وهو قوله: «عَيرْتُ رجلا 
بأمه» قال ابن الجوزى: إنه من تقيير الرواة'**'. ولحن أن يطلق المثقال- الذى هو عام 
فى وزن كل شيء- على (الدينار). وأما ماروى من ذلك الحديث فهر فى نظره 
الرواة'”'". كبا وافق غيره فى تخطنة تلق بين بد فى قوم بينا أنا جالس إذ 
جاء عمروء فليس لدخول (إذ)؛*" ههنا معنى. وإن كانت قد جاءت فى أحاديتٌَ. لكنها 
حمولة على أنها من الرواة!99'. 


0 
اليغدادى 


أبو محمد عيد اللطيف بن يوسف بن محمد البندادى» آخر من ألف فى التقية القوية 
من علياء العراق. وقد أراد لوقه هذا أن يُكْرسَ للَدَاةٍ : والكتَاب مع خصيح تعلبء حت 
يتجنبوا اللحن الذى يتولد فى الأمم بحسب العادات والسير. 

واذيل الفصيح) الذى قرئ على مؤلفه فى سادسٌ عشرٌ من ذى الحجة سنة 015 ها 
كبا جاء فى مفتتحه يضم جبوعة من كتب من سيقه, وعصلى وجه خاص (درة الغواص) 
للحريرى. و(التكملة) للجواليقي. حتى إنه ينقل آبوابًا كاملة من الكتاب الثانى. ول يكن 
البقدادى كابن الجوزى فى جع الأخطاء واختصارها. وإما كان بحقٌّ أُوْلَ عالم لفرى 
يخرج عن نطاق التشدد فى: أمور اللفة إلى حدٌ كبير. ومن هنا كانت ميزة ذيل القصيح 
على غيره من كتب التنقية. فالأخطاء لا تذكر مجردة. ولكن يعقّب على كثير منبا 
بالإجازة غالبا وهو أمر يجملنا نقول: إن مقياسه كان وسَطًا بين التشدد والنساهل. وقد 
بدا تساهله يصفة خاصة فيا يتملق بالممنى. كتخصيص العام أو عكسه, والحمل على 
المجاز. والقياس . وهذه أمثلة من كتايه تؤيد ذلك: 


(أ) فى المعنى: 


أنكر الجواليقى استعاهم امتقال مراداً يه الدينار. لأنه عند العرب: وزن كل شىء, 
وعلق البغدادى مجيرًا له يقوله: إنه عام قد خصصه الاستصال (ذيئل الفصيح .)٠١6‏ 


4 تقويم اللفسان 184 (-51) تقريم الأمان 164 (141) تقويم اللسان +36 


لل 


وأنكر الجواليقى أن عرف بالئر الجر مان خاصة؛ لأنها وضعت لمان عامق. ويطق 
البغدادى بقوله: هذا كُلَهُ عام. ويجوز أن يخصص. وتخصيص العام ليس غلطًا (ذيل 
القصيح ةك 


من قولهم: حفر فأكْدَئء إذا بلغ الكدْية. وهى صلابة فى الأرض. كأنه بلاقى من 
العيش شبيهًا يما يلاقى الحافر من الصلابة'”"", وكأنه بهذا يخرج بالكلمة عن نطاق 
الإبدال اللغرى. ويجعلها مشتقة من لغظة آخرى. 
(ج) القيياس: 

أنكر الأصمعى وغيره أن يقال: يستأهل كذاء وهو مستأهل له. وصوّبه هو:'لأن 
استعاله معنى الاستحقاق سائغ فى القياس, فيستأهل: يستفعل, من لفظ الأهل. مثل 
يستأصل ويستأسد. من لَفْظَنَْ: الأصل والأسد9". 
أنكر الجواليقى قول عوامٌ بغداد لساقى الماء: غَاربٌ؛ للا فيه من قلبٍ لكلاو إذ 
هو الشارب. وصاحب الماء هو الساقى. وصوّبه البغدادى. قياسًا علي: ا 
وتامرء فيجوز أن يقال له: شارب - على معنى النسب - أى: ذو شراب؟", 

وكذلك لا يطلق القول بتخطئة كل ماهو مولد, وإغا يقيله إذا كان له نظير بقاس 
عليه. فصدقة الفطر. هذا كلام العرب وأما الد يضم القاء - قموقدء والقياس 
لا يدفعه. لأنه كالغرَفَة والنخبّة. لمقدار ما يؤخذ من' الشىء”*8, 

وفيا عدا هذه الأمور الثلائة نجده كقيره متشدداً آخدَّا بالأفصح ملتزمًا المذهب 
اليصرى فى أمور اللغة. بل إنا وجدتاء غير متساهل فى كل ما أورد, مما يكن حمله على 
المجازء أو تخصيص العام ببعض أقراده. 


(95) ذيل القصيح 99١‏ (54) قيل القصيح 308 
(458) ذيل الفصيع 09١5‏ (44؟) قيل القسيح 68 
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ومن ذلك إتكاره أن بخصص لقظ (عروس) بالمرا عند العرب شامل للرجل 
والمرأة'”''. ومثله البقل والخروع - وقد خصصتها العامة بتىء بعينه - وهذا كله من 
تخصيص العام الذى أجازه فييا سيق. 

وإنكاره: طاب حَمَانُك- لمن خرج من الخمام - وتصوبيه: طاب حميمك!"''. مع أ 

متساغ على جهة المجاز بعلاقة المكانية. وقد أقر هو المجاز سابقاء وصوّب به الأساليب. 

وقد بدت نزعته البصرية, وتخطتته لمأ جوّز الكوفيون فى أنه: 

لا يجيز التمجب أو التفضيل من الألفاظ الدالة على الألوان والعيوب )١135(‏ 

ولا يجيز النسب إلى جزءى المركب. وإنا يتسب إلى الصدر فقط .)1١4(‏ 

ولا يجيز قلب الهاء واوًا فى تصغير: شىء وبيت (199). 

ولا يجيز إدخال أداة التمريف على العدد والمعدود مما .)١١1/(‏ 

ولا يجيز كسر أول صيغة فيل إلا إذا كان الثانى حرف حلق .)١84(‏ 


ومن مظاهر تشدده فى الأخذ باللغات: 
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- كمبيوع - وهى لجة تميم .)01١8(‏ 
فَاعلُه) من مهموز الفاء, كواسيته - فى آسيته - وهى 


ويبقى بعد هذا أن نقول: إن بكتاب (ذيل الفصيحأ !! قات جديداً من لحن الننس 
٠‏ ومنها أنهم ل يملوا اسم القاعل من الأجوف بالقلب همزة, بل كانوا يرون الياء 
مطلقا. فيقولون: قَايِم وبَابع (117) وأنهم يخطئون فى إعراب الأعداد المركبة, كالثالك 
عشر. والثالثة عشرة. فلا تيا علي قت الجزمين )١١4(‏ وأتهم كانوا يشددون ياء 
التصغير فى الثلاثى. كرّجَيّبٍ و 
عند الإسناد إلى الفعل» قيقولون: 
اكير 
«إنها لربيعة ولكنها رديئة 


ير وكانوا يشبعون ضمير المخاطية. فتتولد عنه ياء 
من (118) وهى طجة تال عنها الخفاجى : 


(193) قيل القصيع 3-9 
4799 ذيل القصيح 1-1 

(ه) الأرقام هنا وتبرا بمدء للمقمات قى ذيل القصيح. 
لم5 الف القياط 44 


رابعًا 


جهود العراقيّين فى الميزان 


رأينا فى يبان مقابيس التخطئة عند علياء العراق أنهم يلون إلى الأخذ بالأقصح 
المشهور من كلام العرب. للقياس عليه وترك ماعداء مما هو فصيح أحيانا. ونادر أو شاذ 
أو ردىء أحيانا أخرى. بعضهم صرّح بذلك المقياس, كالفراء وتعلب والجواليقى 
وابن الجوزى» وبعضهم الآخر لم يصرح ولكن عرفنا ميله إلى الأقصح من تخطنته لموادٌ 
وردت فى لغات فصيحة أو قليلة. وعرفنا كذلك أن هذا المقياس قد جرّهم جميعا إلى عدم 
الاعتداد بالقراءات القرآنية إلتى تضم والتى كان سبيلها الرواية لا الدرابة. 
وكذلك عدم الاعتداد يما ورد فى الأحاديث الشريقة التى صَرّح بعضهم بأنها ملحونة من 
تفبير الرواة وسكت عنها بعضهم الآخر. وكذلك عدم الاعتداد بأشمار المُحْدَئِينَ إذ ورد 
فيها ما يخالف آراءهم فى التنقية اللغوية - وكان أُوُلَ مَنْ صرح يذلك الأصممي - وفى 
مجال اللغات ترتب على مقياسهم عدم الخد بلقات فصيحة مشهورة. كلفات بنى أسد 
وقيم وأهل الحجاز وغيرهم - على ما تقدم. 

وكان مما لاحظناه على هذا المقياس اصطرايهُ عند كلى منهم. يستوى فى ذلك المتشدد 
فى التنفية وغيره, فهم جميعًا تشددوا فى التغيير الذى يصيب ألفاظ اللقة: كالتشديد 
والتخفيف واطمز وثعلَ مَل والمطاوعة والتصغير والنسب والمصادر والجموع - 
التفيير الذى قد يصيب التركيب - كالتقديم والتأخير والفصل بين أجزاء الجملة 
والتبادل بين حروف الجر والإعيال وغير ذلك - فقد تساهل بعضهم فيه على حين تشدد 
بعضهم الآخرء وكان التساهل والتشدد مبنيين على المذهب الذى اختاره كل منهم. فعلياء 
التنقية من الكوفة تساهلوا - كالكسائى والغراء - - وعلياء البصرة تشددوا. وكان رس 
المتشددين الحريريٌ الذى أرادها .لعدّ مثالية 


ار 
ثم كان مما لاحظناه على هذا المقياس كذلك أن الزمن لم م؛ 
الذى كان فى القرن التانى المجرى -- 


فيه. يعنى أن المقياس 
ِمْنْ الكسائى - هو نفه المقياس الذى كان فى 
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القرن السادس المجرى - زَمنّ البقدادى - وكتا نتوقع شيتا من تصويب اللاحق لما 
خط السابق, تتيجة ذا قد يظهر للأول مما خفى على الثانى. أو نتيجة لكثرة الاستعبال 


ن أَولَ من بدأ يذلك 
هذا الأمر من بعده البغدادىٌ . الذى لم ير الحمل على المجاز أو 


ابه العامة وإن لم يلتزم هو ذلك - كيا بيتاه - 
وبعد هذا الذى لاحظناء على المقياس العراقى فى التخطئة علينا أن ننظر داخل هذه 


9 تدارا اد امن 2 وقساد. ومن 0 0 داخل العراق م 


(أ) صحة الحكم أو خطؤه: 
ا 


ا ل 
والتوفيق, أو عليه بالخطأ والجور. لكن هناك من الانحراقات التى ذكروها ما لاسبيل إلى 
الشك فى أنه من الخطأ الذى م أيصرّبه أحد. وجهودُهم فى هذا حكومٌ لها بالصحة 
ل ا نا 
ع 
العلياء. ول يرد عن العرب. وهم أصالة التاء ق (خترا ثم - على تلق 


هذا 


تشديد 


واستعيال الظرف (عند) مجرورًا بحرف الجر (إلى) لم يرد عتهم أصلاء وهو كذلك غير 

صحيح. ول يَرِدُ عنهم هذا الحذف الذى أصار جلة: : ما يدريك إلى : مُذْرِيك. وحذف ألف. 
لد من لفظ الجلالة فى قوطم: :لا واه ل عرد عن العرب إلا فر 1 
همدآن, وهو قوله: 


وقد حكم عليه الأصممى 3 من وضع ابن دأب07. 


فهذه الأمثلة وغيرها مما يضارعها لا تكون تخطنتها من قبيل التشدد. ولا يصح 
تصويبها من قبيل التساهل مع العامة أو غبرهم. وإن شاعت على الألسنة. 

على أن هناك من الأخطاء التى ذكرها علاء التنقية ما يتأرجح فيه الرأى بين الصحمة 
والفساد؛ لورود بعض ما يصححه فى شعر أو قراءة قرآنية أو حديث شر يفا. أو لتأويله 
على وجه يخرجه عن الخطأء ونتتاول الآن بعض الأساليب التى ذكررها: 
» زيد أقضل إخوته (الثَرّهَ 11): 

لم يكن الحريري أُوْلَ من منع مث هذا الاستعال, فقد سبقه إلى ذلك الزجا!"*؟1 
ات - ٠-اه)‏ ثم أبو سعيد السيرافى النحوى"' (ن - 088 ه) الذى عاب 
رئيسٌ المناطقة؛ لأنه لم يغرق فى الصحة بين: ا الإخرة. 

وم التخطتة فى الاستممال المذ, ر أن أفعل التفضيل المضاف إلى معرفة لا يجرد من 
مم التفضيل؛ ولا يكون إلا بعض ما أضيف إليه. فلا يصح أن يقال: مارك أفضلٌ 
البغال. ولا زيد أفضل النساء؛ للمغايرة فى الجنس, قلا يكون مضافًا إلى ما هو داخل 
فيه. ومثله: زيد أفضل إخوته. لأن إخوةٌ زيد غلا يكون زيد داخلا فى جملتهم, 
بدليل أنك لو سئلت عن إخوة زيد لمددتهم دون . وهذه المغايرة هى الت أفسدت 
الأسلوب. وتصحيحُهٌ أن يحول التعريف بالإضافة فى (إخوته) إلى التعريف بالألف 
واللامء فيقال: زبد أفضل الإخوة. إذ رَيْدُ حينتذ داخل فى جلة الإخوة. هذا ما قالوه. 

556 اللوضح للمرزياي 077. 


(-50) انظر: عنوان المسرة 4١‏ ركشف الطرة 8؟ - 58 والحقاجى عل الدرة 14 
27017 أنظر: اللقابسات للتوحيدى. فى المناظرة ينه وبين عتى ين موس 908 
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« أي : حق التلاوة. واعتمادًا على 'أنه قد ورد أن الفرزدق حين سثل عن 

رجل قال: هو أشعر أهل حَلَيته أى جاعته وأولاد عمه. وقيل فى عل رضى اله عنه: هر 
أفضل أهل بيته. كيا وردت بذلك الأشعار ومتها: 

فعك ‏ تناف شع لسقافه انا فلم أفخر بذاك وأجزعا 

فلم أر قومًا مثلهم خيرّ قويهم أقلّ به تنا على دنهم فخرا 

باغيرٌ إخوانه وأعطفهم عليهمٌ راضمًا وقضبانا 

وواضحٌ من هذا أن ابن خالويه يجيز الأسلوب مع بقاء معنى التفضيل المقتضىي 
اللمشاركة والزيادة, لكن الشهاب الخفاجى يجيزء على نحو آخَرَّ هو: الخروج بالتفضيل 
عن أصل وضعه إلى مطلق الاتصاف بالمدث - كاسم الفاعل أو الصفة المشبهة - أو إلى 
اللفاضلة عليه وعلى كل ما سواه لا عليه وحده. فيصير معنى الأسلوب: الأفضل من, 
ببنهم. أر أفضلهم, ولا بجيزه مع بقائه على أصل وضعه الذى هو قصد المفاضلة على 
المضاف إليه وحده, لما فيه من إضافة الشىء إلى نفسه, وإذن فمدار التصويب أو التخطئة 
متعلق بقصد المتكلم. فإن لم يُرِدْ من .١‏ اسم التقضيل معنى (يِنْ) جاز عند الجميع. ٠‏ أما إن 
أراد فلا يجوز إلا عند ابن "خالويه قياسًا؛ على المضاف إلى ما فيه أل. 

وييقى بَْمْدُ أن نقول: هل من حقٌ المتكلم الخروجٌ باسم التفضيل عن أصل وضعه؟ 
قال المبرد: هو صحيح مطرد. وقال اين مالك فى (التسهيل ): الأصح قصره على السماعء 
قال أبو حيان: لِقِلدِ ما ورد من ذلك”””'', ولمل هذا كفيلٌ يترجيح ما اختاره الحريرى 
وغيره من المنغ. 
* يستأهل الإكرام (الدرة 8): 

وَل من أنكر ذلك الأصمعك”©”'' ثم نبعه ابن قبية'* "!ثم الح يري وغيرضاء ومين 
التخطئة أن صيغة (استفمل) تفيد الطلبء فاستأهل بمنى طلب الإهالة - هذا هو الوارد 
عن العرب - ولم يرد يستأهل بعنى: يستوجب ويستحق, أما ما ذكره اين بِرَى من أن 


)©٠9(‏ انظر: عنوان المسرة 43. (4-س) اللسان (أهل). 
(6.0) مع لفوامع 925/9 زنس) أبب الكائب كلل 


أيا القاسم الزجاجيّ روى لأبى افيثم خالد لكاتب قوله يخاطب إبراهيم بن المهدي للا 
بويع بالخلاقةج 
وكنت للرعة مستأهلا إن لم يكن سك بمتامل 

فقد قال عته الزجاج: إنه ليس من الفصيح لأن خالدًا مولد وليس بحجة'””.. لكن 
الأزهرى أجازه على أنه له سمع أعرابيا فصيحا من بنى أسد يقول لرجل شكر 
تستأهل ياأيا حازم. وحضر ذلك جماعة من الأعراب فا أتكررا 
قوله'"” ”. وواقق الأزهريّ على ذلك الفيروز اباد والزتخشرى والصاغانى فقانوا: إنها 
لغة جيدة, وأجازه غيره على أن تكون الصيغة للصيرورة؛ قياسًا على: استأسد الرجل, 
واستنوق الجمل - أى صارا كالاسد وكالناقة - فإذا استعمل استأهل يمنى ضار أهل 
كان قائر 5م وأجازه آخرون على أن تكون للطلب التقديرى. كاستخرجت 
الوب كأنّ الذى أوجب له ذلك طَلَبّ له الإكرام وأن يكون أملة لي" 


عند 8 3 


والذين أجازرا الاستعيال - على جعله للصيرورة أو الطلب - يؤخد عليهم أن 


ل برع 
على العرب - وبخاصة فى صيغة 
(استفعل) من قبيل التشدد, إذ غلب استعالها عندهم للطلب صريجًا أو تقديرًا. قال ابن 
سيده فى (المخصص): «قال أبو على : اعلم أن أصل استفعلت الشىء فى معنى : طليته 
واستدعيته وهو الأكثر. وماخرج عن هذا فهو يحفظ وليس بالياب» ومعنى كلامه أن 
مجىء (استفعل) لغير الطلب يحفظ ولايقاس عليه. ومقابله أن بجيئه للطلب يقاس عليه. 
م نقل ابن سيده قول سيبويه وهو: «فالياب فى (استفصل) أن يكون للطلب 
2 الإصابةا 0 . ومثله ماجاء عن ابن يعيش وهو قوله: «والغالبٌُ على هذا البناء الطلبٌُ 
والإصاي وماعدا ذَينِك فإنه يحفظ جفظًا ولايقاس عليه»599, 


زياداتٍ الأقعال ونعاتيها سماعية وليست قياسًا مطرًا- على ما 


كذلك إجازة هذا الأسلوب على جعله لإقادة السفووة رةه أيضاء لغلية استعمال 
(استفمل) للصيرورة فى أسياء الأعيان والجواهر. فيقاس عليه؛ إذ ماقيس على الكثير 


(505) عنوان المسرة (0. )59١(‏ شرح الشافية 6غ 
© اكلسان (أهل). (501) الخصص 18-716 
6-23 لف القياط لاح ا 
0-40 لف القاط باج 


الوارد من كلام العرب فهو من كلام العرب يعر هذا كله ورودُ السباع بهذا الاستعيال 
فى الشعر وى النقر. وحكاية اللغويين بأنه 


© بينا زيدٌ جاء إِدّ حضر عمرو (الدرة 84). 


فرق الأصمعيٌ بين يبنا وبينماء من حيث وقوحٌ (إدْ) يعد كل منهماء فهو يرن وقوعها بعد 
(بينا) غير فصيح-على ماصرح به ابن الحاجب فى الكافية!"""'-فكان الأصمعى 
لا يستفصح إلا تركها- إذ وإذا فى جواب: - لكثرة يحىء جوابها بدوتهاء 
أو هو حال- كبا جاء فى الدرة- وتبعه فى ذلك ابن قتيبة والحريرى'*'”؛ لأنه لم يسمع 
عن العرب. ثم لأن بين بعنى حين. ولا يجوز أن نقول: حين جلس زيد إذ جاء عمرر. 
بهذا حاجّ حمدُ بن عبد الملك ابنَ السكيت الذى كان يراء من كلام العرب. 

وأما (بينا) فيجو ز الإتيان بعدها بإذ أو . وقد سمع كل منههاء وفى توجيه هذا يقول 
الحريرى: «وليس بيذع أن يتفير حكم بين يضم (ما) إليه: لأن القركيب يُزيل الأحنياء 

عن أصوها ويحِيلها عن أرضاعها ورسومها"'"اير 

وإذا كان الأصمعى يَتدُ فى ذلك بالسياع الذى جاء عليه قول أبى ذؤيب: 

ْنَا تَمَائقِهٍ الكاة وروغه يومًا أَنِيمَ له جسرىة سلفعٌ 

أفقد جاء الاج أيضاً ا ضعفه أو أحاله. جاء من التعر قول حْمَيدٌ الأرقط : 

نكا ليق عبط فى ضاي ١‏ لاعس الدع إل ري 


وقول الآخر: 
ينا كذلك إذ هاجت مَُرحِة تْبى تقل حتى يسم الناس9 
وقول الآخر: 
ألا مَنْ مبلم اللقصيق عتق.. --فيبجة الي ارت ا 
وقول العَطَابَِ: 
فبينا مم طامحٌ الطَرْف تبادة إذ واجهتٌ أَمَهُمْ ذا "5 
. (609) شرح الكافية +23 حم اللسان (ينت). 
5141 انظر: أدب الكاتب 787 وبرة الغواصض + (30) اللسان (بين). 


(916) اهرة القواض 1ه 


بل جاءت إذا - التى للمقاجأة - فى جواب بينا أيضّاء فى قوله: 
قيينا تسوس الناسٌ والأمرٌ أمرنا إذا نحن فيهم سُوقَةٌ كنف 

كبا جاء فى غير موضع من الحديث. ومن ذلك: حديث أبى هريرة. وفبه: «فلها قدمت 
على النبى 895 بايعته. فبينا أنا عتده إذ طلع الغلام» (اليخارى 3) وحديث الإفك 
عن عائشة, وفيه: «افيينا هما جالسان وأنا أبكى إذ استأدّنت فمرأة» (البخارى «/574) 
بينيا أنا جالس فق أهلى حين مَنَعْ النهارٌ إذا رسول عمر 
فقال: أجب أمير المؤمنين» (البخارى 53/4) وفى مواضع أخرى من 


وحديث مالك بن أنس. وفيه 


كبا سجاء فى قول الإمام على رضى اقه عند - وهو من الفصاحة بحيث هو -: «بينا هر 
يستقيلها فى حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاتهه''' وكل مافى الأمر أن الأكثر يجىم 
الجواب من دون إذ وإذاء ولكن الكثرة لا تدل على أن المكثور غير قصيح. بل تدل على 
أن الأكثر أفصح, وقد وقع كذلك فى استمال كثير من العلياء على وجه الكثرة, ونذكر من 
ذلك الأصفهانى فى كتابه (الأغاق) الذى استعمل كي ماخطّأ الأصمعى وغيره كقوله: 
«بينا نحن محاصرون مدينة كذا وكذا إذ سممنا رجلا فصيح اللسان», وقوله: «بينا أنا 
وصديق لى من قريش نمتى ليلا إذ بظِلّ سوق فى القمرا”'"»ي 

ونحن - وإن كلن لنا رأي فى حجيّة استعمال العلماء - ثرى أن كثرة الاستميال مع 
ما يضم إليها من شواهدٌ دليل على درجة من الفصاحة التى تضارع اختيار الأصمعي, 
فالأسلوبان واردان جائزان على درجة واحدة من القصاحة. 

» نَم وبل (الدرة 55). 

كل من (نعم وب) حرف جوابء لكنّ لكل منها موقمًا خاضًا به لا يَشْرَكُُ فيد 
الآخر. ففى (شرح الكافية) أن تَمُمْ مقررة لما سبقها, أى مثيتة لما سيقها من كلام خبرىٌ 
أو استفهاميٌ؛ سواء أكان هذا مثبًا أم منفيّا. فالخيرىٌ نحو: نعم- فى جواب: قام زيد - 
أى: نعم قام. وه تعم - لى جواب - قام زيد - أى: نعم ما قلم والاستغهامي نحو: 


(18©) أنظر على سبيل للتال: البشارى 1/5 167/6 رمك 71١/6‏ 5/8/6 


(-77 الأغاق /رق1. واتظر عل سبيل لاشال: ادف فلن للك 110 هلاق 200/7 للا 
موكم حموم اا 
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مم - فى جواب : لم يقم - فهى فى الاستفهام لتقرير ما بعد الأدا با ]و ميد وايست 
للتصديق: لأن التصديق إما يكون للخير. ومن ثم قال اين عباس رضى لق عنها: لو 


قانوا فى جواب لنت يرَيكم4: تعمه لكان كفرًا. وأما يل قسختصة بإيجاب | 
سواء أكان بجر : بل - فى جواب القائق + ماقم ود - أى. مل عدا إن 


لوا م4 أ “بل أت ريا 
هه التفرقة فى الاستعبال هى ما تمسك يه الحريرى حين خط الخاصة 3 


الحرفين. لكن جاء فى الحديث وقوع بلى فى الاستغهام المجرد حيث التحل 
صسميح البخارى (كتاب الأهان) أنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحاية: «أثْر 


تكونوا أهل الجنة؟ قالوا: بَلَئْي!9 '". وفى صحيح مسلم فى (كتاب انهيات) 
«أيس'ك أن يكونوا لْكَ فى اليد سواء؟ قال: بلىء قال فلاء كن وفيه أي 
الذى لقيتتى بمكة: ققال له المجيب : َى 7" 

وأما وقرع تعم جوايًا لنقض النفى المقرون بالاستفهام- وهو موضع بلى - فقد جا 
يه قول حدر 

لبن اللِلُ يمسم أ عرو وإيانا 

نْعَمْ وترى الحلال كا أراء ويطوها التهارٌ كا عَلَاني! 

أىة : نعم إن الليل يجمع أم عمرو وإينا. كا جاء به الحديث حين قال النى :3 
للأنصار: «ألستم تَرَوْنَ ذلك؟ قالوا: : تمك يعو ين نواو'*””. ومن هنا أجاز ابن 
مالك -. وهو يمن يشتشهد بالحديث- أن تقع نعم موقع بلىء قال فى التسهيل: «بلى. 
لإئبات نفى جرد أو مقرون باستفهام. وقد توافقها نعم بعد المقرون””” » ول يقيدم 
بضرورة الشعر. 


الك بعاقنانٍ 


م 


حك رح الكاتية 52/6 

(715) مفنى اللييب ٠١1/9‏ واتظر د صحيح اليخارى ٠١1/77‏ (الطيعة البهية المصريةاء 
8853 مفتى اللييب 31/1 واتظر تومل اليا (المطيعة القصرية) الطبعة الأوى. 
(1؟) فق اللبيب 251/7 037 


رصم التهيل 746 
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ن يعيش : وقد ذهب بعض المتأخرين - يعنى من البصريين - إلى أنه 
سيوم الست مابكمل عليه كلام هذا المتأخر أن 
انعم إذا وقعت بعد تفى قد دخل عليه الاستقهام كانت ينزلة يلى للائبات, لأن النفى إذا 
دخل عليه الاستفهام رد إلى التقرير. وصار إيايًاء ألا ترى إلى قوله: 

ألستم خَيْرَ من ركب المطايا 0 وألْدَئ المالمين بطونَ راح ؟ 

قإنه أخرجه مُخرج المدح» ويقال: إن المدوح اه بذلك. فعلى ذلك لابقع نعم فى 
جواب ما كان من ذلك إلا تصديقا لفحواء. كيا يقع فى جواب الإيجاب فاعرفدا"7"لنر 

والمقصود من ذلك أن نعم هنا- بعد النفى المقرون باستفهام - تكون تقريرًا للخير 
المنيت المؤول من الاستفهام مع النفى. لا تقريرًا لما بعد همزة الاستفهام. ذلك لأن المعنى 
على الإثبات عند دخول الاستفهام الإنكارى على النقى؛ بدلبل العطف عليه مثبنًا فى 
قوله تعالل: وأمْ تمْرَحْ لَك مَذرك © ِزْرَُ» أى: شرحنا ووضعنا. 


وجاء فى مقنى.اللبيب قول ابن عصفور: دأَجْرْتُ العربٌ التتريرٌ فى الجواب مُجْرَى 
النفى المحضن. وإن كان إييابًا فى الممنى. فإذا قيل: أم أعطك درهنًا؟ قيل ى تصديقه: 
نع وفى تكذيبه: بلى, وذلك لأن المقرر قد يوافقك فيا تدّعيه وقد يخالفك. فإذا قال 
نعم م يُغلم: هل أراد: نعم ل تطنى - على اللفظ - أد نعم أعطيتتى- على المعنيت 
فلذلك أجابوه على اللفظ وم يلتفتوا إلى المعنى »74 

ومن كلام ابن عصفور هذا يتضح السر الذى دقع العلياء إلى منع إحلال كل من نعم 
وبلى حل صاحيه. وهو خشية اللبس فى فهم المراد نفيًا أو إثيان. ويتبع ذلك أن يكون 
سال هو: هل يُفهِمٍ من ذلك جوائٌ الإحلال عند أمن اللبس؟ 

ايتجه اين هشام فى مغنى اللبيب إلى جواز ذلك. ونقلهُ عن جماعة من المتقدمين 
والمتأخرين. منهم أبو عل الشُلَوبين. وعبارته: «إذا كان قبل النفى استقهام, 
على حقيقته, فجوايه كجواب النفى المجرد. وإن كان مرادً! به التقرير. فالأكثر أن يجاب 
للفظه, ويجوز عند أمن الليس أن يجاب با يهاب يه الإيجاب؛ 
يا لمناه. ألا ترى أنه لا يجوز بعده دخول (أحد) ولا الاستثناء المفرغ. لا يقال 
أئيس فى الدار إلا زيد؟”م. 


)ابن يعيش 175/8. 151 (578) مقن اللبيب 98/5 (574) سفتى اللييب 73/6 


1 


ونحن غيل إلى هذا الذى اختاره الشلوبين وغيرهء فيصحٌ إحلال نعم محل بلى. على 

اشرطه - وهو أمن اللبس فى الجواب - ولك عندما يراد التقرير من الاستفهام المقرون 

بالنفى مرأ. اللممنى المراد تقريره, وعليه يمل كلام جَخدَر الا نمم فيه جواب 

لم قثّره هو فى اعتقاده من أن اليل يجمعه وأم عمرو. . وجاز ذلك لأمن الليس؛ لعلمه أن 
098 


كل أحد يعلم أن الليل يجمعه وأ عمروا 


وعليه يحمل كذلك إجابة الأنصار بِتمَمْ فلنبى عليه الصلاة والسلام. عندنا سأهم: 
ألستم تَررْنَ لهم دلك؟, لا قد علمد من أنهم يريدون: نعمء تعرف لهم ذلك 

لك مل عي مسال لوم قاب أن من كا ق مط جرت يبن 
ال: دوان وعم زعم أنه يقول.» قيل له ابد بن أذ الصفة إذا 
.. فإذا قال 


ىلتي 


ذلك قلت: تلت جل جزا” اسل 5 
ولا وج لحكم ابن الطراوة .على سييريه باللحن على ماقرره اين هنثام فى الغ 

ولا نكاد نجد قرقًا كبيرا بين أمن الليس - الذى سُحْحَ به هذا الإحلال والذى هو 
أمرٌ طارى على أصل الوضع - والعُرّفء الذى عبر به الكرّمافَ حين قال: لو قبل لزيد: 
أليس لعمرو فى ذمتك ألف درهم؟ فقال: تعم. يكون مُقرَاء كا لو قال: بلى: لأن مدار 
لماعل لسر 

أما إحلال بل ممل تعم. فليش من أصل الوضع. ول يُشْتَهْرْ فى عرفء إذ ألغت العامة 
استعبال بل أصلا فى الجواب. ووححدت أَحْركَهُ فى: نعم للإنيات ولا للنفى, وما جاءت به 
الأحاديث السابقة فمن تحريف الرواة - أو هو قليل لا تثبت به اللقة - على ما جاء فى 
همع الموامع وسفق اللبيب!"5 
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(ب) قام الاستقراء أو قصوره: 


اليس من الحق أن تجزم أن كتب اللحن بالعراق قد جمعت كل مظاهر 
الانحراقات التى ظهرت منذ نول أصحابها تخليصص اللغة ما أصابها من فساد وخلل؛ إذ 


تخريجان أخرى ذكرها المخنى. 
زام) كناب سييويه 357 رج كشف الطرة 369 
(7©) مغن القبيب 5378 (7©1) هيع الطوليع 97/7 متتى اللييب 0١8/7‏ 


(.7) مفنى اللبيب 77/5 وفى ات 


ينا 


غير ممكن نصد قليل مثلهم أن يتبع ما كان يجرى بالعراى - على اتساعه - من لحن 
على ألسنة الشعراء والكتاب والمترجين وعامة الشعب. ومن هنا كان لنا أن نصف هذه 
الجهرد بالقصور. أى بعدم استيمابها لما وقع بالعراق من أخطاء . بلى نتجاوز ذلك إلى 
القول بأتها أخذت بالسهل من أمور اللحن وتركت ما هو أخطر منهء ويعبارة أخرى: 
وضحت هذه الجماعة نب عينيها أنحرافاتٍ لغويةٌ مشكوكا فى تخطثتها - لجريانها على 
وج ما - حتى لقد صوبها بعض منهم. وتركت انحرافات لغوية أخرى لا سبيل إلى 
الشك فى نطتتها, وكانت تابة خطر داهم على الاستعال اللقوى السليم. وتقصد يهذه 
الانحراقات الخطيرة ما ظهر على أُساليب المترجمين من اللفات المختلقة إلى اللفة 
العربية. إِدْ كانوا إن اللغة العربية لقوانين اللغات الأخرى - مع ما بين اللغات 
من اختلاف - وم ترجة العلوم والآداب وليدة المصر العباسيّ» وإما يرجع بدؤها 
إلى عصر بنى أميّة. وكان أَوْلَ من بدأها خالدٌ بن يزيد الأموى"" (ت - 6ه 
حفيد معاوية , وهو الذى يسمى حكيم بنى مروا, نه وقد تعلم صناعة الكيمياء فى مدرسة 
الإسكندرية على يد راهب روميٌ؛ ثم أمر بنقلها إلى العربية فترججها له رجل يدع 
إسطقان 5 وكان هذا أول نقل فى الإسلام من لغة إلى لغة. وازدهرت الترجمة فى 
العصر العباسيّ ولاس زْمَنَ المنصور والرشيد والمأمون وتنوعت مظاهرها من علوم 
الفلك والطب والفلسفة وغيرها. 

أما هؤلاء الذي قاموا بالترجة فلم يكن أكفرهم من المسلمين, يل كان بعضهم من 
الشريان أصلا وكان بعضهم من الصايئة أو الحَراتيين 
ومنهم كذلك من كان من اليهود كآل سَرْجُويْه. أو من الفرس كآل بو 

وإذا كان للترجمة أثرها المحمود فى حياة العراقيين فقد كان لا أثرها الس فى لغتهم. 
أما أثرها المحمود فى حياتهم فإن تعريب الكتب اليونانية وغيرها من الفلسفة والهندسة 
والطب والفلك قد أتاح لم الاطلا على جوانبٌ مفيدة من ثقاقات الأمو الأخرىء 
ويَسْرْ السبيل أمامهم للتقدم والازدهار فى يجالات كثيرة. ونا أثرها الس د على 
اللغة العربية من ألفاظٍ وأساليبٌ لم يكن للعرب بها عهد. وقد كان هذا الأمر الأخير 
خطره إذ توقف صحة الترجة وفسادها عل مبلغ كن امرجم من انين امرجم مه 
والمترجم إليهاء وهنا كان داء العربية فى مترجميها. إذ كان أكثرهم غير متمكن إما من 


(76) مصادر الدراسات الأدبية 95-9 
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العربية. وإما من الأجتبية. وإما منهها ممّا. والسيب فى ذلك أن أكثر الترجمين كانوا من 
السريان الذين م يتأثروا بالتقافة الإسلامية. بل كانت لهم نظمهم التعليمية التي عرفوها 
قبل الإسلام: حتى إن يي أبنائهم مع أترابهم فى مدارس إسلامية, فكانت لهم 
مدارسهم الخاصة فى الأدير: 12 من اتصل متهم با معلمين العرب. كحُنين بن إسحاق 
العبادى. الذى درس العربية على الخليل بن أحد. والذى أضاف إلى معرقة العربية 
إجادة تامة فلغة اليوتانية - كيا يقول ابن خلكان”", أما الكثرة من المترجمين فقد 
أساءوا إلى العربية لعدم ممكنهم منها أو مما يتقلون عنه أو منهها متا فكثر اللحن فى 
نقلهم, حت حكى صاحب الفهرست717 عن بعض هؤلاء امقر ن أنه كان يلجأ إلى 
بعض الكتاب ليقوّم له عيارته. رحتى قال السيرافى مصورًا جهل الناطقة ب 
والبونانية مع إعجابهم ها يقولون: «قترجوا لغدٌ هم فيها ضعفاء ناقصون 
هم فيها ضعفا. اقصون, وجعلوا تلك الترجمة صناعة. وادّعُوا على النحويين أنهم مع 
اللفظ لا مع الممنى 6(" ”"', ويصور لنا ابن أبى أَصَيِْعَةَ مبلغ ما كان عند بعض المترجمين 
تن أخلت لزي فيقول عن القرجمان: «وجدت نقله كثير اللحن ولم يكن يعرف 
علم العربية أصلا», وعن إسطفن بن بسيل: «وكان يقارب حنين بن إسحاق فى النقلء 
إلا أن عبارة حنين أفصح «أحل» ويقول عن يوسف الناقل: كانت فى عبارته َك 
وليس نقله يكتير الجودة 711 

جح الدكتور صحمد شكرى عياد أن الترجة إلى العربية لم تكن من اليونانية 
يرك بل كان المترجون - ومعظمهم من السريان - يترجمون إلى السريانية أولاء تم 
إلى العربية بعد ذلك. وأن الترجمة السريانية كانت متأترة إلى حد كبير باللغة ابناية ل 
الكلبات وأساليب التمبير والنظام وبناء الجمل. إذ كانت الجملة السريانية تتبع اليوثانية 
فى خاصتين من أظهر خصائصهاء وها: مرونة التركيب. وكثرة الحذف, فالجملة اليونانية 
لا تكاد تلم ترنيا ما فيا عدا استمال بعض الطروف. قم حى تعذف ما استطاعت 


أن تحذف اعتمادًا على السياق - وقد تأثر السريان يذلك وإن أدى إلى الغموض 


00 
وحم رفيات الأعيان 140/١‏ روج اين أب أصييمة 55/1 508 
بص الفهرست 1ك (4©) كناب أرسطى طائيس فى الشمر 177-133 
ازيم القايسات ١ه‏ 


فلل 


ويخصائص الجملتين: اليوتاتية والسريانية. كانت الترجمة إلى العربية تتم دون 
مراعاة لما ييزها عن غيرها من اللغات. وكانت فى أغلب أمرها ترجمة لفظية, على معنى 
أنهم كانوا يحرصون على ترجمة الألقاظ دون مراعاة للمعانى التى قد يصببوتها أحيانا. وقد 
تستغلق عليهم أحيانًا آأخرى. 

ونتتاول الآن متالا الفساد لفة الترجمة فى العراق. ونمجب كيف كان ذلك الفساد فى 
العصور الأولى أيام 


السريانية إلى العر بية. 
فى بخداد فى أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع رحظى بمكانة 
عظيمة فى الفلسفة والمنطق, فقد آلت إليه رئاسة المنطقيّين فى عصره, كبا فسر الكتب 
الأربعة فى المنطق بأشرها. وعليها يمول الئاس فى القراءة - على ما يققول 
ابن ل لكام 
'بن النديم . 

وترجع ضحالة مق اللغوية إلى أنه م يتتلمذ على أحد من علماء العربية, فمن أساتذته 
أبو يحن المَرْوَِيَء الذى كان - مع فضله - لا يحسن غير السريانية. وجميع كتبد فى 
المنطق وغهره مدن بها. ومنهم قُوَيْرِىَ الذى كان مفسرًا. وكتيه مطر وحة مججغرٌ: 
عبارته كانت لق وقد أظهرت لنا المناظرة التى نمت بين أبى سعيد السيرافى 
ومنّى بن يوتس فى مجلس الوزير أبى الفتح الفضل بن جعفر ين القرات إلى أي 
مدى كان من هذا جاهلا باليوتانية وبالعربية. أما جهله باليونانية فيتضح من قدول 
أبى سعيد له: فأنت إذن لست تدعوتا إلى علم المنطق, بل إلى تعلم اللغة اليو نانية. 
وأنث لا تعرف لغة يونان فكيف صرت تدعونا إلى لغة لا تقر بها؟ رأما جهله بالعربية 
فيتضح من خطنه فى الإجابة بْمْ قى موضع بُلنىء وفى عدم إدراكه لبعض الفروق 
اللغوية فى الاستعمال العربى - على ما جاء فى المناظرة 9" 

ولا تر بعد هذا من متّى أن ينقل بلغة عربية قصيحة, ولاييًا هذه المعائى 
الجديدة. والأساليب المستحدتة التى ضْمّها كتاب يوئانق ككتاب (الشعر) والتى نظن 


(40) الفهرست 560 
745 الظر المناظرة فى امقايسان هة- عه 


عن 


تامة هما يريده أرسطو, فعمد إلى الترجمة الحرفية مع ما يصحيها 
من استغلاق المعنى أو قلق اللفظ أو التواء العبارة. ومن المرجح لدينا أن الذين كاتوا 
يفهمون عن مَتّى ما يترجم لم يكن فهمهم ناتنًا عا يقرءون من ترجمته وحدهاء وإنما 
إن المعانى على وجه الإجمال . إذ لم تسعقهم دقة الترجمة وسلامة لفتها 
على أن يفهموا على نحو ما يفهمون من مؤلقاتهم العربية. 

والقارئ لكتاب (الشعر) بترجمة مَنّى يظفر بكثير من الظواهر اللغوية التى حادت 
عن جادة العر بية ونذكر منها: 

© الإكثار من استخدام الروابط. فقد عرفت العربية ضمير الشأن رابطًا للجملة 
على نطاق ضيق» لكن مَتى توسع فى هذه الظاهرة متأترًا باليوناتية والسريانهة || 
يشيع فيهما ذلكء ولم يكن اتساعه فى الإكتار وحدهء و! وإنما استخدم كلمات أخرى غير 
الضمير لتؤدى مهمة الربط بين اء الجملة أو بين الجمل المختلفة, وغرضه من ذلك 
أن يصل الكلام بعضّه ببعض. أو أن يميزء بعضه عن بعض» 0 
الضمير (هو - هم) رايط فى جملة : بمنزلة من يْصعٌ أن الخير هو واحد (4©) * 
جملة: ولذلك صار أهل أدرياس هم متمسكون ال انين رع لإ كدي 
روابط أخرى منها 

(هكذا) فى قوله: وهكذا هو أول من أظهر شكل صناعة هجاء (41) و (إثنا هو) 


فى قوله: وهى أن باب التعليم ليس إنما هو لذيدٌ للفيلسوف فقطء ٠‏ لكن لهؤلاء الأخر 
زفقنا 


و(غير أن) التى لم يكن يقصد بها الاستتتاء فى قوله: غير أنه ليس لنا فى إنسان 
تيل أوميروس أنه عمل (054. 

ومن الروابط الأخرى: 

(إلا أن) فى غير الاستتناء أيضاء وحرف (الواو) الذى كان يستخف زيادته فى أثناء 
الكلام. بل وجدنا عنده الجمع بين أداتى ربط: كما فى قوله: وهذه التى هى هكذا أتى 
بها الوزن. كما أنى بياميو (75) يريد أن يقول: وهذه التى أتى بها الوزن» قزاد: (هى 
هكذا). 

© الأرقام هنا وقيا بعد لصفحات كتاب الشعر لأرسطوطاليس. 
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اتيم للر عزوي < - كا فى قوله. نا ذاك فهو مشيه وتاك 
(كذا) واحد كت بعيته أما بأوميروس سوفوقلس (70) يريد أن يقول: إن سوف و كليس 
يشيّه ويحاكَى على قط أوميروس. ولكند قدم الرايط (هو) على جزمى الجملة. 

© موافقة الفعل لقاعله ى العدد. أى الإتيان بعلامة التثنية والجمع عند إسناد الفعل 
للفاعل الظاهر: وقد كثرت هده الظاهرة أيضا فى الترجمة, ومنها: وليس كالق يعملون 
الشعراء (51) ولا شىء يشتركان فيه أوميروس وإنفادقلس ما خلا الوزن (1؟) وما 
يبقدار ما احتملوا هؤلاء المذكورين (11) أو كبا يجب أن يشبهوا المصورون الحُذّاقَ 
الجياد (9). 

© استعبال اللام قبل المفعول به المعدّئ بنقسه, وهو تأتر بالسريانية كذلك, كقوله: 
كبا يشبه الإنسان ويحاكى هكذا لقوقلوفاس (78) وكان قتل فى أرغوس. لذلك الذي 
كان سيب ميته مياطياس (15) وأعنى بالعمل البسيط لذلك الذى عندما تكون هى 
كبا حدد واحدة متصلة )١(‏ وأخ يقتل الأخ. أو ابن للأب. أو أ لإْنهًا (80). 

© المخالقة بين الضبائر وما تعود عليه تذكيرا رتأنيًا. كقوله: وأيضًا قام عمل صناعة 
الأدوات هى أولى بالتحقيق (05) و: وأما الوسط فهر مع آخر. ويتبعها آخر أيضا 
(01) و: أما القوام الثنى فقد يقول فيها بعض القوم: إنها أول, وهى مضاعفة فى 
قوامها. وإذا حصلت على جهة الدراية فقد يظن بها أنها للأناضل )8١(‏ و: غير أن 
الاستدلال الفاضل على كل شىء فهى المأخوذة من أمور الفمل الإرادى (49). 

© طرح الإعراب وقواعد الصرف. وقد شاعت هذه الظاهرة فى الترجمة: ومن 
أمثلتها -: غير ما سيق - قوله: من جهة شكل ما إن يصدون ممن كانوا من شعرائها 
(ا5) و: فإن جميع من كانوا مثل هؤلاء ثم يعرفون (49) و: بعد رداوة اليخْت (33) و: 
هو أول من أظهر من النشايد الصفار عظم الكلام 151). 

ومن الظواهر الانحرافية التى لا تقل شأنا فى خطرها عيا سبق: ظاهرة الخلط فى 
وضع المصادر, والإكثار - بخير داع - من استال حَرَْيْ التفصيل (إِمَا وما والإسراف 
فى استعيال اسم الموصول. واستعال جمع المذكر السام لغير العاقل. والخروج يبعض 
الألفاظ العربية عيا وضعت له: كاستعيال الحرف (أما) لمعنى التعجب تأئرً! بالفارسية 
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واستمال الظرف (عتد) جعنى + بانتسبة إلى. تأئرًا باليونانية. يضاف إلى ذلك تلك الألفاظ 
الفارسية واليوتانية والسرياتية التى حفلت بها الترجمة. والتى كان لكثير متها نظير عربى 
أهله م إلى جانب بعض الألفاظ العامية والمربية التى استعملت فى معان خاصة 
بالعامية. وقد قصل ذلك الدكتور شكرى واستشهد ه15" 

على أن هناك أمرين بدا فيهها تأتهر اليونانية والسريانية فى أسلوب الترجة العربية 
وها 

(أ) الحذف الذى قد يحل بالمعنى فى قوله - بعد أن ذكر استخدام اللحن والصوت 
الحلو والأوزان فى بعض الصناعات الشمرية -: #وتختلف بأن بعضها مع الكل مسا 
وبعشها بالجزء» (8) يقصد: وتختلف (هذه الصتاعات) بأن بعضها يستخدم العناصر 
الثلائة القى وضعت مع الكلّ مما وبعضها يستخدمها بالجزء. وكقوله: «وكذلك الخُرافة فى 
العمل هى تشبيه وجماكاة واحدة لواحد. وهذا كله» (11) يقصد: وكذلك الخرافة فى 


العمل هى تشبيه ومحاكاة واحدة لعمل واحدء وهذا الممل ينيغى أن يكون 26 
كاملا. 


(ب) الحرية فى ترتيب أجزاء الجملة. أو فى ترتيب الجمل بما يخرجها عن النظام 
العربى. كيا فى قوله - بعد أن أورد أصناف التشبيه والحكاية -: «ويهذه فمن الضرورة 
حتى يكون. أما ذاك فهو مشبه وبحاكى واحد بعينه. أما بأومير وس سوفوقلس. وذلك أن 
كليهيا يشبهان ويحاكيان الأفاضل. وأما هذا فيشيهونه ويحاكونه شيعة أرسطو فائيس؛ من 
قبل أنهم كانوا يعملون ويفعلون كاتتبه|ا» (15). 

وقد صاغ الدكتور حمد شكرى عياد هذه الألفاظ القلقة صياغة سليمة اللقة فقال: 
«ففى صنف من التشبيه (أما ذاك) يكون سوفوكليس إذا قارناء بأوميروس مشبها 
وجماكيًا واحدًا بمينه. أى إن سوفوكليس يتبيه ويجاكى على غط أوميروسء أما الصنف 
الثانى من التشبيه فهو ما يشبهه ويحاكيه شيعة أرسطو فائيس لأنهم يتشيهون بالذين 
يعملون ويقعلون كأرسطوفائيس وسوفوكليس (كاثتيها)» 

وكا لى قوله (ص :)1١١‏ عنما نيرت لكيالا نظهرء قامت 
بين المنحورين, ووضعت فى يلد آخر فوق القادم, فقد كانت السُنةٌ جرت فى ذلك اليلد أن 


5م انظ +18 وما بعدها من كاب الشعر لأرسطوطاليس. 
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هذا القوزء وفى زمانٍ ما بالآخرة عرض أن قرب أحدها وجاء 
من قبل أن الوالى أخطأ من قبل أن العلة هنالك خارج عن معنى الكل وفى البلد أيضا 
الذى عملت فيه هذم. قها ذا غير الخراقة مما يخير به زعم قل الآن؟ إذ تقد جامت وما 
أخذ وقدم لسر يعرف أخته فإن على ما يعمل أوريفوس القينة على مذهب الحق أعواج 
كنهرة فلأنه قال: إنه ليس أخته. إذا كان يجب أن تنحر, لكن هو أيضا قد كان يجب أن 
فيه ذلك . يمن هنا يكون الخلاص». 


نصَحَى قه ضحاياء وات 


أ 6 ا ومن 
اقلم أن دغل ذلك فى حساب العرية ثم تبحت عن أخطائه الف قهل أدث هذ 
الألقاظ الشاردة المعنى الذى يقصده أرسطرء وهو: أن فتاة كانت توشك 
فأخذت على غفلة من المةة « ولت إلى بلد آخر. جرى العرف فيه بأن يس الفرياء 
للآلة. ونالت هذه الّدانة, ٠‏ ثم اتفق أن قَدِمْ أخوها. لأن العراف أوصاء أن يذهب 
مل خارجة عن هذا الكل وغرض خارج عن القصةر فلما جاء وسجن وكاد يُقتل أظهر 
أمره. إما على ما صتعه أوربيدس أو على ما صنعه بولويدوس قائلا - كما يكن أن 
يتوقع -: إنه لم تكن أخته وحدها التى يجب أن تضحى - بل هو أيضا كان يجب فيد ذلك 
قن اهنا بكرن لور 

وقبل أن تختتم جولتنا فى جناية م على العرببة المسياة بالقر. القارق مع هذى ' 
العبارة؛ ليرَى بأ تبت, وأ شىء بربطها بالعربية غير حر وفها الجا قال م 
لص 6): «وليس ذلك إلا فى المدائح الأفراد والبعض؛ وهى التى منها فى الواحدة اننتين 

من التى هى من الذين هم معروقون هو. هذه التى فعلت لأشياء آخر اسم واحد. وأما فى 
الأفراد والبعيض افولا شىء ممنزلة من يصتع أن الخير هو واحد». 

والخلاصة أن علراء التنقية لم يكونوا على مستوى أ. اء غيرهم فى عصرهم. فاهتموا 
بأمور لغوية تمدُ من الصخائر إذا قبست تل لغة م فى ترجمته لكتاب (الشعر) الت تمد 

من أكبر الكبائر فى هدم صرح العربية, مع التسليم بأن ما أتوا بد مَعُول بصحة أكثره 
على نحو ماء وما أى به م مقطوح يخطثه على كلى الوجر. ٠‏ فجهودُهم فى تتبع الأخطاء 
إن قاصر: 


شاملة ودون ما كان بقع فى زمنهم من أخطاء. 


(44) من ترجة الدكتود شكرى 


يفل 


(ج) النجاح والإخفاق : 


يمكن القول بأن جهود !! 9 يوقق الدين البغدادى 
قد تمكنت من إثارة بعض المسائل اللغوية: ١‏ حي والمنذرة بالخطر حينًا | آخر. فجذبت 
اهتيام العلياء ببحتهاء ثم الحكم عليها بالصحة أو بالخطأ. وخلقت بذلك يجالاً من التناقفس 
العلمى بين المدارس العراقية الثلات للمّة والتحو فى البصرة والكوفة وبغدادء وكان من 
وأن تستمز فى قوتها العلمية وازدهارهاء وتمقبها لمصادر 
الانحرافات اللغوية, لولا أن سيطرت عليها أمور غير علمية. فأضعقت من تأنها 
وجعلتها خاضعة لهوى الحكام وأصحاب التفوذ, فأفسدتها. وذلك أدى إلى اتساع مواطن 
الانحراف, وشيوع العامية, وتغلبها على القصحى, تريد بذلك أن نقول: إن هذه الجهود 
قد نجحت من الناحية النظرية. وأخفقت من الناحية التطبيقية, نجحت فى عرض مسائل 
الانحراف اللغوى, ومناقشتها وإيداء الرأى فيها صحدٌ لمن وأخفقت فى إلزام أبنلا 
أنفسهم يترك ما كانوا بترن عنه؛ لكونه من الكلام الملحون. وقد قدّمنا دليلا كافيًا على 
أن هذه الجهود لم تكن ها قوة الإلزام بعرضنا ليعض الأساليب التى جاءت فى ترجمة 
متى ابن يونس لكتاب أرسطوطاليس فى الشمر. ونقدم الآن أمئلة على أن أصحاها لم 
يلتزموا با جاء فيها. فكان حكمهم فى وادِء واستعاهم فى واد آخر: 

* أشار ابن قتببة فى (أدب الكاتب) إلى أن الفمل (عير) يُمدّئ بنفسه إلى مَفُْوله, 
ومن الخطأ أن يعدّى بالباء إلى المفعول الثاق. فلا يقال: عيرته بكذا. وإفا يقال: عيرته 
كذا. وقد وقع هو فى هذا الاستعمال الملحون فى خطية الكتاب نفسه. فقال: «وأورد 
الأحنف أن قريشًا كانت تمي بأكل السخينة و00 


أما الحريرى فقد أحصينا له - من المقامات وغيرها - كثيرًا بها خط غيره قيف 
ومن ذلك أتهء 
عد من هام الخواص أل يلحق الضمير امتصل بالفعل (غب) عنى :عد وأجسب. 
فلا يقال: عَبْ أنى فعلت كذا (144)* مع أنه قال فى المقامة الحجرية (865): دوعب أن 
لك البيت كبا ادعيت. أيحصل بذلك. حجم قذالك 45 
(7]0) أهب الكاتب: التخليء <59. والاستعال 08 
© الأرقام هنا وفيا بعده لصفحات درة القواص ومقامات الحرعرى. 


لفن 


وعد من أوهام الخواص أن تخرج (كاقة) عيا استعملته العرب من التذكير والتأخير 
والنصب على الحالية, فلا تستعمل مرفوعة أو مقدمة, أو معرّفة (017) مع أنه قال فى الدرة 
انفسها (9375): موتشهد الآية باتفاق كافة أهل الملل على الإيهان بنبوته» فأ بها مجرورة 


معرفة بالإضافة, كبا استعمل الحريرى ما هو مثل كافة فى الاستعبال عند العرب -.وهو 
قاطية - على غير ما استعملت به, افقال فى المقامة المراغية (184): «استمنت 0 
الكتَاب ه. 


وعنده أن هتاك فرقا فى الاستعيال بين صيفق افْمُلُ اما فلا تقال الأول إلا فيا 
انيت واستقر, وتقال الثانية قيا هو عارض (70) مع أنه عكس ذلك فى الستبالد, غقال 0 


راض فَوَدى الأسردمه وقال فى المقامة الكوفية ته : «حتى الثتن 
مُصْفْراء, 
وأنكر أن يوضع الحساب - وهو اسم الشىء المحسوب - موظضع المصدر من 
- بعتى ظننت - فلا يقال فى رأيه: ما كان ذلك فى حسابى, أى فى ظقى (54) 
مع أنه قال فى شعر له فى الخريدة + 
نالت يدي منك مالم يكن يخطر فى الوهم ولا فى اللمسساب!7؟؟ 
وليس من الصواب عنده أن بضاغ الرباعى المضعف من أسباء الصدء بل يقصر الأمر 
على الثلاثى فقط. فلا يقال: مُملْ - يتضميف اللام - للك امتخذ من نا أنواع من 
الطيب )1١8(‏ وإغا يقال: مثلوث. وقد قال فى المقامة المغربية (191): «فيريُع ذو ميمنته 
فى نظمه, ويُسَيّم صاحب ميسرته على رغمه». 
ومع أنه جعل من اللحن خردج (أَوّل) عن الوصفية واليئاء على الضم إلى النصب 
والتتوين فى غير الاسمية, كتوطم: :بدأ ب أو (115) وقع هو فى مثله حين قال فى الدرة 
انفسها )6١9(‏ «كأنهم قالوا أو يطول امن التى 0 يها الناره. 


وإذا اجتمع الضمير واسم الإشارة فالصواب عند الحريرى. أن يتوسط الضمير بين 


لحن كشف الطرة 3-4 


يهنا 


(ها) التى للتتبيه واسم الإشارةء قيقال- هاهو ذا يفعل, ولا يقال فى رأيه: 5 
ويسَمَنَ هذا التقريبٌ )٠١1(‏ ويفهم من كلامه هذا أن من اللحن تَرّكَ الإخيار باسم 
الإتلية مي اللي ابيرق + اها الى ني ها ضى يتل نع أنه الام 


الآن على ما يرى (584) و 

وانظر ؟187, 7-54, والدرة ؟. 
وعاب عليهم الإتيان بإذ يمد بب: ييا فى وهم يينَازيدٌ قم إذجاء عمرو (86) وأ بها 

هو فى المقامة الو برية (74؟) فقال: «وبينا هو يدرو وبين ويستأسد ويستكين. إذ غشينا 


أبو زيد» 


نا قد أننرتك )١88(‏ وها هو اليوم مُسجّى (158) 


والمعروف أنه يخار الأرجح من اللغات دائماء . والشادّ عنده لا ياج إليه. وقد ذكر أن 
العرب اختارت رد (فم) إلى أصله عند الإضافة فقالوا: نطق فوم وشذ إبقاء لمهم (10 
مع أنه جرى على غير ما اختار العرب فى المقامة الدينارية (-) فقال: «فألقاه فى فمه, 
وقرنه بتوأمِد». ثم هو > : سقط فى يده - بالبناء للقاعل - لأنه لم يرد عن العرب 
إلا بالبناء للمفعول (178) لكنه أتى فى المقامة الصعدية [(514) بم لم يرد عن العرب 
أصلاء وهو قوله: فط الغتى فى يدم». 


وإذا كان البّار الجارف للانحراف اللغوى عنيفًا إلى حدّ أن لم يسلم من الانزلاق فيه 
علاء التنقية أنفسشهم. فذلك دليل مود على أن اللفة الشمبية الدارجة كان ها ساطان من 
التأثير غرض نفسه على !ل .. وأنبت يذلك أنه أقوى من كل ميادىٌ | 5 
ولتراي حي غدت تلك الملاحظات انهه والتعنيات الدقيقة لمذاهيهم فى اللغة 


اقوية اثم م 

وأهم هذه العوامل ما يأق: 

١‏ - أن الذين قاموا بها كانوا أفرادًا م 
الأرجاءء فلم تكن هناك 
١‏ - وأنهم اختاروا جميعًا أقصح اللفات وتركوا ماعداء. ولكن كان الأفصح فى نظر 
كل منهم أمرًا غير واضح المعام. فا يلحنّه واحد منهم يصوّبه آخر. أو يستعمله فى كلامه. 


المذاهب, وكانوا ِل فى إقليم واسع 


ينا 


أو يصرّح بأنه سمعه من العرب: فالقرَاء خَط جع (طس وبعمع”9"' على : طواسين 
وحواميم. وقال تعلب فى أماليه: الطواسين مثل القواييل جع قابيل. وأبو هلال 
العسكرى ذكر أن أيشى تريد؟ - ي ىم تريدة - ليس من كلام العرب. وف 
معان القرآن للفراء أتها من كلام العرب”**”. بل أجراها الغراء فى كلامه فقال: « قلت 
للدبيرى. ع كيف ترى ابن إنسك 65''؟". والأصمغى ومن تيعه يخطئون من يكرر 
بين مع الظاهرة” مع أن القراء قد استعمل ذلك عتد تفسير قوله تعالوم : وَرخَالَ يَينهُمَا 
الْمَْج» فقال: »أى بين ابن نوح وبين الجبل 75 ". وأجرى ابن ال السكيت فى كلامه 
اتعدية الفمل (عير) إلى مقعوله الثانى تعيير "امي 
أنه من اللحن فى نظر ابن قتيبة وغيره. والكسائ الذى يخا الأفضح فى تعدية الفعل 
(شكر) بالام لا بالننس يعارضه استعال الحريرى -. وهو ممن 
مقامته الدمشقية حيث يقول: «قشكرت يد التوى. وجريت طَلْقَا مع الوى 7 2 
مقامته السنجارية حيث يقول: «فوتب فى الجواب وشكره شكر اررض 
للسحاب””*"'». وقال الحريرى فى المقامة الصتما: 2 
وقضيت العجب ما رأيت"كى مخالفا تشدد الأصمعى فى أنه لا يقال إلا: ماكدت أقضى 
العجب من كذا. 

ولسنا نبحث هنا عن ترجيح وجه على الآخر, ولكنا نقول : إن عدم اتفاقهم عل 
مقياس واحد - مع استعمال بعضهم ما خط الآخر - قد شجع غيرهم على أن ينهادى فى 
أخطائه. مادام له وجد أو استمال عند عام مهم بالتنقية 

6 ومن عوامل الإشعاف أيشًا خروج هذه الجهرد عن مظهرها لعل إلى مظهر 
التعصب وتبادل الاتهام بالجهل واللحن: فاليزيدي الت - 7٠0١7‏ ه) يهجو الكسالى 
بأبياث”*””' يزعم فيها أنه أفسد النحو. وأن به لعن ورتها عن أجداده. وأن له قياسًا 
فاسدًا. وثعلب كان لايتكلف الإعراب فى كلامه, وكان إذا كتب كتايًا إلى بعض إخوائه 


من أصحاب السلطان ن لا يكاد يخرج عن طبع العامة. وأبو عبيدة َعم بن الم - مع 


ققال: «وقد عيرته 


غزارة علمه- كان إذا قرأ إعرابه, ويْنتِدُه مختلف العروض. وسيبويه في 
(1) عتوان المسرة 75 65917 اللقامات 4 
141؟) ماق القرآن 01/5 209 المقلنات قا 
(545) اللسان (أنس). (04؟) المقامات 35 
(46) ساق القرآن 20/5 (هه؟) أخيار التحويين البصريين +5 - +2 


زذه؟) الإصلاح حوور 


لفن 


نظر الفراء َعَم لايقصح. وقد سمعه وهو يقول لجاريته: دهات ذلك الماء من ذلك 
ل . والكر قفون عاية ياختون القن عن أغران المأيافته وهر تن وغاطة 
العرب الذين اختلّ لسائهم. ومشايخ بقداد فى برأ أبى حاتي”*' على حظ كبير من 


الوضع والخطأ. فإن لذعى أحد متهم جنا أيته خلطا. ضاحب تأويل وكثرة كلام ومكايرة. 


وليس فيهم من يُونقّ يه فى كلام العرب. ولا من ترتضى روايته. 


ولا شك أن هذه الاتهامات يددت كثيرا من جهدهم. وصرفتهم عن مناهضة ماكان 
يظهر فى عصر كل منهم من اتحرافات, فاعتمد اللاحق منهم على السابق. كاين قتيبة 
الذى اعتمد فى (تقويم اللسان) على ابن السكيت فى (إصلاح المنطق) والحريرى الذى 
جمع كثيرا من آراه من سيقه فى كُرنَده حتى لم نظفر لمعاصريه إلا بأخطاٍ معدودة, واين 
الجوزى الذى صرح بأنه جع كتاب كله ممن سبقه, وَكُل مكل هذا فى الجواليقى والبغدادى. 
حق ابص أن تقول على وجه الإجمال: إن ملاحقة العزاء لأخطاء عصورهم قد وقفت 
بصورة عامة عند ابن السّكيث (ت 754 ه). 

6< على أن نزعة التعصب وتبادل الاتهام بالجهل لم تكن بين اللقوين بعضهم وبع 
فقط. ونا امتد خطرها إلى غير اللغويين من الشعراء والمترجين والمناطقةه فقد كان 
هؤلاء ممما ينفرون من النحاة وبيزءون بهم لأنهم أصحابٌ عربية بالانتساب 
لا بالأصل. يهم مكتسية بالتعليم وليست طيمًا فيهم. وكلٌ ما عندهم فى رأى هؤلاء 
قواعد يحكمونها فى الأساليب ويتعسفون فى تطبيقهاء فالفر زدق- وهو من الشعراء 
العرب المطبوعين- يرى أنه لا يخطئء وأن على النحاة أن يحتالوا لتخريج مالم يوافق 
قواعدهم من أشعاء » فعليه هو أن يقول. وعليهم أن يفسروا. وحين تعقيه عبد اله 
بن أبى إسحاق المَضَرمى فى يعض أشعاره قال: «ما يال هذا الذئا ير + 
المسجد- يعتى ابن أبى إسحاق- لا يجعل لنا بتعيلته وجهالة* 1 

كذلك عبار الكلييَ. يشكو من غرور النحاة بقراعدهم, وََرْْهمْ فى حمل الناس على 
الأخذ بها. وبرى أنهم لابد أن يسلموا له قولهء فهموه أو لم يقهموه: لأئه شاعر مطبوع 
على الإعراب. لايجرى اللحن على لسانه أبدًا . قال. بهزأ بالتحاة: 
ماذا لقينا من المستمربين ومن 


0 خط فصيح العلب 3 لدوم الموشع 30 
(68س) مراتب التحويين 1٠١‏ 


اس تحوهمٌ هذا الذى ابتدعوا 


قسالوا: لَمَنْبَ؛ وهذا ليس منتصيًا 


يك متعاق: اللي تابوه لز شوصية 
وذاك سَعْضُ وهنا ليس يرتقع 
وبين قوم على إعرابهم طُبعوا 


كم بين قوم قد احتالوا تشطتهم 


ماتصرفون ومالم تعرفوا قَدَمُوا 
نار البجوس ولا تن ببها اليج" 


ألا ئمرة من ورائه إلا البح فى الأمور اللفظية الشكلية. وأنه لذلك لا حاجة بالمنطقي 
إلى النحو. لأنه يبحث فى المعانى التى هى أشرف من الألفاظء وقد كان الصراع شديدًا 
بين الفر يقين. وأعان على إضرام ناره من كان يشهده من الخلفاء رالو زراء, كتلك المناظرة 
التى جرت - بمحضر الوزير أبى الفتح الفضل بن جعفر ين الفرات - بين أبى سميد 
السهراق من أئمة النحاة فى القرن التالث - ومتق' بن يونس القُتائَى - رئيس المناطقة فى 
عصره - وقد جرى الحوار قيها على غير أسائيب المناظرات العلمية, ا 
عبارات القدْح والسخرية. ومنها على سبيل المثال قول أبى سعيد السيرافى لمقّ: مقلم 
مى على العربية وأنت ت تشرح كتب أرسططاليس نها.مع جهلك بحقيقتها مه : «أفتيث 
على غير بصيرة ولا استيانة, المسألة الأولى جوايك عنها بيع وإن كنت غائلا عَنْ 
وجه بطلاتها» وقول مق 2 : ماهذا التهجين. ثم قول الوزير ابن الغرات: «يا أيا سعيد: 
م لنا كلامك فى شرح المسألة حتى تكون الفائدة ظاهرة لأهل المجلس. والتبكيثٌ عامّلا 
فى نفس أبى بشر» ومن كلام أبى سميد يعيب المناطقة : مإما دخل المجب على المنطقيين 
نهم أن امعان لاتُعرف ولا تُستوضع إلا بطريقهم ونظرهم وتكلفهم. فترجموا لغة هم 
فيها ضمفاء ناقصون بترجة أخرى هم فيها ضعفاء ناقصون. وجرا تلك الترجمة 
صناعة. وادَعَوًا على النحويين أنهم مع اللفظ, لام المعنى ». 

كيا عاب السيرافى اللغة التى كان يستعملها المناطقة. ورصفها بأنها خرافات وبُرّهات 
ومغالق. وأنها أمثلة لا تخدِى ولا تنفع. وهى إلى المي أقرب. وفى الفهاهة أذهب!:'. 
يضاف إلى ذلك كله عاملٌ قويّ أى من خارج وأتّى إلى بعترة العام 
جهودهم. ذلك هو الاضطراب السياسى الذى أَدَى إلى اتحلال الدولة الإسلامية منذ 


(581) ممجم الأقباء 00/6 
(!5) انظر تقصيل ماجرى فى هذم الناظرة فى المقايساث لأبى لخيان التوحيدى 34 وما يسدها. 


لقنل 


التصف انثانى من القرن الثالث الجرى, إذ اضطر بت الأمور 

ياستبداد الأتراك بعد جر أتهم على الفتك يا. المتوكل سنة 7 1ء ثم ما تبع ذلك 

من تغلب بنى بُرَلِدِ على أمر الدولة على يد مُه الدولة أبى الحسين أحمد بن أبى شجاع 

الذى قيض على زمام الحكم سنة 764 ه وجمل الخلاقة صورية فى بقداد. ثم ماكان من 

نغلب السلاجقة ستة 4+ ه فى عهد الخليفة القائم بآمر اقه. إذ ملك بغداد والعراق 
5 


ْمل لنك أول ملوك السلجوقيينا 


ولا ريب فيا أحدثته هذه الاضطرابات من ضعف الاهتهام العلمىّ عامة. وت 
الملباء شرقًا وغربء رّراقات وردان وقد كان لذلك أثره الفادح فى إصابة جهود |' 
اللغوية بالشلل التام. 


عه 


(1و©) انظر- العربية ليرهان فك 75 رمأيمدها. 


ينا 


فى الأندلس 
أول 
فى لغة الأندلسيّين 


طَمَحَ المسلمون إلى فتح الأندلس بعد أن ثم لموسى بن تُسَيْرٍ فت لاد المغرب أي 
الخليقة الأموى الوليد بن عبد الملنك سنة 1 هف وكان مما شجع العرب على فتحها 
مف أهل تلك البلاد. واضطرابٌ الأحوال فيهاء ففى سنة 417 ه عير طارق بن زياد 
البحر بجتوده. وحلُوا بالجبل المسمى الآن باسمه. ثم انتشروا فى بلاد الأتدلس اتتشارًا 
عظي). واستمرٌ الأمر للمسلمين بالأندلس فنزح إليها إخوة لهم من أمل مصر والشام 
والعراق. كبا عبر إليها جماعة من الير بر - سكان الشيال الإفريقى - أما عرب الجزيرة 
الذين نزحو إليها فكان منهم العدناتيون والقحطأنيرن, كان من المدنانيين الفرشيون 
واهاشميون والمخروميون والفْهريون. وكان من القحطائيين قبائل كَهْلان والأزى. 
وير 

واختلط هؤلاء حميًا يسكان اليلاد الأصليين. بالمصاهرة والمصادقة. وغدت الأتدلس 
انضم أجناسًا مختلقة, فيهم تبائل لبك والشكت والجلالقة والقوط والفينيقيون 
والرومانيون والعرب «البرير'''. وتبع هذا الاختلاط بالطبع اختلاطٌ فى الألسنة ولاسيًا 
بين العامة فى الأسواق وأماكن التجمع المختلفة. 

ونا كان العربٌ الفاتحون أصحابٌ اللغة العربية أرادوا للفتهم أن تسود على غيرها 
كيا سادوا هم على غيرهم. فكانوا إذا قتحوأ مدينة أو بلدا يبدأون بإنشاء مسجد ومدرسة 


03 انظرء بلاغة العرب فى الأتدلس ١‏ ومايعها. 
(؟) القن ومقلهيه فى التثر العربى +50 


ليل 


لتعليم الإسلام واللغة العر بية أول. ثم العلوم الأخرى بعد ذلك واستمر الصراع اللغوى 
بين العر بية واللاتينية أندلسيين - قري ثلانة رون َّ للمرية بعدها السيادة 
الكاملة بين العامة والخاصة. حتى بل الأء 2 
الدين المسيحى فى تأدية الشعاتر الدينية. 
على ترجمة كتب الكنيسة إلى اللغة العربية كيا قام يِسَيْسٌ من أهل إشسبيلية بقرجمة التوراة 
لتلاميذه إلى اللغة العربية. يقول بعض المؤرخين: «هجر آهل أسبانيا اللاتينية واشتغلوا 
باللغة العربية وآدابهاء وكانوا لا يكتيون يغيرها. حتى إن أحد العلياء المتهورين منهم 
شكا من ذلك وقال: «إننا نحب قراءة الشعر والقصص العر بية. وندرس المسائل الدينية 
والفلسفة الإسلاعية باللغة العر بية لنتعلم لغة رشيقة. وعبا, :. ولايكاد يوجد عندنا 
من يقرأ الكتب المقدسة باللغة اللاتينية. وكل شبابنا الأذكياء لا يعرفون غير لغة العمرب 
وآدابها: لأنهم يقرأون الكتب العربية ويدرسونها همق عظيمة. ويدعوهم كثرة اهل 
على تلك الكتب إلى الإعجاب بآداب العرب. فإذا 
اللاتينية سخروا منهاء وقالوا: إنها لا تستحق عناية قارى أو مستفيد. من أجل ذلك 
نسى المسيحيون لغتهم. فلا تكاد تبد فى الأللف منا واحدًا يمكنه أن يكتب رسالة باللاتينية, 
أما إذا أرادوا أن يكتيوا بالعربية فإن كتيرً! منهم يكتب بعهارات وأسلرب 
وقد يفوقون العرب أنفسهم فى ذلك. حتى فى الشعر وكتابة القوي' 4 

وم يكن اهتيام العرب باللاتينية - لغةٍ البلاد المفتوحة - أقلّ من اهتهام الأسبان 
بالعربية - على ما سبق - فقد أقبل هؤلاء على تعلمها ودراستها. بل النقل, من العربية 
ن استفتى ايْنّ رشدٍ رجل مسلمٌ وُصِفَ بأنه لا يقرك الصلوات جاء فى كلامه: 
سورة يوسف بالعجمية «''أ. وكانت تلك العجمية منتشرة بين جمهرة العرب فى 
الأندلس: رجاهم ونسائهم. ولم يسلم من ذلك إلا قبائل ةا بن حزم واحدة منبا 
فى قوله: «ودار (يلَ) بالأندلس الموضع المعروف باسمهم بشيال قرطية وهم هناك إلى 
اليوم على أنساهم لا يحسنون الكلام با الكن بالعربية فقطء نساؤهم 
ورجاهم»ا''. ويسوق الدكتور الأهوانى دليلا قويًا على انتشار الأعجمية فى مخطوطات 
الموشحات الأتدلسية دون شرج لممانى ألفاظها. فذلك دليل على أن هذه اللغة الأعجمية 


5 بلاغة العرب فى الأتدلبس 05 
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هنا 


كانت معروفة لدى قراء الموشحاتء ولديتا من تلك الخرجات الأعجمية ما يبلغ الأربعين 
عدًا سوى ما جاء فى الموضحات العبرية, وجديرٌ بالذكر أن تلك اللفة الأعجمية كانت 
بعنى أن الوشاحين لم يأخذوا ألفاظها وقواعدها من الكتب والأساتذة, وانما 


أخنوها من أقراه الناس ع0 


وهذا الاهتيام المتبادل بين العرب وغيرهم - فير يخص لغة كل فريق - كان من شأنه 
جريان الألفاظ والأساليب العربية على ألسنة الأسيانء وجريان الألفاظ والأساليب 
١‏ على ألسنة العرب, وما كان لكل لغة خصائصها الصوتية والتصريقية والتحوية 


من الناسء قصححة النطق عند المتعلم أكثر متها عند غيره, وكذلك هى عند من بتصل 
بالخاصة المثقفة أقوى وأسلم ممن يختلط بالعامة فى أسواقهم. 

ومع تسليمتا بأن الصراع الذى عضر على اللغة العربية إيّان دخوها بلاد الأسيان قد 
أصابها بطمنات الاتحراف الكثيرة, حتميةٌ لقلة عدد المتكلمين بهاء .١‏ وعدم التقارب 
الصوتى والقاعدى بينها وبين اللغات التى نازلتها. على الرغم من تشجيع الخلقاء والأمراء 
لنشرهاء واستقدام العلاء من بلاد المشرق هذا الغرض. نقول: مع تسليمنا بهذا 
الاتحراف اللغوى الذى بلغ مداء. لم نجد من علاء اللغة بالأتدلس من يتصدى لد 
بالمقاومة إل تلانةً من العلاء على التحقيق: 

أما العام الأول فيمتاز بنزعته المتشددة إزا. كلام العامة وهو: أبو بكر محمد بن 
الحسن الّييدى : ولد بإشبيلية نحو 7١5‏ ه ثم م أيضا سنة 776 ه بعد حياة 
علمية تلق خلاها علوم العربية على أبى على القالى اليغدادى, وأبى عبد الله محمد بن 
يحبى الرياحىء ودرس الفقه والحديث على قاسم بن أصيغ وأحمد بن سعيد بن حزم 
غيرهم. كا تولى قضاء قرطية الأندلسى الحكم بن عيد الرحمن الملقب 
بالمستتصر بلله. والذى عهد إليه أيضا يتأديب ولده وول عهده هشاء"". 

وأما العالم التانى فيمتاء 


ينزعته المتساهلة وهو : أبو عيداقه محمد بن أحد بن هشام 


(0) الزجل فى الأتدلسى 1ش 
() فى التعريف المكامل بالزبيدى دمكانته ومؤلفاه, انظر: لحن العامة للدكتور عيد العزيز مطر 08 - 84 


كيل 


اللْحَسَ. من علياء القرن السادس المجرى. 

وعاش فيها رمن ثم ريع إلى 
وأما العالم الثالت فهو: أبو القاسم محمد بن أحمد بن جُرَىَ الكلْيى : الذى ولد سنة 

241 ه وتوفى سنة 43 اه. وهو أحد شميوخ لسان الدين بن الخطيب وكتابه مققود. 

ذكره الْمَقرِى فى نقح الطيب (191/1) وابن حجر فى الدرر الكامنة (07697/5). 
وهناك عام آخر شارك ابن هشام اللخمى فى نزعة. التيسير على العامة وقبول كل 

ما صح له وجه. ويالغ فى ذلك, هو: أيو محمد عبداقه ين السيد اليَطْلَيو. 

أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس الهجرى. وقد ولد بمدينة 

بن بلنيميّة اسنة 077 اه 


ن؛ انتقل إلى سي من بلاد المغرب. 
عات يااسنة هت 


اب: (إنشاد الضوال وإرشاد ١‏ 
7 ه و (إيراد اللآل من إنشاد الصْوالٌ) لأبى جعفر أحمد 
بن على بن خائة الأنصارى المتوى بعد سنة +/ا ه. إذ الكتاب الأول ترتيب لمدخل 
ابن هشام. والكتاب التاق اختصار للأول. فلا قيمة هيا من ناحية المآخذ اللغوية على 
عامة الأندلس. وإلكتايان مفقودان. 


لفينا 


ثايظ ال 
من مظاهر الخطأ فى لغة الأندلسيّين * 


والناظر فى كتلى: الزبيدى وابن هشام - وها الكتابان الباقيان من كتب ١‏ 
الأندلسية - يظفر بكثير من خصائص لغة الأندلسيين التى 
احتكاكها بلغة أهل البلاد الأصلية, وعدم تمكتهم من تعلمها واستخدامها ملم العربى 
الخالص واستخدامهُ, وتعرض هنا بعض هذه الخصائص مستنبطةٌ من الكتابين: 


الجمسوع 
)١(‏ جمع الثلاثي : 


فى جع تمل ع كه - باد من التي لين لل زان جع 
الرباعى. فقالوا؛ أفرية - جما لقَرْو (64: 0 * ة - "جما لد الذى فتحوا 
فاءه وحقها الكسر (1817 0س ب كنا جم بت حا عر : كرّمات (9184: زا. 
وفى جع يتغل - يكسر فسكون - جاء (فْلة) - يكسر فسكون أيضا - قالوا: 
4 - جع ديك. وبِيلة - جمع فيل (131: ز) 

وف جع قَْل - بفتحتين - جاء عنهم (قََاَى) الذى هو من صيغ منتهى اللجموع, 
فقالوا: أمَاَ - جنا لأمل (585: ز. 

وفى جع قُمْل - يضم فسكون - جاء (أفملة), قالوا: : أثرنة جع فُرْن - لال 
- يكسر فسكون - جاء عتهم (فعال) - يكسر القاء - فقالوا: تقطاع 


188 زا 


© إنا عيرنا بالخطاً - ون كان يعض الردرد هنا صحيحط - جربًا على متخب الزبيدى راين هاي 
وسيأق توضيح ذلك فى بيان مقياسيه). 
© © الرقم هنا وفيا بعده تصفحات الكتاب. د - الزبيدي. فى - اللخمى. 


فين 


(فمل) - يكسر قفتح - قالوا: شد 

زا وحم جعًا لم (889: ل). 

جاء (تعل) - بكسر ففتح - قالوا: حي - جمًا 
) فقالواء قرايا - جنا لقرْية :١97(‏ ز). 


لصَيْمة (274: ز) كبا جاء أيضا 
وفى جع يله - بكسر ففتح - جاء (أفعلة). ققالوا: أَحديّة - فى جع جِدَأة 
لكمادنء 
وتخلصوا من همزة الأحد (اليوم المعروف) عند الجمع فقالوا: مضى لذلك سُبُوتَ 
رحُتُرد (510: ز). 


(5) جمع غير الثلاتى: 

جمعوا فاعلا على (فعال) فقالوا: صاحب وصحاب (111: ز) كا جمعوه أيضا على 
(فْمل) - بكسر ففتح - فقالوا: بوّس - لى جمع سائس (/لا3: ز). 

وجمعوا فعالة على (فواعل) - بدل فمائل - فقالوا: ظواهر - فى جمع ظهارة (48: 
0 


وجمعوا ليان على: مُتَايا. مع ,أنه كيرّحان - يجمع على قمالين (7: ز). 

وى جمع إكاف قالوا: أكنة وصوابه أكفة. كإزار وآزيّة (54: نام 
7 وجمعوا لجمامًا - وهو مذكر - على (أَمْمُل) الخاصة بجمع المؤنث من قَمَال. فقالوا: 
الجم (06: ن) 

وجمعوا: بغملة على (أله 


4 فقالوا: أمرِية فى جع برآة (8: ل). 


(؟) التسوهم: 

توهموا بعض الجموع مفردًا فجمعوها. قالوا: 
أزرارًا هذه جمع زر (94 ذ). 

وتوهوا إفراد: جتان - بالكسر - فجمعوها خطأ على: أن - يفت الجيم - مع 
أنها جع ججنة كضبّة وضِيّاب (100: (). 


أزرّة القميص - فى مع أزرار. مع أن 


وتوهموا أن (آنية) للواحد فجمعوها على: أوانى. مع أنها جمع: إناء. كإزار 
لكين 

وتزهوا أن البعض أسياء الجموع مقردًا من لفظهاء فقالوا: 
لا واحد له من لفظهء وإها يقال فلواحد: سهم :١150(‏ ز). 
(4) صيغ جديدة للجمع: 

(أضْله) - ينه يفتح العين - جا لفعال أو قميلء قحين تنوهوا الإقبراد 
00 - بقتح الجيم - (201 : نا وقالواء أل 
الفاء - فى جع ققيز (ه6 + ز). 

(إفمال) - بكسر الحمزة - قائوا: إْراج - جما لترّج (780: ن). 

(فَماليّة) - بإضافة اثتاء مع تشديد الياء - فقالوا: تَوانيّ - فى جمع نوق (07: ز). 

(فامُول) جما لفاعولة. قالوا فى التُؤلول - وهو ما يخرج فى الجسم -+ مالولة 
وججعوه على: ثَالُول (518: ن). 

١فعَالينَ)‏ - بتشديد العين - فى تكسير قَعَال, قالوا: فدّادين - لأحقال الأرض - 
والواحد فدّان (184: ز). 

ا(فعاليس) وهو من أغرب ما جامرا يه من جموع, . قالوا: قطاطيس - فى جم قط 
140 ن). 

وأخيرًا جاء عنهم (بيّاة) - بالثاء - فى جمع ماء. حتى قال بعض شعرانهم المطبوعين + 

فساؤها ينجومها وسحابيا ورياحها ويجارها ريِبَائها 

(118: ز) وأضاف اللخمى إلى مياة: عضات وشفات وتّيات - فى جمع: عِضة وشْفّة 

وشاة (هلء 


نبل مع أن ابل 


التذكير والتأنيث 
)١(‏ علامات التأنيث: 
بتاء التأنيث وروا غيرها من الألف اللمدودة أو المقصورة إليهاء فقالوا: 
مينة - فى مينا (1: ز) ودفلة - فى دَق (: ) وحُبارة - فى خُيَارَئ (533: ز) 


لكل 


يقرا داق شكرئ واكك واد - فى جوع (40 ل 
ذا ويه من كلا اللخمى أن صفاتٍ الألوان كلها كانت بالتاء عندهم: 


وريا أحسّوا أحيانًا بضعف دلالة الآلف المقصورة على النأ: 
وقالوا: مقلاة - فى مِعلى (»-12: زه 8 : ل) ورا تخلصوا من التاء أصلا كبا فى لمحا - 
بدلا من المسحاة (737: ل). 


١؟)‏ المؤنث المعنوى وما يستوى فيه النوعان: 

ألحفرا بكل ذلك تله التأنيث عند إرادة المؤنث» فقالوا: جائزة البيت - فى جتائز 
8ن و 3 م إفلتلدف وعَمَاقَ وعَصَائَك (١5:ل)‏ وفلائة صديفة 
فلانة (4ادل)ء 


السب 


قالوا لبائع المنا 
396 : ز) ونسبوا إلى الشيعة فقالواء ‏ 
يق - بشع الام 100 
وإلى قرو قالوا: توب قَرِْيَ- يفتحتين (116: ز) وقالوا لبائع السكاكين: كاك 
٠١1‏ : ز) ولبائع المقص : قَصَاص (-17: ) كا قالوا: رَجلَ يري - - يكسر اليامين - 
منسوب إلى اليَرْيْر - يفتحهما (55: ل) ورجل فى يَلعمَان 
بفتح الحاء - (51 : ل) وقالوا : صَحُفَى - لمن يعيش من الصحف (44 : ل) وجزِيرى 
منسوب إلى الجزيرة الخضراء (81: ل) وبِيّق- يكسر السين - متسوب إلى 
يفتحها- (81: ل) ونِسَاوي - منسوب إلى نساء (30: ل) وذ 
للم لا 


اق - لبائع الدقيق 


كيل 


قيها ثانيه ياء قليوا الياء واواً, فقالوا: 
إنسان (165 :نا يم - ب 


1 وستريا نعل فقالوا: (78: ل) كبا قالوا: 
ه - فى عَجُوز (50 : ل) وحكى اللخمى أنهم أتوا بالمصغر على الأصل دون إعلال 
غقالوا : عجَيوزة (10: ل) كبا حكى أنهم يفتحون الياء فى مصغر الرباعى مما ثالثه لين 
انحو: عجوز وكبير وصغير (10: ل). 


١‏ - اسما القاعل والمفعول: 
استعملو! اسم الفاعل من الرباعي فى مله من الثلاثى. فقالوا: مم على كذا - يبل 
عانم (08: ز) وتاجر مُردٌ ومُرْح وتْسر - فى راد ورابح وخاسر (134: (). 
واستعملوا عكس ذلك. فقالوا: طائعة- فى مُطيمة (54: ز). 
وأستعملو| ‏ اسم المفعول من الرباعى فى تمن الثلاتى. قالا: الك" يأأى فلان - 
يضم الميم- والصواب الفتح (1917: ز) وأمر مُشْهَر (994: ز). 


واستعملوا عكس ذلك. حين قالواء موسوع عليه- فى موشع عليه ناد 5 
ومبطول اليد - فى مطل (234 : ز) ومفسود ومتعوب ومبغوض فى مُْسَد ومُتُب ومُيقْض 
إفلفة 1" 


وأستعملوا اسم المفعول فى محل اسم القاعل. فقالوا: يوم مُهُول- فى: هائل 
(139: ز) ورجل مخمول- فى: خامل (45: ل). 

واستعملوا اسم القاعل. محل اسم المفمول فى قوهم: كتاب عفن - أى مُخْطاً فيد 
لاد 


هل 


وكسروا الميم من اسم الفاعل واسم المفعول من غير التلانى فقالوا: بتاع ومختال 
لهند 5 


سوماق قت لشيول فقانوا: عقرب اق محري هن عرب لفولاء نه 
ونقص- اق مقعدد عن لضفه له كاي 


واستمملوا اسم الفاعل من التلاثى فى تحله من اثرباعى فى قوطم: ياغايث المستفيئين 


كدان 
لا - أمثلة المبالغة: 

جاء عنهم ضم الميم فى (مفعال) فقالواء غلام مُطواع - للذى شأنه الطوع (3: ز). 
" - اسم الآلة: 


فتحوا اميم من اسم الآلة فقالوا: مُرْدغة - فى مِرُّدغة. بالكسر - (114: ز) وتقدّة- 
فى مد (192: ز) ومطرد- فى يطرد 7-0 ن). 

وانتشرت هذه الظاهرة فى كل أسماء الآلة غالبًا عند الأندلسيين, فقد ذكر اللخمى ها 
أمثلة كثيرة فى مواضع متفرقة من كتايه, منها: 

مصيدة مُطرقة - مُقلع - مَسَنّ - مَفْصلة - مُنجل - مَبْرد 
على سبيل المثال (اللوحات 78 - 020 

وضموا الجيم فى قوهم: مُسَنّ - للحجر الذى يُشْحَذ الحديد عليه - (80: ن). 


- اسم المكان: 


- مُسَلَة - وانظر 


فتحوا المين من مُنْمَل فيا حقه الكسر. فقاقوا: ممرْض وَمَوْيفٌ (هلا: ل) 


6 - التعجب: 


نوا بصيغة (ما أفمله) مما لم يستوف الشروط. فقالوا فى التعجب من الألوان 
والعاهات: ما أَبِيْضَ هذا التوب. وما أَعَوَرَ هذا الفرس (101: (). 


الأقعال 
فكوا التضعيق, فقالواء هو يتعاللٌ- إذا أظهر الهلة- وهم يتقاررُون فى الحق 
الفقد 4 


واستعملوا المبنى للمعلوم يدل المبنى للمجهول. فقالوا استَهْم الرجل (196: ز) 
واستضحك (760: ز) ألمت السفينة, وأثلع المركب (58: ل). 


وتوههوا اللزوم فى بعضي الأفعال المعدّاة يتقسيها,. ؛ فعدها باهمزة قالوا: أ 
الستر (07؟: ن وأَمْحَنْت السفينة (ا19: ز) وأَنْحَلْتُ ولدى (560: ز). 


واستعملوا بعض الأفمال اللازبة متعديةٌ. فقالوا: رَعيْتُ فلانًا مالا (3 
وما كان من الأقمال التلانية المعتلة العين على منال مالم ب يسم فاعله يلحقون به الألف 

1 
ثم يبنوته على (أفعل) فيقولون: يم التوب اقم على الرجل, وأبخيفء أدِير به. وود 


به 17١‏ زا 
الصادر 
جاء (تفعلة) - يضم العين- مصدرًا لعل - بالتشديد - فقالوا: تَقدمَة - مصدر قم 
(16؟: ز) وجاء (قعَال) بالفتح - مصدرًا لما دل على دام فقالوا: بالدابة َم (17: ز) 


ديد المين فى صيغة (فمَال) الدالة على داء. فقالوا: وار (595: ن) 


الزيادة والحذف 


إشباع حركة المقطع الأول أو الأخير من الكلمة فيتولد عن 
ذلك حرف مد يجانس» قالوا: طيحال يار وتيلاد وطيراز (47 455 وهيشام 16 ل 
اننشار هذه الظاهرة : «وقد أُولْعَت العامة بإقحام الياء"كم أ» ويقول 
هذا على لسان الخاصة: «ورأيت لبعض متقدمى الكتّاب 


(ه) لحن العوام 6١‏ 


ليل 


«إيكاف » بالياء- يعنى كام وذلك مما ذكر ناه من وُلُوعهم بالماق الياء فى هذا المثال ل5اير 


وأشار اللخمى إلى أنهم يقعلون ذلك باطراد فى الأمر الباقى على حرفين مثل: كول 


ونور وود - آمرٌ من: أكل وأمر وأخد (30: ل). 


وى إشباع حركة الحرف الأخير قالوا: برُواق- فى بَرُوق. (55: ز) وعَرْعار- فى 
عَرْعَر (4ة: نا وقتار- فى كي (25: ن) وطوال-فى طول 285+ ز) وقطاع 1 
جع قطعة (189: ز) وَمُتفُود-فى قُتَقَذ (70:ل) وشكُول -فى مُكل ٠.‏ جمع شكال 
00اول). 


اس ظواهر الحذق عدم التخلص من بعض حروف الكلمة ثم إجراء تضارينها 
١‏ مة المسجد - فى صومعته - وجمفوها على: صمع. 
ا بض :١174(‏ ز) وقالوا 1 - فى 
اصطيل - وجبعرها على: صُبُول (17: ز) وقالوا: موس - فى موسي - وجمعوها على م 
أمواس (8/: ز) ومَعَدَا فلان - فى: ماعَدَا فلانًا (159: ز). 

ومن ظواهر المذف عندهم كذلك التخلص من افمزة المتطرقة فى الثلاثي مع تشديد 
ماقبلها. قالوا: ردٌ- فى: يده. وأجروا الجمع على وَكْق ما حذفوا. فقالوا : ركُود (*57: ن) 
وتخلصوا من همزة الممدود نحو: الْشِوا- فى الشواء. والوّبًا - فى الوباء (90: ل). 

سس ظواهر الحذف عندهم كذلك حذف أداة التعريف من بعض الأعلام الميدوءة بها. 
قالوا: نَحُوٌ أخفش وشِرٌ أخطل (707: ز). 

ومن الظواهر التى معت بين الحذف والزيادة قرهم م أفعل هذا .+ عَادُ - بمعنى (حتى 
الآن) وأصلها (بعدَ) الظرفية, قتحوا العين وأشيعوا فتحها فتولد ألف. ثم تخلصوا من 
ايائها. 


النحريك والتسكين 


فى الوقف يحركون وسط الثلائي الساكن من قَْلٍ 
افيقولون: 


بفتح الغاء وكسرها- 


أمرٌ وقصرٌ ورجلٌّ وحَفْصُ ورَفم- فى: أمر وقضر ل وحُفص ورّقع 


[4) تحن العوام 4ل 


لغلا 


إفدية :نا وأبد يكرء واين بكر- يكسر الكاف - (11: ل) وتكل - يفتع الميع (35: 
ل) وذكر وتر- يكسر الثانى منهما - 5059 ز) وأغلب ذلك التحريك مرجعه إلى 
إتباع الناتى الساكن حَرَكَة الأول. 


تطور الدلالة 


تطورت دلالة بعض الكليات عندهم بالتعميم أو بالتخصيص أو بالتقيير إلى معق 
جديد: فقد استعملوا الاستحيام لما كان يالماء, حارًا أو باردا. وهو عند العرب للحار 
خاصة (707: ز) وأطلقوا الحانوت على كلى موضع فى الأسواق لبيع الخمر وغيرها. وهو 
عند العرب موضع بيع الخمر خاصة (88: ل). 

وخصصوا الذباب با يألف البيرت. رهو عند العرب يطلق على صنوف شق (50: ز) 
وخصصوا الصقر لضرب من سباع الطير. وهو كل مليصيد من سباع الطير (-0: ل) 
وقالوا: قرَوىٌ - نساكن القيروان خاصة - وهو لكل من سكن القرية (50: ل) أما 
الملواء بها الناطف خاصة. وهو اسم لكل مايؤكل من الطعام حُلُواً (90: ز). 

وفى الانتقال بالدلالة إلى معنى جديد أطلقوا على الحزام (قلادة) وهى المَُدُ الذى 
يوضع فى العنق. ويسمون المطر شتاء - والشتاء فصل من فصول السنة - وبقولون 
للييت امسن : بلاط - والبلاط الحجرة المفروشة - وقد ذكر الزبيدى وتبعه اللخمى 
أمثلة كتيرة هذه الظاهرة. كذلك منهم من ير ١‏ يخرَ اسم الإناء ل 
أنيت فى هى الأيام - أى تلك- وقعدت فى هر المكان- أى ذلك- (505: ز). 


الإبدال اللفوى 


وأكثر ما وقع من ذلك فى الحروف المتقاربة فى المخرج. كالياء مع اليم فى قوطم 01 
يتحقق ذلك فانيشها (أى اللحية) (50) والمو ع التون في خم وين ( (34) والظاء مع 


0151 وأشار اس لز إلى أن العامة تيدل اهمزة لاما فى كثير من كلامهاء كقوهم: 
لجْتر- فى أَجْدر. و: بار فى أيأر (صانع الإبر) وكّان لَيرِى- ف 
بالأتدلس (-؟: ل 


1 


الألفاظ غير العربية 
وقد انفرد ابن هشام اللخمى بالإشارة إلى بعض ما كان يجرى على ألسنة العامة ف 
القرن السادس الهجرى من ألقاظ أسيانية أو بريرية, وأورد من هذه الألفاظ ماله مقابل 
عربى, كأنه أراد أن يحل اللفظ العربى تحلّ الأجنيى الدخيل. ومن ذلك: 
هل الشىء من حديد تتصب عليه القدن. تقول له العرر النشبء 3 


ار يي ال 53 :ل و (المر المؤخر السنية. والمرب نسي الول 
(71: ل) و (القسيرة) لضرب من الحَلى. تع عبد الصرب البلا وجمها ايلات 


(5: ل) و(كجُوش) لما تضمه المرأة على رأسها ‏ 
والعرب تقول له الصّفاع والفغارة والوقاية والقّتفة (37: ل) اجون لتر أحر 
تسميه العرب شقائق التعبان (-/1 : ل) و(كرّائق) للضفدع (6ا: : ل) و (قلتق) للسلحفاة 
0ن لياه 


الإمسالة 


قالوا: حُبير - فى خبازَى (10: ز) والشكيكا - فى الشكاكة (/ا9: ز) وكان 
أهل غرْناطة يقلبون ألفات المدّ إلى إمالة رقيقة تكاد تكون ياء. وقد قال عنهم 
الخطيب فى (الإحاطة): «وألسنتهم فصيحة يتخللها إعراب كثير وتغلب عليهم 
0 
الإمالة» . 


1 الإحاطة فى أأخبار غرناطة 0/١‏ 


11 


ثالثًا 
مقياس التخطئة عند علياء الأندلس 
بلق 


2 


عند الرْبَيدىَ 


ألمحنا قييا مضى إلى أن الانحراف اللغوى قد أصاب العر بية منذ دخول أهلها بلاد 
الأسبان واختلاطهم بسكانهاء وتضيف هنا أن هذا الاتحراف قد شط مداه فى القرون 
الثلاثة الأولى. حتى لقد خشى عل العربية الخليقةٌ الأندلسيٌ المستنصي باه الذي حكم 
بين عامى -717-58 ه فطلب من الزبيدى - وهو مؤدب ولده هشام - أن يقاوم 
ما ظهر من لحن, فألف له هذا الكتاب . 

وقد سمى الزبيدى كتابه (لحن العوام) مشيرًا إلى أنه جمع من أخطاء هؤلاء ما يمكن 
فيه الخاصة من الطبقة المثقفة أو ما سقطت فى استعماله فِعْلاء ومن هنا صح لنا 
أن تقول : إنه يقصد من العامة ما تقصده نحن الآن من الدّهمَاء وأن إصلاحه بعض 
أخطائهم إتما كان منه على ظن أنه قد يقع من المتعلمين أو وقع منهم فلا حاجة بنا |. 
إِلْ أن نتأول له فى مقصده من (العوام) كبا تأول له الدكتور رمضان فقال: إنه « يقصد 
طبقة المتنه 5 تتزلق ألسنتهم فق اللحن بتابعة أولئتك الدهاء”*''» كيف وقد قال 
يذكرها أبو حاتم ولا غيره من اللفويين فيا نبوا 
70 أقسدته العامة فأحالوا لفظه أو وضعوه غير موضعد, وتاسيي 
ذلك الكثرة من الخاصة حتى ضّنته الشعراء أشمارهم واستعمله جلة الكتاب وعِليةَ 
فى رسائلهم. رتلاقوً! به فى حافلهم''». 

وقد ذكر الزبيدى من لغة هؤلاء العوام أمثلة كثيرة - دون أن يستوعيها - حت 
لا يطول بها الكتاب - كبا قال - خشية أن تنزلق إليها ألسنة الخاصة:, ومن هذه 


11 ان العامة والتطور اللقوى : 086 لحن العولم :ا - له 


دنا 


الأمعلة 1 :ما سبق من قوهم: : طيحال وثيبار وعَادٌ فى قوهم: ما وجدت هذا عَادُء وممْدَا 
فلان - قى : ما عدا قلاناء وأنتُ ب الأيام أى+ هذم الأباو. إلخ. 

وقد ذكر من لغة العوام أيضا ما وقصت فيه الخامة ف 
كل مثال. كَأَنَ يقول: «وقد لحن فى هذا رجل من جِلُة الخطياءة ا اوقد أَُولِعْتَ العامة 
بذلك وكثير من الخاصة», أو: «وروى بعض مؤدبى العر بية» أو: «ورأيت لبعض متقدمى 
الُكّاب». أر: «قد غلط فى هذا بعض جل الأدباء"'». 

ولم يقتصر الزبيدى على لغة العامة التى تقع من الخاصة أو يمكن أن تقع. يل أضاف 
إلى ذلك كثيرًا من الاستعبالات المنحرفة التى لا تصدر إلا عن الخاصة, وكان ينيه على 
ذلك غالبًا مع كل استعبال, وقد يدح التنبيه عليه. اعتمادًا على دلالة الانحراف, قما نبّه 
عليه قوله بعد أن صحح قوهم: (هو اته الأزلُ قبل خلقه): «وقد أولِعَ بالخطأ فى هذا 
أهلّ الكلام. والمذعون لمدرد المتطق, حتى َرّ ذلك جماعة من الخشطباء فأدخلوه فى 
خطيهم"» وقوله بعد أن صحح قوهم : (هذه صفة ذاته وهو مياين بالذات): م وقد غلط 
فى ذلك أهل الكلام وأكثر المَحْدَئِينَ من الشعراء والكتاب والفقهاء. وكذلك زعم أيو 
جعفر النحاس عن أصحايه - رضى اقه عتهم00ي 

وما م ينبد عليه قوهم: هذا كتاب قشم واتفاق'”, وقوهم: فلان الو عليد!9, 
ومعروف أن الأول من أخطاء الفقهاء. والثاتى من أخطاء أهل الوتائق. 

ولا يفوتنا - قبل أن نبي المقياس الذى وضعه الزييدى أسامًا للحكم بالتخطئة 
والتصويب - أن ننبه على ثلائة أمور امتاز بها فى معالجته لأساليب العامة والخاصة: 

الأمر الأول : أنه اهتم باللقارنة بين الانحرافات الى وقعت من عامة الأندلس. والتى 
وقعت من العامة فى المترق. وقد ساعده كثيرًا اطَلاتمه على مؤلفات علاء التنقية 
ذكر منهم فى كتابه ابن السكيت وثعليا واين قتيبة والأصمعى وأيا حاتم 
- وقد صرح ف المقدمة أنه تصفح كتابه فلم بجده ذا قيمة كبيرة فى مجال 
التنقية اللغوية - وقال: « ورأيت كثيرا من اللحن الذى نسبه إلى أهل المشرق قد 
سلمت عامتنا من موافقنه. ونطقت بوجه الصواب فيه'*''». ومن أمثلة المقارنة عنده 


(0) انظر الصقحاء 006 لحن العرام 08 
140 لحن المرارة د لتك كؤكى إكار 317 0199 لحن العوام +35 
(16) لين العرام 950 هه لحن العام 5 
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أنه ذكر أن آهل الأندلس يَبِعُونَ فتحة القاف فى (قَدُوم) فيتولد ألف المد (قادوم) 
أما أهل المشرق فيشددون الدالا؟", 
وذكر أن أهل الأندلس يقولون لبعض تياب النساء: (قَرَمَلٌّ) بتشديد الام - 
أما أهل المشرق فيبدلون الام را,250. 
وذكر أن آهل الأندلس وأهل المثرق يلحتون جيعا فى قوظم: رجل مُكدّى - بدل 
غير أن أكثر ما يلحن فى هذا أهل المشرق". 
وما اص به أهلّ اشرق ما ذكره من قوطمخ - يفتع الدال - 
- بالثاء دون الذال - وحدوئة - قِ أخدرقة 2 


والأمر الثانى: أنه يكاد يكون أول عام اهتم بالتعليل لما وقع فيه العامة من لمن. ول 
يسبقه إلى ذلك سوى الحريرى من علياء الشرق فى أمثلة قليلة, أما الزبيدى فقد أكثر 
من التعليلات اللغوية لاستعالات العوام. ومن تابعهم من الخواص,. ققد علل ججمعهم 
قرية على: قرايا بقوله : #وكأنهم تابعوا فى الجمع من شد القرية” "'» أى أنهم يجعلونها 


مثل قضيّة وقضايا. وعلل جعهم ذو على أذواء. بأنهم ذهيوا إلى جمعه على الأصل, لأن 
أصل ذو هو (قَوا) فصار متل مفا وأقفاء'؟"". كيا عل استعاهم: صمْيائة - بدل: صُوابة 
ابقوله: «وإفا دخل عليهم. لقوهم صسنبان. فتوهمرا أن واحدته من الجمع 
واحده إلا الحاء'”'». ومثل هذا التوهم أو القياس ان ما وقعوا 


ولاك 


0 
3 شرا وأدمانةا 


لكا إلخ. 


- الخلية - (580) والرّاووُق - 


(5) السايق 0 803 السايق لان (80) السايق 34 
السايق 241 557 السايق 0979 (51) السايق 59 
(50) السابق 593 (54) السايق 3 
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امن أساء الزئيق - طجة مدنية (1173). ومِرْعِرّئْ نبطية معرية وأصلها مرترّق 
(14).... إلخ. 

أما عن المقياس الصوابى عنده ققد نهج اننبج الغالب على العراقيين من التشدد فى 
أمور اللغة. فلا عبرة عندء إلا بالأقصح دون ما عداء. ونبين هذا فى الأمور الآنية 


() الاستشهاد: 
إن كتاب الزبيدى حافل بالشراهد الكتيرة: للاستظهار على ما اختاره من أفصح 
اللهجات. وقد أحصى الدكتور مطر هذه الشواهد على النحو التالى'""': 517 شاهدًا 
من الشعر. 1 شاهدًا من الحديث. ١7‏ شاهدًا من القرآن الكريم ١4‏ شاهدًا من أقوال 
العرب وأمتالها 
وقد ضّت شواهدء الشعرية أبيانا لشعراة من الطبقة التالتة - أي الشعراء 
الإسلاميين - ومنهم من ل يُعتدٌ بشعره الأصمعيٌ وكثي غيره من علاء التتقية, فقد 
استشهد الزبيدى بشمر للكميت وللطرماح ولذى ار م رأى الأصمعى فى 
هؤلاء - ولا يعنى ذلك أن الزبيدى على غير رأى الأصمعى فى تخطتة الشعراء الثلائة. 
لأن الأبيات التى احتج بها هم فى كتابه جاءت فى حال تأييد المعنى اذى يشرحه. فقد جاء 
للكميت قوله: 
فمن قال للأعداء: سَلْوَاكُ مُلككم 2 ونحن إليكم كالّواهة المُجْل9" 
لبيان أن الُواء - وهى اسم لكل ما يؤكل من الطعام حُلُوًا - قد يستعار لشي 
مأكول» وجاء لذى الرمة قوله: 
ديوم يظلَ الفرخ فى حجر غيره له كوكب فوق الحدَابٍ الظواهر 
وجاء اللطرماح بيت للدلالة على أن العرب تستعمل السيْطلَ وهو الإناء المتخذ من 
الصُغْر - ولا تستعمل السُطْل - بغير الياء - وبيت آخر ليبان معفى القَرْمْد - وهر 
الجصٌ والجيار” '' - والدئيل على ذلك أنه خطأ استممال هؤلاء حين لم يَجْرٍ على النيج 
المربى. فقد خطأ الكميت فى استعيال "". وم يعترض على الأصمعى حين خطأ 


02 


كن 


0 

ذا الرّمَة فى استعبال 
(17) لمن العامة فى نوه الدراساث اللقرية دينة له (.©) انظر البيتين فى لحن العوام 9397.98 
140 لحن الموام +22 زا؟) لمن العوام 15. 
(55) لحن السرام 16 ]© لمن العوقم 53 


غير أن الزبيدى سلك مسلك الأصمعى ومن تبعه فى عدم الاحتجاج بهؤلاء فى آلفاظ 
اللفة: ففي مخطنة إفراد (ذو) عن الإضافة مفردةٌ وجمًا قال: وقول الكميت< 

اقلا أَعْتي بذلك أَسْنَيِكمَ ولكتى أريد به النَّرِينًا 

ليس من كلامهم المعروق, ويعقب بعد ذلك بقوله: م كأن الكميت جعه مفردًا, 
وأخرجه مُخرَجَ الأذواء فى الانفراد, وذلك غير مقول””», 

كبا أنه لا يعقرض عل الأصمعى فى تخطثة أدما. - للواحدة - التى وردت فى شعر 
ذى الرمة. وما برى أنه من قبيل توهم العامة أن الأثمان جمع يفرق بينه وبين واحده 
بالتاء. على نحو ما ذكره فى: ذِيّانة وصنبانةف؟. 

ضمت شواهده الشعرية كذلك بيتين لمارة ين عفيق " ". يوبييتا افسمد ين سقا 80 

- وهما من شعراء الطبقة الرابعة, أى الُحْدَئِين - أما بينا عيارة فأحدهما أورده على أن 
فرطم انع الرجل بعنى كثرت سلعته, والثانى أورد. تنا عبارة فى استعياله ريا - 
دون وَيا - فى قوله 

0 بسَاجِيَةٍ الى 

تبع أيا حاتم السجستاف فى هذا الإنكار. 

وأما بيت ابن مناذر فقد جاء به لبيان أن الزرافة تطلق على الجباعة من الناس 
وغيرهم. ومن ذلك يتضح أنه إنما يأخذ بكلامها فى المعانى لا فى الألفاظ. 

ومن الشعراء الود القن لحنيم : أبو تا فى قولهء 

أَمْرٍ الام نُعرنًا حصا من خالدٍ المصروف والفيجاء 

إذ الصواب أن يقال: اثْرَأْ عليه السلام. 

على أن لدينا نضًا صريمًا للزبيدى فى عدم اعتداده بأشمار المحدثين. هو ما قاله فى 
آخذه على صاحب المين أنه «استشهد بالمرذول من أشعار المحدثين “اير 

وإذا كان حكم الزبيدى باللحن على بعض الألفاظ قد ترتب عليه عدم الاستشهاد 
بأشعار الإسلاميين والمحدئين. فقد ترتب عليه كذلك عدم الاستشهاد بالحديث الشريفء. 


ريانة القلب 


يهن 


450 لحن العوام +3 (60) اتظرء فى لحن العوام 330 
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قل 


وبعض القراءات القرآنية غير المشهورة, وكأن ما جاء من ذلك فى كتايه كان على سبيل 
التمثيل لا الاحتجاج. 1 
فهر قد خطأ توهم: ا كه 
وقد خطأ قوهم ف التعجب من الألوان: ما آي 
حديث الحوض - وهو متواتر عتد أهل الحد. 
وحكم باللحن على تسهيل الهمز فى : استيرأر 
دقري به فى بعض القراءات, كقوله نا 0 


كان صلى الله عليه وسلم إذا مشتى » أى قايل ىدا رُوِىٌ 1 وغير 
2 
و 


سن 


(ب) اللغات 

وات شك بالأقصح إلى أن خم باللحن عي بعض اللهجات العر بية القدية, ومن 
ذلك هجة أهل اليمن فى كُلوة لواحدة الكق1” “. ورد فج بني أسد الى اطرد فيها 
0 نا لفعلانء لأن ذلك عنده ردء ضعيق. ولبنى أسدٍ لغاتٌ يغب عنهاء ومناكير 
بها - على ما قال أبو حاتم'”"' - وهو حين لحن تسهيل الممزة فى: استيرأت. 
كأنه يلحن أهل الحجاز رهذيلا وأهل مكة والدينة الذين لا ينهرون إلا إذا اشطررًا إلى 


(ج) السباع والقياس: 

والسباخ عتد الزييدئ هو كل شىء فى اللغة. وما خالفه لمن. حتى إِنْ أمكن قهاسه 
على ما سمع. . فقد ورد عن العرب حذف الألف واللام من بعض الأعلام المصاحبة هاء. 
كقوهم: هذا عَيُوق طائماء أى الميوق. وقوهم: هذا يوم اتتين مباركا فيه ومع ذلك ل 
يقس الزبيدى عليه. فأنكر على العامة حذف الألف «اللام حين قالرا: نحو أخفش, 
وشعرٌ أخطل** - فى: الأخفش والأخطل. 


وهو فى الجموح يتوقف عندما ورد أيضاء حتى إن صح لالم يَرِدُ وج مقيس, فالعرب 


اقسان العرب (قرأ). (40) عتوان المسرة. 


2 
(1) كشف الطرة ١74‏ وانظر فى القراءء انقرطيى الآية 8١‏ من سورة الأحزاب. 
(1) لحن العوام 8. (44) السان العرب (الممزة). 

(45) لمن العوام 333 (88) لمن العوام .5 
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قد استغنت بجمع الكثرة عن القلة قى: كتاب ولجام, فقالت: كُتْب و لعا لو 


مثل راميته رماء ورماية». ويعقب بقوله: دوم أسمعه. والأول أسمء! ا . العامة يد 


قالت: مبطول اليد - من أبطله الله فيطل - يخطئها الزبيدى, ثم يعقب بقوله: إلا أن 
يكون خرج مخرج مجنون ومزكوم» ثم تشدّه نزعة الاعتداد بالسماع فيقول: «رهذا مما 
يحفظ ولا يقاس عليد 0480 
2 العرب تصرفت فى دلالة بعض الألفاظ بالتعميم أو بالتخصيص أو بالتقل إلى 
معنى جديد لم يل البيدى ا زمانه هذا المق؛ حتفظًا للكيات بدلالاها القدهة 


البيوت. والعرب قصدت من الاستسام أن 42 بالماء 5 خاصة,. 0 حين 
تقصد منه اماء المطلق. والمطر عند العرب معروف للاء النازل من السياء. ويس من حق 
العامة أن تطلق عليه لفظ (الشتاء) وإن كانت رابطةٌ زمنيةٌ بين اللفظين. 

وقد كان الزبيدى مدفوعًا بحراسته ١‏ إلى أن يتوقف عند حدٌ السباع فى إطلاق 
الصفات عل رب العزة - وإن استقام القياس اللغوى - فقد أنكر على أهل الكلام 
استمال (الْأذْلي) صفة هه تعالى. لأنه لايجوز لأحد أن يصف الله عز وجل بغير ما وصف 
به نَنَهُ فى حكم كتابه وحيّا. أوما ثبت به الخبر عن رسول اقه ية, ولو صحت الكليات 
فى الاشتقاق وتمكنت فى التصريف497, 

كذلك القياس لا ينع من إضافة (آل) إلى الضمير. لكته لم يسمع ممن يوثق يعربيته فى 
اك ولذا حكم عليه باللحن. 

وم نجد الزبيدى يعتدّ بالقياس إلا فى بعض مسائل الإبدال اللغوى. كالإبدال بين 
الصاد والزاى. فعنده أن الزاى تخلف الصاد إذا كانت ساكنة ويعدها الدال. فيقال: 


(63) لمن العوام 01. 180 لحن العوام 535 (-6) لحن العوام 04 
(0) لحن العوام 00 (45) لحن العوام 34 
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أصدقاء 


أزدقاء. ومصدغة ومزدغة, قياسًا على ما جاء عن العرب فى أمتالها: »لم يحرم 
ل يه 

وَإَنْ لنا أن تقول على وجه الإجمال: إن لا يحال للقياس فى مقياس الزبيدى وإتما 
العبر بالساع. لا مطلق سياع. بل السباع القوى المشهور الوارد عمن يوثق به. 
(د) اليصرة والكوفة: 

من رأى الزبيدى أن جمع الكثر: تصغير يِرَدْ إلى أدنى العدد, فإن لم يكن له أدق 
عدد صُكَر ثم جمع بالتاء. حتى لا يقع التضاد بين تقليله وتكتهره. وهو بهذا لم يفرق بين 
ما له من جموع الكثرة من أمثلة الآحاد وما ليس له, مخالقًا مذهب الكوفيين الذين 
أجازرا أن يصغرٍ 0 إذا ناظر الواحد فى ١‏ ونا" *. فأجازواء 
- ان. وجعلوا من ذلك أَصَيْلانا. زعمرا أند 
تصغير أسْلان جمع أصيل. وعامة الأتدلس إن أخطأت فى تصغير جبتان على حمر 
فالزبيدى يرهدنا إلى اتجاهه اليصرىي بتصحيح الخطأ إلى اتيت مصقر رات 
ذاكرًا القاعدة البصرية فى ذلك. 

ومن رأيه كذلك أن تصغير ما 4 ياء يكون ببقاء اليا مع اضم الأول أو كسيره 
للمناسية, فالعامة الاجنةٌ لى تصغير ضيعة على ضويعة, وهو اتهاه يصرى. إذ الكوفيين 
يجيزون الإيدال وان اا عتل .ما مع عن ربقل -ى ييا" 
البصرى كلك أن خطأ التعجب بما أفمله مما دلّ على الألوان والعاهات فى. 3 
الثوب؛ وما أَمْوَرَ هذا الفرس. إذ يجيز الكوفيون التعجب من السواد والبياضء لأنها 
أصل الألوان”*”. ولم تجد الزبيدى يأخذ برأى الكوفيين إلا فى أمرين: 

١‏ - استعباله اللغوى. فيعد أن لحن سَوْدَانات - لجمع السوْداء - قال: «والصوا 
سوداوات وسُودٌه ومعروف أن الوصف على (مَعَْاء أفَْل) لا يجمع جع سلامة للمؤنث؛ 
حملا على مذكرء الذى لا يجمع بالواو وائنون. وهذا عند البصريين. أما الفراء فيجيزه, 
وهو قياس قول الكوفيين!'*, على أنه من المحتمل أن يكون الزبيدى قد قصد بالسوداء 


060 


. ومن اغياهد 


(61) لحن العوكم 381 5ه) الصيان على الأشموفى 1380/6 
(00) الصيان على الأشموى 374/6 ) الإتصاف فى مسائل الحلاف 90/١‏ 
(65) لحن العوام 531 ده هيع افواسع 55/١‏ 


144 


الاسم لا الصفة. وحي 


بالألف والتاء لا خلاف فيد"” 

١.‏ - بعض الاشتقاقات اللغوية الى لا يترتب عليها لحن فى استعوال العامق تحوج 
لكف رسافل ولص حاما يده البسر يوي باعيًا َُمًَا - آما الكوفيون يرنه 

إلى أصله الثلائى» ويذهبون إلى أن صمصامة مأخوذ من صمم. ولكتهم كرهرا اجتاج 


الأمتال ففرقوا بينها بحرف مثل الأول. وقول الكوفيين عند الزبيدى أولى , لأن 
الاشتقاق يحكم بصحته. والقياس يشهد ل"". 


(63) مع الموايع 55/9 
(لا9) لحن العوام 29 
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ف 
عند ابن هشام | 


فى مكنبة (الإسكوريال) بأسبانيا نسختان ضمّتا آراء ابن هشام اللخمى فى يمال 
إحداهها بعئوان (الرد على الزبيدى فى لحن العوام). والأخرى بعنوان (امدخل 
إلى تقويم اللسان وتعليم البيان) وقد قام معهد المخطوطات بجامعة الدول العريية 
بتصوير هاتين المخطوطتين فى نسختين برقمى 14 لغة, 19 لغة, وكتبت النسخة النانية 
لعلى بن حمد الغافقى, المعروف بابن الشارى فى سنة 707 ه. أى يعد نحو 
من وفاة اين هشام. وهو زمن قريب جدًا من زمن الؤلفء وقد قسم اللخميٌ كتابه إلى 
الأقسام الآتية: 


١‏ - الرد على الزبيدى فى الحن العوام) من 6: ظ - 14: و'*. 
؟ - الرد على أبن مكى فى (تثقيف الفسان) من :١6‏ و - 74: ظ. 


. © - ما تلحن فيه العامة بما لا يحنمل التأويل ولا عليه من لسان العرب دئيل: من 
ويظ لالقين 


اغ - باب ما جاء أو لأشياء فقصروه على واحد. من 50: و - 08: ان 


ه - باب: وما وقع عند العرب على الخصوص. من: 98: و - 84: ظ. 
- وبما تمنلت به العامة مما وقع فى أشعار المتقدمين والمحدثين تَلقَؤْها عن الفصحاء» 


وهم لا يعرفون الأشعار التى أخذت منهاء ورا حرقوا بعض ألفاظهاء من 86: ظ إلى 
آخر الكتاب. 


والأبواب , 4 0 فيها اضطراب كتيرء وأكثر ما فيها لا يخضع ا جاء فى عناوينها. 
وإذا كان ابن هشام قد ذكر فى مقدمة كنابه أنه أضاف إلى ما جاء به الزبيدى وابن مكي 


» اظ - ظهر الورقة. و - وبجهها. 


ؤهد 


كثيرا مام يذكراء ما عير فى زمانه ولحنت فيه العوام. فإن القاري لكتايه يأخذد العببب 
احين يرى أبوايًا كاملة من كتابى الزبيدى واين مكى. بل تقولا كثيرة عن الحريرى فى 
(درة الغواص) والتعالبى فى (فقه اللفة) تيبة فى (أدب الكانب) واي السكيت فى 
(إصلاح المنطق) واين سيده فى (المحكم) وغيرهم, وليس به من أخطاء عصرء إلا ألفاظ 
قليلة. أكثرها أسباء استحدثت فى الأندلس, وقد سيقت أمثلة لذلك. 


وقد كان للتأخر الزمنى أثر فى مقياس الصواب والمنطأ عند اين هشام؛ إذ عاش فى 
القرن السادس. بعد أن كانت معظم الأخطاء التى استدركها الزبيدى فى القرن الرابع قد 
عاشت بين العامة والخاصة وأصيحت مألوفة. إلى حدّ أَنْ صَمُفَ الإحساس بنسيتها إلى 
الخطأ. وهو أمر جمله يينى مقياسه على أساس من التساهل تجا ما عد الزبيد 
دابن مكى من اللحن. فهها فى رأيه متعسفان على العامة"*'.فى بعض الألفاظ. إذ خطّاهم 
فيا استعمل فيه وجهان. وللعرب فيه لغتان. وذلك نيت وسَطْط. وفا الذى ينيغى أن 
يكون مقباسًا للخطأ هو (ألّ يحتملَ الكلام التأويل ولا يكون عليه من لسان العرب 
دليل) فقياسه مب على الاتساع, والأخذ يكل ما هر مسموع, ولو كان قليلا أو شادا. 
ومن اتسع فى كلام العرب ولغاتهم لم يكد لحن أحداء وقال الخليل - رحمه الله -: لغة 
العرب أكفر من أن يِلْحَنَ متكلم. وررى الفراء أن الكسائى قال: على ما سمت من 
كلام العرب ليس أحد يِلْحَنْ إلا القليل''"'. أما تفصيل هذا المقياس فيتضح فيا يأنى: 
(أ) الاستشهاد: 

ذكر اللخمى أن العمدة فى الاحتجاج إنا هو على الشعراء المتقدمين, أما المولدون 
فلا يحتي بشعرهم. وإنما يذكره للتمليح''' فقط. اللهم إلا أن يكون المولد من الشعراء 
31 :1 على استماله عام باللغة, مُمُحْمُدُ بن مناذر. الذى قال: 
وتسرى خلفه زرافات جيل جاتئلات تضزو بمل الأشرد 


0 5000 
- بضم الزاى من زرافات - ليس بحجة, لأن موي00 


أما المتنبى فليس بحجة عنده'”'" حين استعمل لفظة (يَايّْه) يعن الَرَىْ في قوله: 


(2) المدخل إلى تقويم الفسان 1+ و 007 السايق 36 دب 
(09) الدخل إلى تقويم اللسان 1١‏ و لج السايق هو 
0 السايق هذى 


ذل 


أرى مر الصتليك | ويََيَةُ كل غلامعتا 
لأن (يابة) عند العرب بمنى غاية, لكنه يكون حجة عندما لا ينكر لغوى عليه 
استعياله. كإضافته (آل) إلى الضمير قى قوله: 


واه يتمد كل يوم جه وِيَزِيدُمن أعداتدفى آلِهوٍ 


«لأن الناس عُنُوا باتتقاد شمر وكان ف عصرم جاع مل القتوييا كان خالويذ 
وابن جتى وغيرها. وما رأيت أحدًا متهم أنكر عليه إضافته (آل) إلى الضمير, وكذلك 
جيع من كلم و اشر من الاي والترام كات عياد والحاقى وابن وكيع. لا أعلم 
لأحد منهم اعتراصًا فى هذا البيت7" 

واستعمال أبى الملاء المعرى (عَبّ أن فى قوله. 


فَيْبٌ أنى دعوتك للتصاقى على غير العّقة الشمولر 


غير أننا مع هذا لا نرى وجا لاستشهاده بشعر الكميت فى إضافة (آل) إلى 
تفن يلم يكن الكميت عاًا باللغة كالمعرّى. ول يقرّه على استعاله علماء اللغة 
كالمتنبى. وما وجد من يتكر عليه ذلك كالأصممى. 

و يرد عنه شىء فى شأن الاحتجاج بالحديت الشريف. أما القراءات القرآنية فقد 
ورد عنه الأخذ بها. حين اعتد فى رده على ابن مكى: را حر العا كان 
ورش: (لا يُوَاجِذكم القه بالقو)””'ر. واعند فى حذف التتوين من الموصوف فى تحر 
دبع الأول بقراءة بعض القراء: لثُلْ مر لق أَحَدُ القه الصُمدُ يحذف التتوين من 


20 السايق © : و 06 الدخل: ث : و 
4ه الدخل 34 ى حم الاي 16 دي 
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(أحد) لالتقاء الساكنين'”. 

غير أنه مادام قد تصدى للرد على الزبيدى وابن مكى فى إنكارها أمورًا لغوية جرت 
على خلاف الشهور فمن المتوقع أن يكون عباده فى النصويب على الحديث الشريف 
وقراءات القرآن. شأنّ البطليوسيّ وابن مكى وغيرهما. إذ تساهلوا مع العامة. واحتجوا 
با ورد من ذلك 


(ب) اللفات: 


٠‏ لالحن عتد أبن هشام إلا عند عدم الدليل 
وأيّا كان طريقها فى الروابة ثابنًا أم غير تابت, موه إلى أصحابها أم غير معزوة. ومن 
عباراته فى الردٌ على الزبيدى وابن مكى: «كان ينبغى له ألا يُدْجْلَ مثل هذا فى لمن 

.' العامة, لأنه قد قال يه كثير من اللقويين. وماحكاه بعض أهل اللغة لا تلحن به 
العامة" وقوله : «ليست بالقصيحة إلا أنها ليست يخطأ. ولا يحب أن تلحن بها العامة 
كرما نه بتع يناو أركرل : «الكسر أقصحء ٠‏ والفتح لغة, وإدا كانت لغة لم تلحن بها 
العامةا""كم وقوله: «وإذا كان قى الكلمة لغتان. وكانت إحداهها أفصح من الأخرى 
فكيف تلحن بها العامة وقد نطقت بها المرب؟ وإما تلحن الصامة بما م يتكلم به 


لن” 
عريى 


ن لغات العرب, أيّا كانت هذه اللفات, 


مع نطق العرب به. وإن كانت لغة قليلة'””". وأجاز: عَلَقت البا؛ 
ضعيفة إلا أنها لا تلحن بها العامة. لأنها من كلام العرب وإن 
للفاعل - لما حكاء ابن الأعرابى فى توادره'*"'. وكذلك قوهم 
حزة السراويل» بدل محجرة. إذ حكاها ابن الأعرابى. وذكر أنها لغة'*"'. وآمُين -:بتشديد 
الست لغة شاذة, ولكن لا تلحن بها العامة. والنديل - يفتح الميم - الغ حكاها 
0000 السليق © د ظ وانظر القرادة فى القرطيى الآية ١‏ (الإخلاسي 

(18) الدمل عاط 0000 السيل +5 بط 04 افدخل كحي 


5 للبشل لذي 860 الدغل ملظل 
(0) المدخل 13١‏ :و ا( امهل عا اذى 


عضت 0757 
وضعفت' 
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- وقاطر فى مُقطر. كل حا كباس أن هلد لذت عدا 


لكته يأخذ بها 
ومن اللغات المعزوة التى أخد بها : لغة ب “وق 
جمع ريح على أرياح' *, ويرى أن العرب كته ما تقلب الوا يا وللابل قي 


فى كسر الفاء من فيل وإن لم يكن عينه حرف حلق. نحو : كثير وجلل دكبير. وكريم 
ويسير, وما أشبه ذلك مما ينطق به العامة فى زماته. 

وال جانب الأخذ باللغات أيّا كانت, بدا تساهله إزاء تصحيح أساليب العامة فى 
لواح أخَرء هى: 


١‏ - أخذه يلفات غير عربية. كلْقَةِ أهل الشام مثالا فى قوظم: نجه 
إجاص - وا معروف أن هذه لغة لبعض أهل اليمن - يبدلون أول المشددين توثاء ولكته 
إلى جانب ذكره هذا ذكر أنها لغة شامية, وأنها إذا كانت لغة شامية فكيف تلحن أبها 
العامةلاة, 


؟ - واعتداده با حكاه العلاء أو أجازوه - دون النص على أنه لقة - كإجازة 
ضحاب - بفتح الصاد - جمع صاحب. بحكاية أهل اللغةا'8. وا ان الأول 


والآخر - بتذكير الصفة - اعتمادًا على إجازة قطري 450 


© - واعتداده باستعبال العلياء. حيث جعله حجة فى الإجازة - آله من 
الحديد - ليست يلحن؛ إذ جاء عن الخلبل فى (العين) وهر المرجوع إليه والمعرّل عليه أن 
الكلاب والكَلُوب لغتان. ثم قال: «فأما الكلبتان الذى يكون مع الحداد ونحو ذلك»80. 
وكذلك ما سبق من استعبال المعرى - وهو لغوى إلى كونه شاعرًا - 
له دون ضر ورة 


6 - والتحايل فى تخريج الاستعبالات حتى تجوز على وجه ما: كإجازته أن 


حْبٌ أنه فى شعر 


يقال: 


سَودانات - فى ججمع سوداء, إذ قاسه على : أثمانة وأدُمانات, كأنهم صاغوا من اشيًا 
0 لسغل لكظن (ة) الدخل هو كم الدخل كدي 
لها الدغل اكد 6 المشخل مييق الكه) الدغل هنظ 


زل) الدشل كا زه للدخل احماظل 


1 


مقردًا على قثلاان - مثل: تمان - تم لحقوء تاء التأنيث, فلا يتنع على هذا أن 
يقال نسُودانة وسُودّانات - كبا يقول العامة - إلا أنهم يقتحون السين وحقها الضمء ثم 
قال: دولا أعلو ذ! مسموعا. وا نقلته عن طريق التجوز والإمكان, لأن له نظير؟ من 
كلام العرب كا أ لهم ري 

جع لتِطوْس وهو من أسياء القط - 3 رس - إلا أتهم استعملوا من أحد الاسمين 
الواجد فقالوا : قط واستعملوا من انى الجمع ققالوا: قطاطيس”*. ول أعفر على 
المفرد (قطُوس) فيا بين يدي من معاجم اللفةر 


(ج) السياع والقياس: 

واضح مما سبق أن السياع عنده هو الأساس فى التصويب أو التخطئة ‏ ضمفت 
درجته أم قويت - وهو مقدّم عنده - ولو كان ضعيفا - على القياس - ولو كان 
قويا - كا فى إدخال الألف واللام على (ذى) فالقياس يقتضى عدم التعريف, لأنها إنما 
تذكر إتَوَمُلَ بها إلى الوصف بأسياء الأجناس, والمضمر ليس يجنس, فكان يجب أنه 
يضاف إليها ولا يدخلها أل, إلا أنه قد سُهِم ذلك, وما م لا تلحن به العامة, وإن قلت 


د 


ومن تتبعنا لما أجاز ابن هشام وما خطأ. أ. لاحظنا أنه يتوقف عند السماع فى الأمور 
الآنية: 

١‏ - الإيدال اللقرى مطلقاء إن تقاربت المخارج: فإيدال السين مادا فى خييز 
مُحَمْس (4: ظ) والقاف كافًا فى : المرّقاس ( 58: و) والدال ضادًا فى: مُمْرْبدِ 
(4: و) كل ذلك لمن. لأنه لم يرد فى هده الألفاظ يخصوصهاء 

يم الساكن من اق الثلاز 
انحوي - بفتح الحاء - (53+ ظ) تمي - يفتح الخاء - ( 86: و) فى النسب إلى: 
نعو ولخم ا ا ل 0 
تنطق بالتحريك قبل النسب. 

5 - ويجيء المصدر على (مقعول): فقوهم : مالى مَنْفُعٍ - أى افع أر متفعة - 
70 ظ) لأنه لم ين منه إلا كليات ممدودة لا يقاس عليها. 


زمه الدخل 2٠١‏ و الحع) تفل لحدى م الدخل حناظل 


كانت عيئه حرف حلق: فقوهم: 


لفل 


ع - والتعريب: فقد كره أن يستعمل اللفظ المعرّب مادام للتىء لفظ عري. 
بعنى : البطيخ. وقد ذكرفى القدمة أن من أق القيح أن تُستممل الغة اغربية 
مع التقصير فى تصحيح المستعملة القربية” 04. وأورد اللخمى من الألفاظ المعرّية فى زمنه 
ماله مقابل عربى, كأنه يريد أن يحل اللفظ العربى حل الأجنبى الدخيل, والدليل على 
ذلك أنه لم يذكر صواب اللفظ الإسبانى والبريرى. كبا فعل مع الألقاظ الفارسية 7 
اليونانية التى مربت فى المشرق. ولم يخرج عن هده القاعدة إلا فى لفظ واحد هو 
(الدمتيلة) - وهو الطعام الذى يصنع عند نبات الأستان للأطفال - إِذ صححه إلى 
(الذنتينة) لأته وجده فى كتاب (طبقات اللغويين والنحاة) للزبيدى (37: و). 


© - وفى دلالة الكليات يتوقف عند ما ورد عن العربء وقد عقد لذلك بابين: (باب 
ماجاء أو لأشياء فقصروه على واحد, وباب ما وقع عند العرب على الخصوص) 
ذكر فيهها أمثلة كثيرة, بعضها من ملاحظاته ربعضها الآخر وافق فيه غيره, ولحن العامة 
فى خروجها عن المعنى الوارد. 

عند السباع فى بجىء الوصف عل (قعِيل) نحو قنوهم: رجل 


أما القياس: فقد أخذ به فى الأمور الآنية: 


١‏ - زيادة الهمزة على الفط الثلاثى للدلالة على الصيرورة. وبه صحح أن يقال 
مرك وطربح» اوفصو ا منة 7ج وأريع دأغشرٌ ١‏ : و) على تأويل 2 كان ذارف 
ارة. ومجىء (أفعل) بعنى الصيرورة من حال إلى حال كثير فى كلامهم» 
وهو باب مطرد. لايع من القياس عليه (11: و) وامعروف أن الزيادات وممائيها ما 
بسمع ولايقاسء قفى شرح الشافية: و وليست هذه الزيادات قياسًا مطّردا. فليس 
تقول مثلا فى ظرف: أظرف. وفى تصر: أنصر.... وكذا لا تقول: تقر ولا دحل 
(بالتضعيف) بل يحتاج فى كل باب إلى سباح استعبال اللفظ المعي. وكذا استعياله فى المعنى 
العين 111 مر 


؟ - وحذف التنوين من الموصوف فى نحو: ريبع الأول - مع بقاء الوصفية - لأنه 
إا حذف لالتقاء الساكتين. وكان الوجه أن يحرك بالكسر ولا يحذف. إلا أن حذفه ليس 


لقف الدغل 1د اي ركه شرح الشاقية 21 


بخط؛ لكوته مسموعًا فاشيًا فى كتير من الكلام والشعر. حتى إنه - لكفرته - يكون 
أصلا مطردًا يقاس عليه (18: ظ) 

* - وجىء (قتال) من الرباعى الموازن (أفعل) فقد اختار أن يقال: نشّاء لصائع 
السفن - من أنشا- مع أن امبالقة قياسية فى الثلاتى فقطء لكته أجازه خملا على أمثاله 
وإن قل. مثل: دراك وجبّار وسآر وقضار ورشاد ولآلّ (80: و). 

- وتخفيف فَعل- مقتوح القا. مكبور العين- بإسكانهاء كالمَيرٌ- بإسكان 
الباء- فى: 1 بما حكاء ابن قتيبة فى أبنية الأسياء من أن 
كل ما كان على (مَعْل) مكسور ر العين أو مضمومه فالتخفيف فيه جائز, إما بإلقاء حر كته 
على ماقبله. وإما ببقاء حركة ما قبله على ماهى عليه (99: ظ). 


© - وتخفيف الهمز مثل: قَرَيْتٌ - فى: قرأت - استناًا إلى ماذكره الأخفش أن من 
العرب من يقرك الهمز فى كل مايهمزء إلا أن تكون الهمزة مبدوًا بها (30: و). 

١‏ - وإجراء الوصل مُجَرى الوقف وَعَكسّه فهو كتير فى كلام العرب. وعليه فلا 
وجه لتخطنة أبى تام فى قوله: 

إحدى بنى بكر بن عبد مناه بِينَ الكثيب القَسرّدٍ والأمواد 

حيث استعمل (مناء) باطاء (146: 0 


(د) البصرة والكوفة: 

اللخميّ غير متقيد هذهب مُمي فمقياسه مي على الاختيار من المذهيين. فهو بُشُرىٍ 

حين يخ الزبيدى فى جمعه سوداء على : : سوداوات؛ إذ كل صفة على فَمُلاء مذكرها على 
الجمع - لا مع السلامة - وهذا منصوص عليه لسيبويه وغيره 


أفمْل سبيلها التكسيرٌ 
من النحويين (4: ظ). 

وهو بصرى كذلك حين يِخطّى النسب إلى الجمع. فى قوظم: صحفي - نسية إلى 
الصحف (5: ظ) ونِسَائَ - نسية إلى النساء (30: ظ) والمعروف أن البصريين يَرُدُون 
الجمع إلى المفرد عند النسبء ويخالقهم الكوفيون. 
وهو بصرى كذلك حين يِحطَنْ ضم ماقيل وأو الجاعة بعد حذق ألف المقصور فى 


0 


قوهم: انُسمُون يكذا (8: و) والمعروف أن ذلك أحد مذهيى الكوقيين!"". 


ثم هو كوق حين يرد على الزبيدى فى تخطلة: عُوَيْحٍويوَيْت؟ إذ كل ممتل العين باليام 
مما ليس منقليًا عن حرف غيره, ولا مقصودًا به إرادة قرت 
ضم أوله. وكسره. وإيدال الياء واوًا عتد الكوقيين (-5: و). 

ونقول على وجه الإجمال: إن تساهله بالاعتتاد على آراء الكوفيين وذلك بإباحة 
القياس - ولو على النادر أو الشاذ- كان حيث تصدى لارد على الزبيدى وابن مكى. أما 
اعنياده على آراء البصر بين وتوققه عند السباع فكان فى المأخدذ التى أخذها هو على العامة 
(ما ظن) أنه لا يحتمل التأويل. وليس عليه من لسان العرب دليل. 

نقول: (ما ظن) بعد أن وجدنا من مآخذه على العامة مايخالف مقياسه. أو عسل 
التأويل, أو جاء به من لسان العرب دليل. 

أما ما خالف مقياسه فمنه 

أنه منع أن يقال: كتاب مُخْطِى (/ا5: و) وصويه إلى : : مُخْطَأ فيهه مع 50 
حمله على ماقاس هو عليه. من جل الممزة للصير ورة, فيصير المعنى: :كاب قرط وقد 

سبق أن أجاز: مُردْ ومُرْبح ومْيرء على معنى الصيرورة هذه. 

ومئه أنه جعل . وَصَرّبّ: قَرَيْت - فى قرأت - ولكته خالف ذلك 
فى منعه: الميرّر- ف - فى الإزار (0/!: ظ) وهما من قبيل طرح الهمزة. 
منع إدخال (أل) على غير وعلى كافة (1/1: ظ) مع 
ومنهم الحريرى نفسه - وقد قال: إن استعبال العلماء 


يجوز فيه ثلائة أوجه: 


:1 ومنه أنه وافق الجر يرى و: 
أنه ورد فى استصال علباء اللغة -- 
من بجوّزات الاستعيال. 

رأما مالحنه مما يحتمل التأويل فمنه: 

بالبناء للفاعل- (760: و) وشتاء كتير (70: و) واشتكت عيله, 
- وكل ذلك وافق فيه غيره, ولكن تخريجه على جهة المجاز 
وإذا كان اللخمى قد تحايل فتعّف لنجويز: سَؤدائات وقطاطيس فول به أن يرز 
ذلك. على ماهو كثير مشهور لا تحايل فيه ولا تعنف. 


(-9) اتظرء همع الهرامع .13/١‏ 


قل 


وأما ما أنكره ما زعم أنه ليس عليه دليل. فمته: 


بق بأهله (57: و) وقد حكاها اين جتىء وجامت فى شعر لرَانٍ العؤدء وى غير 
موضع من الحديث (اللسان: بنى) كيا جاءت عن أبن قتببة وابن دريد. وأجيزت فى 
الأساس والقاموس (بتى). 


(57: ظ) وقد جاءت فى اللسان. وكذلك: 
(74: ظ) وإتكاره فتح الفاء من يِلّسطين (77: و) مع حكاية ذلك فى 
القاموس (فلسط). 


زفق 
عند ابْنِ السّيد البَطَليَوِْىَ 
تعقب ابن اليد اليو 90 فى كتايه ( (الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب) العالم 
١‏ اء. فالتمس لها اليطليوسى 
وجا انغرجها عن اللحنء ويُدلها فى مجال الاستعمال اللقوى السليم. 
دمع أن البطليوسى ولد وعاش ثم مات ببلاد الأندلس لم يهتم بأخطاء عامة وطنه 


وزمته لحمًا أو تصحيسًا. بل دن رجهه تر باد العراق فتلقف من كتب الثقية كناب 
(أدب الكاتب) لابن قتيبة, الذى حمله أبو على القالى فى رحيله إلى بلاد الأندلس. 


وأغلب الظن عندنا أن البطليوسى لم يكن يُقَيْرٌ مقباسّه لو تناول لغة العامة فى 
الأندلس, أو عرض لتلك الأخطاء التى جممها الزبيدى ومن بعده ابن هشام اللخمى؛ 
وهو مقياس اتسم بالاعتدال أحيانًا. وبالتساهل أحيانا أخرىء وبيدو أنه كان مدفوعًا 
إلى ذلك بدافع التأخر الزمنى, إذ عاش فى القرن السادس أيام سيطرة المرايطين 
الذين كانوا لايتقتون العربية. ولا يشجعون من يتقنهاء حتى غلبت العامية الملحونة, 


العلماء - ومتهم اليطليوسى - إلى التماس وجه من الصحة لها. 


نظر البطليوسى قى (أدب الكاتب) فوجد ابن قنيبة يتعسف مع العامة فيلحنهم فى 
على ما رواه أبو حاتم عن الأصمعى. مع أن غير الأصمعى من 
ن الأعرابى وأبى عمرو الشيباتى ويونس وأبى زيند وغيرهم - قند 
.يقول: ! إن ماذكره هو المختار أو الأقصح. , أو يقول: 
- وهو جائز- من أجل إنكار بعض اللشويين له. 


فيقول: ذلك أَىّ غير صحيح. ومذهب ليس يسديد"". 


هذا قول فلان. وألا يجحد 


7١2 الاقتضاب‎ )41( 


لذن 


ونوضح مقياس البطليوسى فى الأمور الآقية: 


(أ) الاستشهاد: 


قية فى عضر الاستشهاد على الطبقات الثلاث: 
4 والمتقدّمين من الإسلاميين. وإنما توسع فى ذلك بإدخال 
ندا صرب أن تمل العكسة ابس 
الاستحياء - على خلاف مايرى الأصمعى من قَضرها على معتى القضب - واستدل 
على ذلك بما قاله الطرماحج 

ودأيتَ الغريف فى أعين النا 0 س وضيمًا وقل منه احتشامى! 

وبما قاله المتتبى: 

خيفٌ ألم برأيى غير محتهم 0" السيفٌ أحسن فلا منه باللمم 515 

وصوّب أن تبدل العامة الزاى سينا فى الكلام السترّبء فتقول: الرّستاق - 
الرّزْداق؛ لأن ذا الرمة قال+ 

فهذا الحديث بامرى القيس فاتركى بلاد تميم والحقى بالرّسَاتق 


ين 


وكذلك كان أمره مع القرا. ءات القرآنية, فهو لا يعت بتفرقة 
بالفتح - بعتى العداوة - والولاية بالكسر - من ديت الشىء - استنادًا إلى قرا 
القراء بالفتح والكسر فى : لمالكمْ مِنْ لهم مِنْ شَئْءه1'' ولا يعند.بإنكار ابن قتيية 
أن تكون (جُدّد) بقتح الدال جما لجدِيدء وإغا هى الطرائق؛ استنادً! إلى قراءة بعض 
القراء: على سُرْرٍ مَوْصُولة» بفتح الراء - جمع سرير (0990. 

ومثل ذلك يقال فى تصويبه كلام العامة اعتمادًا على ما ورد فى الحديث الشريفه إذ رد 
ما هو مشهور من التفرقة ب الخطبة - بالكسر - (للمرأة) وبالضم لما يخطب به فى كل 
شىء. لأنه قد ورد فى الحديث: «اكان رسول القه وك يعلمنا خطبة النكاح» يضم الخاء 
)١5(‏ ورد تخطئة: 


انىّ - نسبة إلى مُنبج - لأنه قد ورد فى بعض الحديث (1781) 


يلل 
(4) القراءة فى القرطمى: ى ١‏ (الأنفال) وانظر: الاقتضاب 096 


يننا 


توق منازاى ى كد الطتياة حا عي الع ايشم تسل في مش 31 تخا 
الأن ابن عباس قصد ذلك حين قال: لكل طاعم حشعة فابدءوه باليمين. ولأن المغيرة بن 
شعبة قال: العيش فى إيقاء الحشمة .)٠١8(‏ 


(ب) اللغات: 


بّ اعتراض البطليوسيّ على ابن قنيبة فى أكثر مواضعه على أنه تسرع فحكم 
باللحن على غير الأفصح. دون أن يذكر أن ما تركه من غير الأفصح قد باون لغة قوم 
بأعبانهم, أو رآيًا لبعض علياء اللقة. ومتل هذا لا يحكم عليه باللحنء د.+! ينظر: هل 
يجوز استصاله لعامة زمانه أو لا؟ لرداءة هذه اللغة أو تدرتماء وهذا.' وماحدين 


!عضن وإجانة, 
إن اللقة اليرانية فيها أشياء منكرة 
خارجة عن المقاييس وإقا ذكرنا هذا ملم أن القول العامة مخرجًا على هذه اللفة»!239 
ومنها اللغة التى تبدل الهمزة فى (فَاعَلَ) من المهموز واوا. فتقول: وَاخَذته - لى آخذته - 
وهى لغ حكاها الأخقش. ونسبها غيره إلى بعض أهل اليمنء ومع تسليم البطليوسى 
يكثرة أمثلة هذه افلغة, واطراد هذه الظاهرة فى سائر أمثلة الوزن من المهموز رده يقوله: 


«وهى لغة غير مختارة ولا فصيحة»/30 


2 انجده فى الكتاب يصرح برد لغةٍ 
ما لحن لغة جا 


ِبر هاتينء بل اكتفى بالنقل عن العلباء بأن 
رأى من نقل عنهمء كبا ى: سعرت القوم شرّاء وأسعرتهم؛ ورفدته 
القوطية وقال: رفدت أعم من أرفدت”"", وكيا رد على 
إنكار أن تكون كلمة : ورّة - فى: إِورْة - من لغة العوام. إذ حكى يونس فى نوادره أن 
نة أهل الحجازء وأن الور لغة بنى جيم80. 


بل قد تيلغ اللغة اكتى رُعَمْثْ ملحونةٌ من الشهرة ميلم اغة ابن قنيبة المختارة, كما فى: 


(6ة) الاقتضاب 356 49 الاقتضاب كل 
(93) الاقتضاب 210 لخة) الاقعاب 235 


رلذا 


سحاية القرطاس. التى لحنها ابن قتببة وَصَويًا ب: (سحَاءة) القرطاس. مع أنهيا لفتان 
مشهورتان: حكاها الخليل وغير.81. 
(ج) السماع واتقياس ‏ 

اهتم البطليوسيّ بتصحيح كلام العامة. إذا جاء على طريق من طرق القياس. 
أو الاشتقاق اللفوئ. أو صم له وجه من المجاز: ففى محال الدلالة صرّب أن تأق 
اضنها يبي عاد الأن الاشكاق 5 العرب تستعمل 


”' ''. وأجاز أن تأتى الل بعنى الخبزء وهو ما لم 
اتفقت آراء العلباء - كبا حكى اليطليوسيٌ - على عدم 
ل من باب تسمية الشىء باسم الشىء إذا كان منه 
أو من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مُقامه, 


ولا يقف عدم السياع عنده ف إجانة لكام ما مع لد لاطا و 
الممنى - فأجاز للعامة أن تقرا - يال - 
دفي - مهموز مقصور - - عل أن يكو ن اد من :تلو شوم 
والتشديد من باب تخفيف 
ولا أدفأته لما امتنع أن يقال. 
قالوا: عليم وهو من: 

وأجاز ما أنكر. الأصمعى على ربيعة الرُى من زيادة (بين) بعد (شَمَانَ) وإن 32 
يسمع. لا كان له وجه من المعنى يصح به, وهو أن تكون (ما) فاعلة بشمّان. .. كأنه قال : بَعَلٌ 


ين 


الذى بينهها 
وأجاز كذلك ما خطأه ابن السكيت وغيره من الإتيان بصيغة اسم المفعول فى قولهم: 

مُقَثمةَ المسكر ومتاع ارَب؛ إذ القياس يصححه؛ فمقدّمة الجيش - بالكسر.- اسم 

فاعل من تقدم, لأنها تتقدمه , وبالفتح اسم مفعول. لأن غيرها بقدّمها فتتقدم. 
(94) الاقتضاب 041 010 الاتتشاب كلل 000 الاقتضاب كرك 
(0) الاقتضاب 10١‏ 07 الاقتهاب حال 
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فتكون مفعولة عبل هذا المعنى. ومقارب - بالكسر - اسم فاعل من قارب» وبالقتح اسم 


البايسّ د 55 5207 3 1 


وقد لاحظنا أن البطليوسى يأخذ بالقياس فى الأمور الآقية: 


لتى لم يسمع فيها ذلك: ففى رده على ابن قتببة فى تضطئة 
رفَشَرت العود. قال: ه هذه الألفاظ كلها ممتتمة من التشديد إذا 
92 


تمديا غير المبالغة, فإدخاها فى لحن العامة لا وجه لهه' 


؟ - تسكين المتحرك من َمل - بكسر العين وضمها رضمها -: كالصِير بإسكان الباء قى 
قوهم: الم والصّبر - بكسرها - وكعضد - بالإسكان - فى: عَصد - بضمها - لأن 
كلما كن عل لل مكمور ابن أو مشمويها لتخي فيد جازا 


- تخفيف الممزة قال: ولا أعلم خلانًا بين التحويين أن ن العرب من يخفف 
وكذلك كل همزة سكن ما قبلها. حرهًا صحيحًاء أو معتل أصنيًا. فإلقاء حركتها 
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على ما قبلها جائز, إذا لم يعرض عارض ينع من ذلك»٠‏ 
- بعض سائل الجممع: فة أجاز أن يجمع وز على وفاز - بكسر الواو - 
يوافق ثعلبًا فى ذلك, إذ حكى أوفارًا ووفانا'''.. وعلى أنه يرد فواحده وَفَرٌ- 
كجْمْل - فكي يقال: أجال وجمال, يقال: أوفاز ووقازة'”٠‏ 
0 - بعض أنواع الإبدال اللغوى, وهو ما يقع بين السين والصاد بشروط ذكرها 
السيوطى فى لز" "٠‏ وقد أجاز النحويون ذلك ووافقهم هو وهى : أن تكون ألسين 
هى الأصل - فلا يجوز قلب الصاد سينا - وأن يقع بعدها عين أو غين أو خاء أو قاف 


(04) الاقتشاب 8.4 0 الاقتشاب نك 0٠‏ الاتتشاب 153 
)٠١6(‏ الاقتشاب 054 نا الاقتطاب 135 لئال الزمر اكت 
(401 الاقتشاب 246 001 القميع 5ق 
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أو طاءء وآن تكون هذه الحروف مقارية لها لا متباعدة عنبا. فهذ! هو الذى يقاس عليد. 
وقد أجاز فى كل سين هذا شأتها أن تبدل صادًا""0, 

ولاحظنا أنه يتوقف عند حدّ السباع فى الأمور الآثية - وهى من آراء البصرييتة 

١‏ - تحريك الساكن, فيا كان على فل بالإسكان, وعيته حرف حلق > كالتير 
والبعر - الكوقيون القتح. والبصريون يقصرونه على السماع. والببطليوسئ 
يعقب على الرأى البصرى بأنه هو الصحيح3977. : 

" - التعجب من الألوان ب (ما أ أذ التفضيل ب (أقملَ مدد) ) فقد غلط 

ها وقع فى كتاب أبى على البقدادي من قوله َو من حتك الغ أن هذا يجرى 
مجحرى التعجب. فكا لا يقال ا افكذلك لا يقال: ل وقال أبو 
ل 
0 هوالشد شولا .من حَلكِ الغراب. وهذا صحيح على ما'يوجيه 
القياس 

؟ - إدخال بعض حروف الجر على بعضها الآخر. فبعد أن بين رأى المجيزين له 

مطلقا. ثم رأ الماتمين له مطلقا. قال: «إنه موقوف على الساع, غير جائزٍ القياس عليه 

يُطْلْبَ له وجه من التأويل, يزيل الشتاعة عند. يعرف كيف الأخذ فيا يرد 


منه؛ وم أرَ فينه للبصرينين تأويلا أحسن هن قول ذكره أبن جنى فى كتاب 
ار 
الخصائص 


- التعدية واللزوم, وهو ما ذكره أبن قتيبة تحت عنوان (باب إدخال الصفا. 
وإخراجها). فقد ورد عن العرب حذف حروف الجر من أشياء هى محناجة إليهاء وزيادتها 
فى أشياء هى َي عنها. 

ومن دواعى الحذف عندهم كثرة استعيال الشىء مع فهم الغرض مند والمرادء كقوطم : 

يلل - ى: وَيْلَ لأله - أو حمل الشىء على شىء آخر هو فى معناء؛ ليتداخل اللفظان 

كبا تداخل المعنيان. كقوهم: أستغفر اقه ذنيى حين كان بعنى : أستوهيه إّا. أو اضطرار 
الشعراء إلى ذلك الحذف. 


أما زيادة الحرف قي] هو غير حتاج إليه فمن دواعيه: 


(01) الاقتضاب 5-2. 110 الاقتضاب 350 
015 الاتعضاب 6؟5. (006) الاقتضاب -6. 


كن 


تأكيد المعنى. وتقوية عمل العامل, أو الحمل على المعانى ليتداخل اللفظان تداخل 
المعنيين.كيا فى: (نضرب بالسيف وترجو بالغرج) عدّى الرجاء بالياء حين كان بعنى 
الطمم. أو أن يُصْطُر شاعرء أو أن يحدث بالزيادة معنى لم يكن دونها. 

ومع كثرة ما ورد عن العرب من الحذف أو الزيادة - أى من تعدية اللازم وإلزام 
المتعدى - أنكرء قوم. وجعلوا لكل لفظ معنى غير معنى الآخرء قأفضى بهم الأمر - كبا 
يرى البطليوسى - إلى تعسف شديد. وأجاز قوم القياس عليه لكثرة ما ورد متف ادها 
أدى ذلك إلى الشطط والتعسّف فى التخ ع ولذا كان من رأى البطليوسى اتخادٌ موقق 
وَسَطِ بقبول ما ورد. مع لفوت بعد سلله .خوك اففياس 011 

ومن عرضنا لمنهج البطليوسى يتضح أنه كان أكتر اعتدالً من غيره فى الأخذ 
باللغات. وفى أمور المع والقياس. وأن اعتراضه .علي أبن قتيية فى جملته ليس لأته 


أنكر على العامة َيل متك وإفا لأنه حين اختار لم ينض على أن ما تركه أو رفض 
الأخذ به لغدٌ عر بية 


(013) الاقتضاب 514 ونا يسنها. 


يننا 


رابعًا 
جهود الأندلسيّين فى الميزان 
(]) صحة الحكم أو خطؤه: 


1 الزبيدى واللخمى إلى جع بعض الأخطاء عن الدّضاء وأسقاط الناس فى 
الأندلس ما تقع فيه الخناصة أو َمل أن تقع فيه. قد طبع جهودهها بطابع الصحة غالبا. 


فكتير بدا ما جاءا به من مواد لمنية لا خلاف بين العلاء فى عب من قبيل الخطأ, 
ولا سبيل إلى الحكم بصوابه من الاشتقاق أو المجاز أو القواعد النخوية أو السباع أو 
غير ذلك. يمن هذه المواد التى لا خلاف عليها : ميغ الجمع الغربية التى ظهرت بينم 


جناء - ومقاص - لبائع المقَصّ - 
ا - وفى اسمى القاعل وا مفعول قوطم: يبتاع وتمتال - يكثير 0 
يفتحها - في أسم المفعول. وكذلك وضع الضائر موضع أسياء الإشارة فى 
الأيام, و و المكانء إلى غير ذلك مما ذكراء. ولسنا بحاجة إلى عرض آراء للعلياة 
غيه, لأننا لم نجد أحدًا أقرٌ العامة عليه . ولو على وجه ضعيف. 

غير أن هناك من المواد ما كان له وجه من الصحة. أو رواية من السباع, ولكنها جرَيًا 
على الأفصح المختار, ونذكر هنا بعضًا من ذلك, مع عرض ما قاله علباء اللغة فيه: 

© سيا أخوك, بإسقاط لا لحن العوام للزييدى 5989). 

والصواب عند الزبيدى أن يقال: لاسيّا. ومن اللحن ما أنشده إسياعيل ين القاسم 
الأبيه عن ابن الأعرابى عن صاحب له: 

قَ بغداد أمينٌ الأرض طُرْهَا | سيا بين قصرها والرّصافة 

ويبدو أن اللخمى يوافق الزبيدى فى إنكاره. إذ ثم يرد فى مدخله رد هذه المسألة. 
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وقد جاء فى الممع'""': مولا يحذف لا من لاسّاء إلا فى كلام الموأدين» كقوله: 
(سنا من حالت الأحراسٌ من دون مُناه)». 

5-5 
فى 5 


وق المغتى ومثله الأشبو يعتى لاسا - ودخول (لا) عليه 
ودخول الواو على (لا) واجب. قال تعلب: من استعمله على خلاق ما جاء فى قوله 

(ولا سا يوم بدارة جُلْجل) فهر مخطئ. وذكر غيره أنه قد يخقف. وقد تحذف الواو, 
كقوله: 


موتشديد يائه 


بالعقود وبالأيمان لا بِيَمَا | عقدٌ وفاء به من أعظم القُرَبٍ 
وعلق الصّبان على ذلك بقوله: أما حذف (لا) فقال الدمامينى: حكى الرضيٌ أنه 
يقال: ييا - بالتثقيل والتخفيف مع حذف لا - ول أقف عليه من غير جهته: بل فى كلام 
الشارح - يعنى المراديّ - أن يبا بحذف (ل) لم يوجد إلا فى كلام من لا يحتجٌ بكلامه». 
وفى الممع فى مبحث لا العاملة عمل إنّ: « ورا حذف الاسم - اسم لا - وبقى 
الخبر. قالوا: لا عليك. أى لابأس عليك. وجورٌ مبرْمَانَ عدف لإاثالاىي 


وفى (الكتاب) : «وسألت الخليل - رحمه اقه - عن قول العرب: ولاسيّما زيد. فزعم 
أنه مثل قولك: ولا بل زيد. وما لَوّ. وقال: ولاسييا زيدٌء كقوهم: دعْ ما زيدٌ وكقوله: 
الملا ما بعُوضَة ف (ييٌ) عملت فيه (لا) كا تعمل رب فى مثل00. 

رمن عرض هذه الآراء نتبين أن حذف (لا) غير وارد. ولم يقل به أحد. إلا فى رواية 
عن الرضي لم يقف عليها الصبان إلا من كلام الدماميق دون غيره. وإلا فيا جوز 
مَبْرَمَآن قى رواية (ا مع) وإن كان فى لا النافية للجنس عامة, لا خصوص (سيا)» ومنه 
بين أن الاستعبال دون (لا) خطأ. وأن الزييدى مصيب فى إنكاره. 
* يله واحدة الب الحن العوام للزبيدى ١؟1١).‏ 

0019 مع المرايع 500/١‏ 

(04) مغنى اللبيب ,199/١‏ والأشموق 908/5 

وانظر لتعليق الصبان: شرح الكاقية 544/9. وعبارة الرضى ليس فيها المكم بالصواب أو الخطأ. وإغا فى 
تقرير لا حدث للقّظة قال؛ هتصرف فى هذم اللقظة تصرفات كبيرة استعالهاء فقيل سا يحلق لا . 
ولا سييا يتخفيف الياء مع وجود لا وحذقها. 


ازكخة) مع افراع 6/اا 
(150) كتاب سيويه 583/5 


كذ 


فى اللسان (تيل): «والتيل: السهام. وقيل: السهام العربية: وهى مؤتثة, لا واححد لد 
من لفظه. فلا يقال: نبلة, وما يقال: سهم ونشاية. قال أبو حنيفة: وقال يعضهم: واحدتها 
نة والصحيح: أنه لا واحد له إلا السهم.. وتى التهديب: إذا رجعوا إلى واحدء قيل: 
سهم. وعن القراء: النبل منزلة الذُود. يقال: هذه التبل. رتصمر يطرح الطاء». 

وفى القاموس (تبل): والنبل: السهام, بلا واحد أو تبلة». 

وفى المدخل لابن هشام'”''': « قد حكى ابن جنى أن واحد النيل نبل وفى جمهرة 
أبن هريد: قال قوم: تبلة واحدة النبل» وليس بالمصروقا», 
* ذو وذات الحن العوام للزبيدى ١6‏ - 14) 

يرى الزييدى أن (ذا وما تفع عنها من التأنيث والتننية والجمع تلزم صورة واحدة 
<دهي الإضافة إلى الظاهر - وأن من الخطأ أن تدخل عليها الألف واللام. أو تضاف إلى 
الضمير. كيا أن من الخطاً إطلاق (ذات) على اقه عز وجل, فذلك الاستعمال كله حُدّت 
على ألسنة أهل الكلام والشمراء والكتّاب والفقهاء. 


وم يلم يدق كل ما لخن 


فقد جاء فى اللسان (ذو) عن الليث: «ذو اسم ناقص» 


وذكر الريك فى اشمع'””'' أن ذو ما يلزم الإضافة إلى اسم جنس باتفاق. وإلى 
عَلْم سماعًا. وجعله الفراء مقيئاء ثم قال: «والمختار جواز إضافتها إلى ضمير, كا يفهم 
من كلام أبى حيان أن الجمهور عليه. خلامًا للكسائى والنحاس والزييدى والمتأخرين فى 
منمهم ذلك إلا فى الشعر. وجزم به الجوهرى فى الصحاح؛ وى رءوس المسائل بعد تقله 
المتع عن التلاثة المذكورين: وأجازه غير هؤلاء. وقد استعمل جمع (ذو) مقطوتًا عن 
الإضافة فى قوله: (الذوينا). 

وف المدخل لابن هشام'””*: 8ه والذى ذكره الزبيدى يقنضيه القياس. لأنها إغا تذكر 

(111) الدخل إلى تقويم اللنان 7: ط 0076 المدخل إلى تقويم اللسان 4: ظ 

(117) هيع الهوامع 6./7. 


31 


صل بها إلى الوصف بأسياء الأجتاس. والمضمر ليس يجنسء فكان يب ألا يضاف 
ولا يدخلها (آل) إلا أنه قد سمع ذلك من العرب. ممن يحتج بقوله. ويُرجع فى اللغة 
وما تكلمت به العربء ووقع فى أشعارها وأخبارهاء ونقله أهل الثقة عتها لا تلحن به 
العامة. وإن 


وإنا لنرجو عاجلا منه مثل ما20 رجوناءه يَدّْما من َه الأوائل » 


قلت شواهده. وضعف قياسه. قال الأحوص: 


وق خزانة الأدب للبغداني (181/1) : « والصحيح عند سبيوية ومن تبعه جواز جمع 
اذى فى تحو : ذى عبن - مما هو جزء علم - على: الأذواء والََّوِينَ - كبا فى شعر 
الكميت - وهو عربى فصيح». 

ومن هذه النقول نجد أن العلياء قد عارضوا الزبيدى ومن تبعه فى الإضافة إلى 
الضمير. وأن الجمهور يجيزها - على ما حكى أبو حيان - أما قطعها عن الإضاقة 
وتعريفها بالألف واللام فلم يرد عنهم رأى فبه. وبيدو أنه غير راجح. يفهم ذلك من كلام 
السيوطى أن ذو مما يلزم الإضافة, ومن تعبيرء با يفيد ذلك. إذ قال: «وقد استعمل جمع 


يقي إطلاق (الذات) عليه سيحانه وتعالل. وقد أنكره أي يرْهَانَ من النحاة. وحكم 
بالجهل على المتكلمين. أن أسماء. تعالى لا تلحقها تا. التأنيث, وأما البغدادي 
فأجازه. لأن الذاتَ قد أَجْرِئَ مُجْرَئْ الأسماء الجامدة, إذ المراد يه حقيقة الشىء نَفْسِهِ 
من غير ملاحظة موصوف يجرى عليه. وقد نقل ذلك عن الزمخشرى. وحكى عن 
العرب قولهم: جمل اله ما بيننا فى ذاته. وعن ابن الأعرابي: وذات الشىء حقيقته 
وخاصته. وهو منقول عن منت ذو بمعنى الصاحب» لأن المعنى القائم ينفسه بالنسية 


إلى ما يقوم به أفراده ب يستحق به الصاحبية والمالكية. ولمكان النقل لم يعنبروا الناه 
للتأنيث. بل عوضًا عن اللام المحذوفة رأُجْرَوُها مُجِرَئ التاه فى (لات) هذا أََْوْهًا فى 
يننة 


© يوم مهُولٌ وصوايه: هائل الحن العوام 155). 


فى اللسان (هول): ه وحَوّل هائل ومَهُولٌ ركرهها بعضهم. وقد جاء فى الشعر 
الفصيح... الأزهرى: أمر هائل. ولا بقال: مَهُول. إلا أن الشاعر قال: 


(114) عتوان الكسرة 41 


لفل 


ومَهُولٍ من المتاهل وش فى عحراقيبٌ آجن يدّفانٍ 
وتقسير المهول: أى فيه هول. والعرب إذا كان الشىء هُوَلَهُ أخرجوء على فاعل. 

متل: وارح - لذى الورح - وإن كان فيه أو عليه أخرجوء على مفعول كقولك: يجنون: 

افيه ذاك. ومديون: عليه ذاك». 
وق القاموس (هول): « ومَوْل هائل ومَهُول - كمقول - تأكيده. 
وق الأساس (هول): «ومكان مَهُول: فيه هول». 
© جارية عَرْيَا والصواب: عرب لحن العوام١-؟)‏ 
خطأ الزبيدى أن يقال: جارية عَرّبا ورأى أن الأفصح بالتاء. وأما المذكر قبقال له 

أرب وإنكار. عَزْها صحيح, أما أخذه بأن الأفصح عَرّبة - للمؤنت - فيوافق فيه 

اتمليا''''', وقد نزح فيهء ففى اللسان والقاموس (عزب): «واصرأة عر 
لاذوج 1 قال الشاعر فى صفة امرأة: 

00 بالعطر تاقث يَدَثْ عمس ين طَلَه ماتمَطْرٌ 
وقال الراجز: (يا من يدل عَرَيَا على 
وف المدخل لابن هشام''"': « الصواب: جارية عَربِ, وقد أخذ الزجاج على تعلب 

قوله: امرأة عَزََْ وقال: عَزْبّ طهاء كأنه مصدرٌ وصف به لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث». 
وإذا كتا قد سلمنا للزبيدى واللخمى بصحة رَأننُهها فى كثير مما أخذا على العامة 

والخاصة, نا معارضة من بعض العلياء ىق يعض ما أتكرا على الخاصة. انتصرا فى 

بعضها. و اما فى بعضها الآخرء ٠‏ قلا نسلم لما إنكار بعض الاستعمالات الممكن 

تخريجها على سبيل اليجاز: كقول العامة: تزل ! 

وكقوظم: أَذْنَ الأول ون العصرٌ - ينو 

الأسلوبين مستساغ لما بين !| اء والمطر من علاقة الزمثية. ولا بي الؤدن وها بز يؤذن به 
من علاقة الصدور عنه. والمجاز أمر مشهور مُتعارف كير الأمثلة جرى عليه السلف 
والخلف. وفيه من ضروب البلاغة ما لا يخفىء فإتكاره ضَرْبٌُ من التعسف. على أنه قد 
ورد عن العرب استعماا كلام العامة. فقد قال الأزهرى: « وسمعت العرب 
(056 القصيح 57 1570 اللدخل إلى تقويم اللسان (4: ظ). 


يفن 


يقولون لأول مطر يقع بالأرض أي الخريف: رَيِيع. ويقولون: إذا وقع ريع بالأرض 


بعئنا الرَوَادَ وانتجصنا مساقط الغيث'"”0ير 


(ب) تام الاستقراء أو قصوره: 

الن تتجاوز الحقيقة إذا حكمنا على هذه الجهود بالقصور والعجز عن ملاحقة الأخطاء 
التق كانت تقع من العامة وتجرى بعد ذلك على ألسنة الخاصة, فاتساع الأتدلس. 
واختلاف ألسنة من كان به من طوائف شملت: اليك والسلت والجلالقة والقندال 
والقوط والفيتيقيين والروماترين والبربر تم العرب الذين كانوا من قيائل شتى, مع قلة 
عدد المهتمين بالتنقية اللفوية من بين علباء الأندلس, وإ لم يزد عددهم عن عامين اثنينء 
تشدد أوطها إزاء لحن العامة, وتراخت آراء الآخرء كل ذلك لم ب 0 للتنقية الأندلسية أن 
تكون شاملة ومنظمة. بل إننا لا تبالغ إذا قلتا: إن هذه الجهود كانت غير موفقة حين 
عمدت إلى ألسنة الخاصة وتركت الأصل الذى تأخذ عنه هذه الألستة أخطاءها- وهو 
ألسنة العوام- وقد وجدنا الزييدى وهو أول من قام بالتنقية فى الأندلس- يخشى أن 
يطول كتابه لو تنيع أخطاء عامة زماته. فيكتفى ببعض ماكان بجرى منها على ألسئة 
الخاصة, يقول: «فرأيت أن أَنيّهَ عليه. وأبين وجه الصواب فيه. وأن أفرد ل يحضرفى منه 
كتايًا أحصره به وأجعه فيه. أدج اجتلاب ما أقسده داهم سُقاطَهم مما عسى 
ألا يعزب عمن تمسك بطرف من الفهم. إذ لو استوعبتا ذلك لطال الكتاب به. وإنا تذكر 
منه ما بوهم القلط من الخاصة قيده!*9 

كذلك اللخمى - وهو الذى نَبّهَ فى نقده للزبيدى على أنه سيتتبع أخطاء العامة ممالا 
يحتمل التأويل ولا عليه من لسان العرب دليل- لم يأت فى كتايه يكنير من -الألفاط 
والغراكيب حتى يكن أن نعرف ينًا منها من لغة العامة فى زما: 

وعلى وجه الإجمال نقول: إنهم اهتموا فى التنقية بالأمور المشهورة وتركوا ماعداها مما 
كان مثابة خطر على اللغة العربية أدى إلى إضسافها ثم وصوها إلى الحدٌ الذى لم يقلح ممه 
علاج, أو يُفِدُ إصلاح. ولكى نوضح ميلغ ماكان اللغوية فى الأندلس من قصور 
تعض لف انتشر1 بالأندلس, ول يَيْتَمّ أحد من علمائها برَضْدِ مابهيا من أخطاءٍ فى محاولة 
للعلاج د 


اللان (رع) (152) لحن المرام 4 


يدن 


الفن الأول : (الْوْشّحَات): 

وهى فن من فتون اندي الجديدة استنيطه شعراء الأتدلس وسَمُرٌه بهذا الاسم؛ لكا 
فقد جاء فى مقدمة ابن حُلدون: «وأما أهل الأندلس قلا 
كثر الشمر فى قطرهم. وتهذيت مناحيه وقدوته. وبلغ التتميق فيه القاية استَمدتَ 
التأخرون منهم فتأ منه سْموْهُ بالموشح. ويتظموته أسماطًا آسماطًا. وأغصانًا أغصانا. 
يكترون منها ومن أعاريضها المختلفة. ويسمون المتعدد منها بينّا واحدّاء ويلتزمون قوافي 
تلك الأغصان وأوزانها متتاليًا فيا بك إلى آخر القطمة""٠أىر‏ 

.ورا كان الباعث على ظهور الموشحات ماتوئد فى النفوس من رقة وميل إلى الخلاعة 
والدُعابة فى الكلام, وشعور الناس من أدباء وشعراء بعجز الشعر الموررت فى أوزاته عن 
احتيال عبث الشعراء بالشعر على حسب أهوائهم. فاخترعوا تلك الأوزان لتساعدهم 
على مايريدون من الكلام فى يُحْبُوحة اللهو والطرب والرقصء وإنشاد الشعر بطريقة 
خفيفة على النفس. وأباحوا لأنفسهم التغبير في !لوزن والقافية. فاخترعوا من الأوذان 
مالاقاعدة له تم توسعوا فى هذه الأوزان. وافشّوا فيها. وساعدهم على ذلك تأثرهم 
بطرق مُْشِدِى الشعر الأسبانى الأصل؛ إذ أثبت الؤرخون مالجباعات الرواة والقاسين 
والمغنين المعروفين فى غاليا (فرنسا الآن) بالجنكار فى القرئين: السابع والثامن, وأناشيد 
الترويادُور فى القرن الحادى عشر من أثر بالغ على الشمر العربى في الأندلس عبوما. 
وعلى فن الموشحات خصوسًا. وكان الجنكار يجويون البلاد رجالا ونساء, ب 
بأناشيدهم, ومنها ماهو حماسي ومنها ماهو غرامى. أو قصص ترية, إلا أنها ليست شعرًا 
صحيح الأوزان مطّرد القوالقا:؟, 

ولا نعرف على وجه اليقين أول من اخترع هذا الفن بالأندلس؛ إذ تضاربت 
الروايات فى ذلك: فمن كلام ابن خَلُْون951 أن المخترع ها هو مُقدّمٍ بن معافر 
الفويرى من شعراء الأمير عبد الله بن ححمد المرواى. وأخذ ذلك عنه أبو عبد الله 
أحمد بن عبد ربه. غير أن موشحاتهيا لم تكن من القرة والذيوع, قكسدت أمام 
موشحات المتأخرين. أما أبو الحسن على ين يسام فيقول عن نشأة الموشح: 


وأول من 
7 مقدمة اين خلدرن 88. (+1) مصادر الدراسات الآدبية 59/6 (191) لمقدسة 086 


لين 


وضع أوزان هذه الموشحات بأفقنا. واخترع طريقتها - فيا يلغتى - محمد بن حمود 
العمرى الضريرء وكان يصنعها على أشطار الأشعار غير أن أكترها على الأعاريض 
المهملة غير المستعملة !”27 

واللغوى حين ينظر فى الممشحات إغا مُمّهُ منها أمران: 

الأمر الأول: أنها ثورة متمردة فى عالم الشمر. وخروج عبا عرف العرب من أوذان 
وَقَوَافِء حتى لَبْمْكنُ القول يأنها كانت لحناً شعريًا لم يرد مثله عن العرب, ولم يجد من 
يتصدى له. بل وجد من يقف إلى جانيه ويزيد من انتشاره من العلياء والحكام, حتى شرق 
هذا الفن وغرّب. ونال أهله من الحُظُوة والمكانة مالم يثله شاعر حافظ على القديم. 
ويكفى أن نسوق دليّلا على ذلك ما ذكرء ابن خلدون من أن أبا بكر بن باجة حضر 
ملس مخدومه ابن تيفلويت - صاحب سرّقسطة - فالقى على بعض قيناته موشحته 

خر 0 1 5 

جَرّر النيلٌ أها جر وصِل التكر منك بالشكرٍ 

فطرب الممدوح لذلك. قل] ختمها بقوله: 

عقداله راية النصر لأسو العلا الى كر 

وطرق ذلك سمْعَ ابن تيفلويت صاح: وَاطَرّباه؛ وشَّقّ ثيابه, وقال: ما أحسن 


ما بدأت وختمت! وحلف بالأيان المغلظة أن لا يمشى ابن باجة إلى داره إلا 
يشى ابن باجة إلى داره !! 

0 

لقني 


والأمر الثانى: ما اشتملت عليه هذه الموشحات فى بعض أجزائها من كليات عامية 
ملحونة أو أعجمية, فالمعروف أن الموشح يأتلف فى الأكثر - كا ذكر ابن سناء الملك فى 
كتاب له سياه: (دار الطراز فى صناعة الموشحات وأنواعها) - من ستة أقفال وخسة 
أبيات. ويقال له: التام. ونى الأقل من خمسة أقفال وخمسة أبيات. ويقال له: الأمرج. 
ويدخل فى موضوعنا نحن القفل الأخير - الذى يُسَمْيْ (الْحرْجَة) - وهى عند 
الْوَشْاجِين أهم جزء فى الموشح. فمقامها عندهم مقام المطلع فى القصيدة عند الشعراء, 
وكانت الخرجات الأندلسية تختلف فى لغتها عن سائر الموشحة. فالموشحة كالشعر تكتب 
فى لغة عربية فصيحة إلا الخرجة فكانت عامية ملحونة, وأ 
العامية والأعجمية إلى + 


ت الوشحات منذ القرن التالث المجرى. كا تثير إليه 


(؟18) الزجل فى الأندلس 4. 018 مقدمة اين خلفون 116هن 


أعجمية, وقد بدأ تسرب 


04 


عبارة ابن بسام الذى رأى أن أول من اخترع فن التوشيح صحمد بن مود العمرى 
الضرير وهو من آدباء القرن التالت الهجرى, ويقول ابن يسام عن طريقته فى التوشيح: 
إنه كان «يأخذ اللفظ العاميّ أو العجميّ ويسميه المركزء ويضع عليه الموشحة, هون 
اننيد نيا و 2 


أمأ ان سناء املك فقد جعل خروج (الحرْجة) عن القصيع إلى العجمي والملحون 
ذو امتهاء وقبول الأذواق ا اإترط بياذ 8 : 


الخاصة, فإن كانت معرّية افق منسوجة على 0 اما تقدم من الأبيات والأقفال 
خرج الموشح عن أن يكون موحاا* ”لي 
وكلام ابن يسام السايق عن صناعة محمد بن حمود للموشح برشدنا إلى السبب الذى 
امن أجله كانت الخرجة ملحوئة؛ فقد كانت - فى أغلب الظن- من أغنية شعبية 
نجرى على ألسنة العامة من الأندلسيين المسلمين والروميين على السواء. وجريانها على 
اللسان العاميّ يعنى تخليها عن قياس العربية الفصحى. وجريانها على لسان غير العرب 
يعنى حَشُوَهًا باللكنةٍ الأعجميق 


المتقفين بهذا الجزء الشعبى فينقله نضا فى موشعه 
النصيح. وهذا تماق عته الإنكار وأبدى الجميع له القبول والاستحسان. 
وهذه بعض أمئلة اللموشحات201 


عقد يفنت لد يبب آعد الأنياء 


توضع ماق 
١‏ - موشح لابن زهر. مطلعه 
بن لولمه مو قيرة. لاتق #انساللة رن 


يقول في اخرجته : 


3 باله يعشقتى* وأنا 
ال باله تدرى» دح كل حَدْمَْ وفيتوع أش يكون إن كان 


(954) الزجل فى الأندلس 4. 
(158) بلاغة العرب فى الأندللس 509 
(177) هته الأمثلة من كتاب- الزجل فى الأتدلس. الصفحات 8 035 99 37 1 


قل 


؟ - موشح لابن بقى مطلعه: 
صيرتٌ والصي ثشيمة العانى * ول أقل للمُطيل ججرانى * على كفا 
يقول فى خرجته: 
لابدّ يضر من حِيتٌ يراق * لعله بالسلامٌ يَيدَاتٍ © ما حل بى كُفانى 


؟ - موشح آخر مطلعه: 


وغائ أبمدرت - عدن تأر يات مد 
خرجته قوله: 3 
والنبى إنك ملح ياذا الملام وش كَيْكُونَ لو فرت بك سعد 


عندى 
4 - وخرجة من موشح آخر: 

دُرى حُدِيتى وقد شاع حَبَرى #تُرى وقد كان * وش عل إن كان ثرى 
القن الثانى: (الرّجَلُ) : 

إن انتشار فن التوشيح بالأندلس, واستحسانّ الناس له. وإغداق الخلفاء على أهله - 
فضلا عا به من المعانى المستحدثة. والأوزان المستخفة الباعتة علل الغناء والترديد - كان 
سببًا فى سر يانه إلى العامة فى محافلهم. وجريانه على الألسنة كلها. غير أن هذا الفن ات 
نذ أواخر القرن الرابع الهجرى إلى التكلف والتعقيد والبعد عن السهولة التى كانت له 
إبّان ظهوره والتى كانت فيه العامة من غير المثقفين فأصيح ذا لغة مستعصية الفهم علي 
العامة. وأسلوب فوق مدان كها. وهنا وجد المتأدبون منهم داعي إلى أن يبتدعوا فنا 
التوشيح. ولكن فى لغة كَلفةِ العامة, فنسجت العامة من أهل الأمصار على منواله, ونظموا 
فى طريقته بلفتهم الحضرية من غير أن يلتزموا فيها إعرايا. والتزموا النظم فيه على 


مناحيهم إلى هذا العهد. فجاءوا فيه بالغرائب. واتسع فيه لليلاغة محال بحسب لغتهم 
المع 


359 مقدمة أبن خلدون 053. 


دنا 


وقد بدأ قن الزجل ضميفًا هيا منذ أواخر القرن الرايع. واستمر كذلك طوال القرن 
الخنامس. قلم يتل التشجيع من العلياء والخلقاء, الذين كانوا يتشبهون فى حياتهم الأد. 
بالعصورالأدبية للشعر المرى فى بلاط العياسيين. فلم يكن للأزجال ولا لشيرها من 
0 كن هذ للوتف قد تغير حي قبل القرن السادس 


هؤلاء ال كان الذى ين ابن خلدرن أو » من أبدع فى الطرية الزجلية. وإما 
الزجالين على الإطلاق. وقد عاش متنقلا بين قرطية وإتمبيلية فى القرن السادس الطجرى, 
أى فى القرن الذى عاش فيه ابن اما اللخمى وابن السيد البطليوسى. وقد ذاعت 
أزجاله فى غير الأندلس. حتى كانت فى بغداد أكثر من روايتها يحواضر المغرب 
- على ما يقول اين سسييا؟ 
وترجع شهرة أزجال ابن قزمان وذيوعها. إلى ما قيزت به من البعد عن التكلف. 
والتخلى عن الإعراب, والقرب من العامة باستعيال ألفاظها وأساليبهها وسائر مالها من 
خيال وتشبيه. ولذا وجدناء يذكر لنفسه هذه الميزة, ويعيب مُن تقدمه من الزجالين. 
لمراعاتهم الإعراب. وهو «أقبح ما يكون فى الزجل. وأثقل من إقبال الأجل, كتتول 


رد بشرق اتلس عل الأسرد ثم جاء من ممم حل كن 
سابقها مدغيس الذى أت بالعجائب فى هذه الطريقة, ثم اين جَحْدْر الإتشبيل وتلميذه 
المممع: ثم جاء من بعدهم أبو الحسن سهل بن مالك ثم الوزير أبو عيد الله بن الخنطيب 
إمام النظم والثر فى الملة الإسلامية غير مداقع, ومعاصره تحمد بن عبد العظيم من أهل 


0 


وادى آشى' 
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ا 


وقد كان الزجل إبَان ظهوره على غير أوزان الشعر العربى. شير أن العامة في 
الأندلس ما لبتت أن اتخذت من بحور الشعر قوالبٌ للقتهم العامية, وسمّت ما نتج عن 
ذلك بالشعر الزجل, وكان من المجيدين هذه الطريقة الأديب أبو عيد اقه الآلوسى. 


وهذه بعض الأزجال الأندلسية نذكرها لننبين منها بعض جواتب لغة العامة: 


:)977 يقول ابن قزمان (مقدمة ابن خلدون‎ - ١ 
أن فب النفر ها‎ 


ويقول: 
5 9 000 5 
قامت الخادم أن تتظر من كان قَلها قل جني يراك إنسان 
!ا - ويقول مدغيس (مقدمة أبن خلدون 0977): 
والباتٌ فرت رسكو ١‏ «الفضون برض ونطرت 
الاتوئد تياي النيتنا "ع يتمميي فيدر 
٠"‏ - ويقول أبو عيد اقه بن الخطيب (مقدمة اين خلدون 877): 
ازج الأكواس واثلا لي تجدّذ مايق المال إلا أن يُبَكْدْ 
خلدون 887#): 
لي دمر بَعْشَقْ جفونك ونين وائنتٌ لاعفقةٌرلا قلبٌّ يلين 
4 - ويقول أبو عيد الله الآلوسى من قصيدة زجلية هدح فيها السلطان ابن الأمر 
(مقدمة ابن خلدون 0714): 
طلّ الصاح كُمُْ يا نديى يَفْرّيُو 
سبيكةالفجر أحلت شفقا 
مرى ني خاسها اميش عن  -‏ جهو لك نالسنق3 


؟ - ويقول زجال مجهول (مقدمة 


- ومن زجلية لمدغيس هدح فيها ابن صتاديد (الزجل فى الأنتدلس :)18٠‏ 

اهدي خلق مالا لعسييئل ١.‏ صسرزيعد قا أن يترى عقيل 
لانليح إلا النى نِمُسَيْ أنا)0 ولا قائد إلا ذا المولى الْأَجَل 
أببرخيد له البتى أب هله بدن شفاية كبق واسمكل 


كذ 


لَه قد عات فوق القمم فهو لا يسرضى التْريًا عن نَل 
وحِهَهُ السبدر وآيام السرور) وإديهالرزق والسيفالألجلٌ 

ونحاول الآن أن نستفيط شيتا من لغة العامة ا اتقدم من أمثلة الخرجة فى الموشحات 
وأمثلة الزجل السابقة. ومتها تتبين أن العامة 

* تتخلى عن الإعراب. وأن أدواتٍ النصب والجزم لا تؤدى وظائفها فى الكلام. غير 
أن هناك من العامة من خلط فى زجله بين الفصحى والعامية ( انظر المثال 8 فى الزجل) 

© وتستعمل الفعل (كان) مقتصرة على الكاف وحدهاء تدبجها مع المارع بمدها 

متل: يكُون. كيت عندى (انظر امثال " فى الموشحات) أى: كان يكون. وكنت تبيت 
عندى. 

© وتدخل الباء على المضارع مثل: بَعْسَق (الزجل: 2) وهى باء زائدة ُنْسَمّ منها 
رائحة الاستمرار 

» وتحذف أن المصدرية بعد أفعال الإرادة والقدرة. مشل: وتتريد غى إلينا 
(الزجل: ؟) ولابد نحضر ( الموشح 


* وتتخلص من النطق باهاء - ضمير) كانت أو غير ضمي مع إطالة حركتها ضمة 
: أكمائر (الزجل: )١‏ و: ذَهُيُو (الزجل: 5. والزجل: 7) وهى ظاهرة 


© وتشيع حركة المقطع الأول من الكلمة. فيتولد حرف مجاتس. وهى ظاهرة مطردة 
أيضا. أشار إليها الزبيدى, رمن أمثلتها هنا: الجيّها - فى: البهّة (الزجل: .)١‏ 


© وتستعمل المضارح يالتون إذا كان المتكلم مفرداء مثل: نعْشْق أنا (الزجل + 5) 


« وتلحق المضارع للمتكلمين واوًا فى آخره مثل: شر بُو. وتضحكو. وتطريو 
(الزجل: 6. 


* وتستعمل فعل الأمر للمذكر والمؤنت بصورة واحدة؛ هي صورة اللذكرء مثل 
أى كل لد - والمخاطب الخادم وهى ممنث - وكان الأصل: وني لَهُ (الزجل: 8) 


1 


ومتضل فيا ركنات نتشتة وننياء الاعزفس: 
وذيكه اس للإشارة (الزجل: )١‏ وج (الرجل: 


(الزجل: 17, 
د (الزجل: 6) 


* 58 الإشارية حل أي التى يتوصل بها لتداء ما فيه أل. مل : ياذا الفلام - 
يأيها الغلام (الموشح 
ومن الظواهر اللغوية الأخرى المستنبطة من أزجال أندلسية لم تذكرها. والتى أشار 


لم 


إليها الدكتور الأهواتى فى كتابه (الزجل فى الأتدلس' 


أن (يا) تستعمل لغير النداء. فتكون ظرفا للدلالة على الحال مثل: :يا أنا تايب. أى 
أنا تائب قعلاً. وأن الحرف (قد) يدخل عندهم على الأسماء وعلى عورف العزارلق 
حرف الجر (فى) يُكتفى أحيانًا منه بحرف القاء الذى يتصل بالمجرور. 

ومن ظواهر الفصحى التى احتفظت بها عامة الأندلس, نطق القاف كما هى دون 
إبدالها جيما أو همزة, وحركة الفتح دون إمالة قبل الياء فى مت : عين» وقبل ياء المثنى 
الذى تجعله على صورة واحدة - هى الباء والنون فى جميع حالاته - كما احتفظت 


انفد أصا, ابت الموشحاتٌ والأزجالٌ اللغة فى مفتل, ولم تكن جهود 

علماء للحن د لهذا الانحراف المدمّر. الذى لم يقتصر خطره على الأتدلس وحدهاء 

بل شرّق وغرّب . إذ تناشد الناسٌ فى بلاد العراق أزجال ابن فزمان وغيره, كما اننقل 

فن التوشيع إلى باد النغرب على لسان رجل من أهل الأتدلس نزل يقلس» يعرف 

باين مير فنسج المغرييون على طرازه فنا خاضًا بهم سوه (عروض البلد) وسياق 
ييانه. 


(إج) النجاح والإخفاق: 


أما من الناحية اللّمية عَلّكَ أن تقول: إن هذه الجهود قد نجحت فى إثارة يعض 


ل 0 


ليل 


اموي اللغوية, وتدارها بين أحكام العلياء. وتصويبًاء وأما من الناحية العملية 
افليس لك إلا أن تقول: إن هذه الجهود قد أخفقت فى إلزّام الناس استعبال الأساليب 
والألفاظ العربية القصحى. سوام متها ماانتقده الزبيدى المتشدد. وما انتقده اللخمي 
الذى ل يخ العامة إلا حيث ف يهم دليل من استعال عربى, وقد قدّمنا من ل 
الكاقى على الفشل التري بع الذى أصاب العربية من ظهور العامية فى بعض 7 
ومن ظهور قن الزجل بكل انحرافاته اللقوية. وُضيف هنا أن اللحن لم 
العامة ومن على شاكلتهم فقط. بل امتد خطره » إلى أصحاب العسريبة الهم 5 
المشتغلون بها دراسة وتعليا. وذلك يدل على أنهم قد أخققوا فى تطويع ألسنتهم وإجرائها 
على فق الأساليب العربية المأثورة. لافى التعامل مع العامة فقط. بل فى يجالس العلم 
والتأديب, فقد ذكروا أن ن الشيخ أيا على ١‏ عل شاف فاع الس 2 
التصانيف التى غرّبت وشرّقت - كان لفظه فى مننهى الركاكة واللحن؛ حتى لو أن 
شخصًا من العرب سمع كلامه وهو يري درسه لضحك عِْءٍ فيه من شدة التحر يف 
الذى فى إسائركف 


استمر الانحراف اللغوى فى تزايد مستمر. حتى قضى على العربية السليمة قضاء 
مره ل كان من المؤسف ًا أن يُْضَى على العربية مطلفًا وتزول عن بلاد الأندالس 
بزوال الدولة العربية فى أواخر القرن التاسع الطجرى. ولقد كانت هناك عوامل لى داخل 
هذه الجهود ومن خارجها أدت إلى إضعافها ثم إخفاقها. وأهم هده العوامل: 

2-1 الذين قامرا بها كانوا قله ول تكن هتالكد هيئة أو يجمع علمى يجدمهم, 
معد اولي طلم مودي 

” - وأنهم- عل فْلَةِ عددهم- كلمتهم فى أمر التخطثة والنصويب واختيار 
اللفة المت التى تلزم بها العامة » فيا يلح الزبيدى يصوّيد اللخمى ؛ لوروده فى هجة أو فى 
حديث أو بيت من الشعر. وهذا من يشجع على التادى فى الأخطاء, مادام 
المخطئ يجد من علياء التنقية من يبحث له عن هجة مهجورة أو استمال نادر. 
م التزعة فى الصواب والخطأء لم يكن 
ذلك الإقليم الواسم, الذى يضم فى داخله 


بوسمهها أن يقوما أساليب العامة والخاصة 
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كمد 


وحدات متباينة. لكل منها حياة مستقلة من الناحية الجغرافية والمناخية, فهناك وحدة على 
ى على ساحل المحيط. وثالئة تتوسطههاء حتى لَيْحقّ القول يأنها 


متعددةٌ مختلقًا بعضها عن بعض فى كل شىء 


- وأن قلة العدد مع اتساع الإقليم قد تصيب شيئًا من نجاح, لو كانت طباع 
التاس وألسنتهم وأحواهم الاجتباعية واحدة أو متقاربة, أمَا وقد ضمت الأندلس طوائف 
من السكان من غير العرب, حتى العربٌ أنْقُسّهُم الذين وفدوا إليها. كانوامن قبائل 
الطبع والفسان. فقد كان من المتعسّر أو المتعذر أن تثمر فيهم جهرد التنقية ولو مع 
افقراض كثرة من قام بها. 

3 - وبق الضعف اللقوي لدى أهم طائفة فى المجتمع من حيث القر والعليم. 
وه طائفة المعلّمين الدين يُوكَلٌ إلبهم تربيةٌ الصغار. وتأدييهم وتلقينهم مباديٌ اللغة, فقد 
كان كتير من هؤلاء لا يحستون شينًا ما هُمْ يسبيل تعليمه. ٠‏ وك ما كان عندهم قط 
بعض الألفاظ اللغوية, والقواعد النحوية, دو, تطبيق لما 2575 فى أدائهم اللغوى, 
ويصور لنا أبو عامر بن شهيد المستوى الثقاف الضحُلٌ وسوم الفهم والاستنياط الذى 
كان يتمتع به بعض معلمى قرطبة فى زمان. قيقول* : «وقوم من المعلمين 
على أجزاء من النحو. وحفظ كليات من اللفة, ون على أكباد غليظة, وقلوب كقلوب 
البغرانه ويرجعون إلى طن َهّة. وأذهان سَدِلّة. سَقَطت إليهم كتب فى البديع والتقد, 
قهِمُوا منها ما يفهمه لتر الييانى من الرقص والإيقاع'”"'1»ر 

5 - وكذلك اهتيام علاء اللغة بأمور لا صلة ها بالاستعبال اللغرى. كالتقديرات 
والتأويلات والتعليلات والتفريعات, إلى غير ذلك مما هو شكلّ جدلٌ لا غَنَاء فيه أو فى 
الكثير منه. وبدا هذا الاهتيام وَاضَحا منذ أوائل القرن الرايع افجرى» حبين رحل 
ميانى إلى مصرء وتتلمذ على نحوتها النايه أبى جعفر التحاس وأخذ عند 
كتاب سيبويه رواية, ثم عاد إلى قرطبة. لهه ويشرحه لطلابه مستعيًا ا كان عنده 
من دراية بالفلسفة والمنطق والكلاب. وفيه يقول الزبيدى: هلم يكن عند مؤدبى العربية 
ولا عند غيرهم ممن مُنَ بالنحو كير علم, حت ورد محمد بن يحنى عليهم. وذلك أن 
المؤدبين إنما كانوا يعانون إقامة الصناعة فى تلقين تلاميذهم العوامل وما شاكلها. ونقريب 
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ولا 


المعانى هم فى ذلك» ولم يأخذوا أنقسهم بعلم دقائق العرب 
ثم كانوا لا ينظرون فى إمالة ولا إدغام, ولا تصريف وله 
حتى تهج لهم سبيل النظر. وأعلمهم بما عليه أهل هذا «١‏ 
يوجوهه. واستيقاله على حدووهأ'يي 
ويقول التفطيّ: «لما ورد محمد بن يحبى (ع.ى قرطية) أخذ فى التدقيق والاستنباط, 
والاعتراض والجواب, وَطَرْدٍ الفروع إلى الأصول, فاستفاد منه المعلمون طريققه, 
واعتمدوا ماسنه من ذلك»'”*'. وهؤلاء المعلمون الذين استفادوا منه واعتمدوا عليه قد 
دخلوا بالعربية فى مهاترات لفظية. وقارين غير عملية. وأمئلة افقراضية لم ينطق بها 
عربىه وبالغوا فى كل ذلك, حتى لقد كان الأعلم الشُنْتَمرِىَ - من علاء القرن الخامس - 
لا يكنفى فى الأحكام التحوية بالعلل الأول التق يدور عليها الحكم, بل كان يبحث عن 
علة ثائية, كان مُولَمًا بذلك. ويرى أنه إذا استنبط متها شين فقد ظفر بطائل!؟"!, 
وذلك كله بد جهد حؤلاء العاء فى غير طائل. ٠‏ وضخم مسائل النحو بأمور لا ْدق 
فى ضبط الألسنة ومنع اثلحن. ٠‏ وهو ما دفع ابْنّ مَضاءٍ - من علراء الفرن السادس - أن 
يضع كتايه (الرد على النحاة) وقد هاجم فيه دراسة النحو على هذا الأساس. ودعا إلى 
تبسير أموره وتخليصها من هذا الفضول, حتى لا يكون فيد عسر على المتعلمين وحقق 
تؤدى الثمرة المرجوة من دراسته. 
- وأخيرًا تأنى الاضطرابات والفتن الى دَبْت بين العرب الفاتحين من ناحية, 
وبينهم وبين أهل البلاد من ناحية أخرى, فين العرب كانت العصبية العربية أشدٌّ 
ما تكون. دب التزاع والخصام بينهم تلمك أقدايهم ببلاد الأسبان ودارت رَحَىْ الحرب 
بين البمنيين والمضر بين وتنافسوا فى الملك. حتى أدى ذلك إلى انقسام الإمارة فيهم. 
دإاتا بين الجنذيْن. لكل دولةسَنُ, وعمل حكام بنى أمية على تأبيد ملكهم. فاستعائر؛ 
ببعض القبائل على بعضها الآخر. واستبالوا اليمثيين الذين نصروهم فى موقمة مرج 
رامل وقد دامت هذه الفتن طوال وجود الدولة الإسلامية فى الأندلس. حتى ليمكن 
القول بأنه م تخ بقعة من بقاع الأندلس فى أثناء الحكم العربى من دم مسفوح. 
واستمرت الفتن فى إضعاف العرب والعربية حتى كان القرن الخامس الفجرى. قزاد 


(144) طبقات الزيدى 58 00630 الرد عل التحاة لاين مضاء +015 
(016) إتباء الرولة +/4.؟. 


وغوامضها والاتلال لساللهء 


1 


الضف والاختلال, وانقسمت تلك الدولة الكبيرة إلى دُوَيَْاتٍ صغيرة قينا سُمَىَ يعهد 
ملوك الطوائق. ففى كل مدينة دولة 2د 
وأخرى لابن الأفطس ببطليؤس. وثالثة لذى التون بطليطلة: ورايعة لاين هود بسر 
. وكان أن طمع فيها أعدازها. فدفع ملوكها إلى الاستغاتة بدولة المرابطين فى المغرب» 
وبدخول البربر إليها أصيحت الأتدلس ولاية !: 
الديار. وأصبح هو وابنه من أكاير الملوك, واستمر الال كذلك تى نزاع واضطراب حق, 
سقطت الدولة العربية واستسلمت. 


٠‏ وملك يرسف بن تاشقين تلك 


هذا عن التزاع بين العرب أنفسهم. أنا ما كان بينهم وبين أهل البلاد قلم يكن أل 
شأنًا من سابقه. إذ كان أصحاب البلاد الأصليون لابشعرون فى قرارة نفوسهم باطمئنان 
كامل تهاء الحكام العرب, مع ما أبداه هؤلاء من عدالة, وحسن معاملة, بل كانوا يحون 
بقرابة الحاكم عتهم دين ولسانا. فكانو! يتحيّتون الفرص للقيام بالثورات. وم يكد يقلو 
يوم من الأيام التى خفقت فيها راية الإسلام هناك من حرب أو شجار بين المسلمين 
والمسيحيين واليهود. كا كائوا يتصيدون الأخطاء للولاة فى الأقاليم وينشقون عليهم, 
ويصوّر ذلك كله كلام للمقّرى فى (نفج الطيب) حيث قال: « الأغلب عتذد الأندلسيين 
إقامة الحدرد وإنكار التهاون بتعطيلها, وقيام العامة في ذلك. وإنكاره إن تهاون فيه 
أصحاب السلطان. وقد يلج السلطان فى ذلك ولا ينكره قيدخلون عليه قصرء الْشِيدٌ 
ولايعيئون بخيله ورَجِلِهِ حتى يخرجوه من يلدهم, وهذا كتير فى أخبارهم. وأما الرجم 
بالحجر للقضا ير 


والولاة للأعيال إذا لم يعدلوا فكلّ يوما 
> > * 


140 تقح الطيب 7١/9‏ (بولاقا. 


برجع الاتصال العربى بجزيرة صقلية إلى القرن الأول الهجرى. إذ أغار العري 10 
عليها وعلى كثير من جزر البحر الأبيض المتوسط يضع مرات, وفى النصف الأول من 
القرن الثنى الهجرى نزل بالجزيرة حبببٌ بن أبى عبيدة - حفيدٌ عقبة بن نافع - 
مصطحيًا ابنه عبد الرحمن وعددًا من جنوده معتزمًا أن يفتحها. غير أن قيام مَيْسَرْةٌ 
السشقاء بثورة فى إفريقية ل يمكنه من ذلك قاصطرٌ إلى العودة للقضاء على الثورة, 
واستمرت محاولات الغزو سنة بعد أخرى, وكان متها تلك المحاولة التى قام بها أسدُ بن 
الفرات قائد الجيش العربى تعامل المأمون على تونس زيادة القه بن الأغلب. وقد أقلع 
بأسطوله من مدينة سوسة فى سمنة 703 ه ومكن من السيطرة على بعض الحصون ومن 
ينها حصن مازر. ثم كانت تحاولة إبراهيم بن الأغلب الذى تمكن من الاستيلاء على 
معظم صقلية سنة 84؟ اه 

ومنذ ذلك الحين - القرن الثالت الحجرى - نَم للعرب فتح الجمز. 
زهاء ثلاثة قرون. حتى ضعفت سطوتهم, فأغار عليهم التورمان 
السياسئٌ؛ الذى تبعه - بعد حين - القضاء على الثقافة العربية. 

اهتم العرب منذ نزوظم يصقلية يأمرين انتين هما: نشر الدين الإسلامى وتطليم اللغة 
العربية لأهل هذه البلاد. وقد أشار ابن حُوقل - الذى عاش أواسط القرن الرابع 
المجرى - إلى هذا الاهتيام عندما زار إ) عاصمة صقلية. فوجد بها مايزيد على مائقق 
مسجد. وهو عدد ل ير مثله فى بلد من البلدان الكبار. ولا سمع به إلا فيا يتذاكره أهل 


ا[7سلبللاسسسسم 
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5 ثم مكتوا بها 
على سلطاتيم 


لحن 


قرطية. كيا لاحظ كثرة عدد المعلمين. حتى كان متهم فى يلوم وحدها عدد لا يقل عن 
ثلا: ئة معلم. ووقف على ميلغ تقدير النلس لخي , مع ما لمسه اي حَوكَلاتقنه فى هذه 
الطائفة من الضعف العقلى واللقرى. فهم يعتقدون أتهم أعياهم مَلبَابيم, وققهاؤهم 
وتمشلوه. وأرباب فتايهم وَعُدُوطْمٍ وهم عتدهم يقوم الحرام والحلال. وتُعقد الأحكام, 
ويُنفذ الشهادات. وهم الأدياء والخطياء””. 

وتشجيمًا على نشر التعليم والاستكثار من عدد القائمين به, كانت الدولة العربية 
مِى المعلمين من الجهاد الذى استمرٌ منذ فتحت صقلية. لا كان موقعها يشجع على 
غزوها. كا كانت تستقدم العلياء من مختلف الأقطار الإسلامية, ومن هؤلاء الذين وفدوا 
إليها ودرسوا فيها وأقادوا"؟ موسى بن أصبع المرادى القرطبى الذى تتلمذ فى العراق. 
وأفاد من لقائه بابن كُرَيْدِ ثم استوطن صقلية, وصاعدٌ اللغوى الذى رحل من الأندلس 
لما ضاقت به الحال هناك. وحمدٌ بن البر التميمى شيخ ابن مكى الذى أسس مدرسة فى 
(مازر) ثم انتقل إلى بلرم. كبا نبغ فى العربية من أبناء صقلية عدد كثير منهم: جعفر بن 
محمد المعروف بابن القطاع. وابنه على. وطاهرين محمد الرقبانق, وعلى بن حبيب» 
وعبد الرحمن بن عتيق المعروف بابن الفحام. وابن مكى الذى اهتم لفة عصره, 
وغير هؤلاء كتير. ذكرهم المسنشرق الإيطالى ميخائيل أمارى فى (المكتبة العربية 
السقليةاكم) 

ول يكن هذا الاحتام بالعربية وأبنائها كفيلا بإبعاد خطر الاتحراف عنهاء إذ قوبل 
هذا الاهتهام با هو أقوى منه. من المصاهرة والاختلاط اليومى بين ١‏ 
أكثرهم من الي بر وأقلهم من العرب. وأهل الجزيرة من الروم وغيرهم دور ألسنة 
فكان اللحن على ألسنة المخالطين جيحًاء وم يلبت أن امتد خطره إلى كتاب الله. وسنة 
رسوله. حتى كان المتحرزون المتدينون يتعففون عن رواية الحديث لثلا يقعوا لى الخطأ. 
كبا كان من المألوف الذى لا يلتفت إلى خطرء أححد من العامة أو الخاصة أن نجد خطيبا 
قوم من لسانه. ويذكر اين حوقل أنه سمع أحد 
فاعله. ويرفع منصوباً يظنه مقعولا به. فكلم ف 
بجميع الأحوال . وذكر له مواطن الخطأ فقال له 


هؤلاء يلحن فى خطيته فيتصب ما لم 
أمرء أحد الأدياء ممن يدعى الدراية 


الأديب :ه كأنه واقه يا سيدى كبا تقول . غير أنا نحن لا نَأبهُ مثل هذاع”*. كيا ذكر أنه 
(؟) دائرة معارقف (اين حوقل). (4) الكتبة العربية الصقلية؛ .١‏ من اصن 1814. 
5) العرب فى صفلية: .9١8.‏ (0) دائرة معارق الشمب (آين حوقل): 


ليل 


شهد خطييا فى (يلرم) يوم جمعة. وسمعه يجزم الأسياء مع الصلة ور الأفمال من أول 
خطبته إفى آخرهاء ولم يكن فى الناس من يعقرض عليه مع أنه خَطَيَهم نَحْوٌ حولين/”؟ 


وبعد قرابة مائة عام من إبن حوقل - أى فى النصف التاق من القرن الخامس 
اطجرى - يصور لنا ابن مكى حال اللغة الصقلية فى زمته فيقول: «فشا اللحن وهجم 
القساد على اسان مك لقة العرب فلم تزل كل يرم تهدم أركاتها وقوت 0 
أنوارهاء وتساوى الناس فى 
اللا واللحن إلا لا قيلد”. 3 ايخ 7 الصواب والخطأ يخضع للاتفاق والمصادفة. فكثيز 
من الناس يخطئون. وهم يحسبون أنهم مصيبون, وكثير من العامة يصيبون وهم 
لا بشعرون. ورا سخر المخطئ من المصيب, وعنده أنه ظفر بأوفر تصبب, حتى هذا 
القليل الذى استئناه ابن مكى لم يكن يجرى لسانه بالصواب اللفوى إلا عتد المياحنة 
والمكاتبة وقراءة الكتب ومواضع التحقيق. قأما عند المخاطية والمحاورة فلا يستطيعون 
مفالفة ما تداوله الجمهور, واستعمله الجمُ حتى لقد وقف على كتاب يخط رجل 
من خاصة الناس وأفضلهم, فيه: «وأجبٌ أن تَشمّهد لى فى كذا وكذا - بالعين - يريد: 
تجتهد, وكتب إليه آخر من أهل العلم رقعة فبها: وقد عزمت على الإيتيان إليك - يزيادة 
م 

وإذا كان ظهور اللحن فى صقلية - تم اننشاره على ألسنة الخاصة - خطرًا على 
العربية. فقد كان أَمَدُ خطرًا منه أن يمع اللحن فلا مقْطَنَ له. ولا يأب إليه أحد. على 
ما ذكر ابن حوقل فيا سبق. وابن مكى الذى ذكر أن المخطئ ربا سخر من المصيب» 
وأن الناس إذا سمعوا الصواب أتكروه ونافروه. لطول ما ألفوا فق وركيوا 

ومع هذا التيار اللحنى الجارف على كل لسان بدت جهود تنقية لغوية فى النصف الثانى 

من القرن الخامس الحجرىء انفرد بها الإمام أبو حفص, عُمَر ين خلف بن مكى الصقلل, 
الذى جمع كثيا من أخطاء عصره وبلده مما سمعه من الناس على اختلاق طبقاتهم, ول 
ينبه المتقدمون على أكثرء. وسجل هذه الأخطاء فى كتاب سياه اللسان وتلقيح 
الجنان).والكتاب يقفنا على جوانب كثيرة من خصائص اللفة الصقلية ونعرض الآن 


بعض هذه الجوانب. 
3 أبن حوقل 1990/6 (4) تتقيف اللسان 65 
1 تقيف اللسان 61 (1) تتقيق اللسان 66. 


ل 


نيا 
من مظاهر الخطأ فى لغة الصقليّين* 
الجموع 


م 


جمع الثلاتي 
جما الات الوائن ل 


وجبّة وجبّب. ورا كانوا ينطقون المفره . 
! الجمع على قياسه, أخطنوا فى المقرد فأخطئوا 
. وكثر هذا فى المضحّف, أما غير المضعف فجمعوه على (فعال) - بالكسر - 

ففالوا: لقمة ولقام. 

وأما فل - بكسر فسكون. يان المين - فجمموه على (مَمْلة) - بفتحتين - دون 
إعلاله, قالو!: فيل جمع فيل, تأثرت عندهم حركة الحرف الأول فى الجمع بالثاقى 
فتابمتها - عكس الظاهرة عند الأندلسيين حيث حذفت حركة الياء - أما الصحيح 
فجمموه على (فعال) - بالكسر - قالوا: بن وينان. 
غير العلاثى: 

جمموا (قُعال) على (فواعل) فقالوا: راح - بضم الكاف - وكوارع. وريا حوّلوا 
عبرنا بالخطأ - وإن كان بعض الواره هنا صحيحا - جريًا على رأى ابن مكى. وسيأق توطيح ذلك فى 


ابيان المقياس 
!0) انطر أمثلة الجموع ىه تتقيف اللسان اا - 395 
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المفرد إلى كارع. ثم جمعواء فصار كشاهد وشواهد. وججبعوا (فعيل) على أفعال, ققالوا: 
خبيث وأخباث. وججمعوه أيضا على (فَمْْ) فقالوا: ضعيف وضَعْفئ (614)*. 
التوهم : 
اتوهموا الإقراد فى بعض الجموع. ومن ذلك: طير وجتان وأدض ب 
والزّناد ومُضران. والسرّ فى هذا التوهم أنها جاءت على مثال المفرى ف قَضَعْف شعورهم 
بدلالتها الجمعية, حتى إنهم كسروا الميم من مصران لتكون على مثال: برحان 
كلاد بط بترن ات + مر ل لولغز قالواء نبل تلد ئا 


صيغ غريية للجمعء 1 
(قال) - بالفتم - فقالوا: أر ا جمع أرّخة )٠١(‏ كا قالوا: بيات 
وشِيّات اي : ماه وشاة وعِضَة (6ه, 06). 


التذكير والتأنيث 
علامة التأنيث: 
جعلوها التاء. وروا غيرها إليهاء فقالوا: العصيْضة - فى العميْضَنْ - وهى لعية 
للصبيان (78) وامرأة فى جرّعئ (17) ولفْعَة - فى الأفمئ (16) وامرأة. 
ة الطائر - فى بكي (9977). 
بنى أسد. فقالوا: سكرانة, وكسلانق, وغضيانة, 


وترتب على ذلك أن سادت بينهم لحجة 
وشبعانة, وريّانة .)٠١9(‏ 

وربا ضعف عندهم دلالة الألف المقصورة على التأنيث. فأضافوا إليها الناء. كيا 

© الأرفام هنا وفيا بعده لصفحات كتاب تتقيف اللسان. 
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قالوا: حماة - فى حمَى )٠١١(‏ ودُنياءٌ عريضة )٠١1(‏ وطيرٌ وأتئائه )٠١6(‏ وهم لا يفعلون 
ذلك إلا حال الإضاقة أو النعت. 

كبا الحقوا التاء با يختص بالمؤنت, فقالوا: شارفة - للأنتى المستة )9١6(‏ وبا يستوئى 
فيه النوعان عند إرادة التأنيث. فقالوا: عجوزة (؟١١).‏ 

أما فيا يحتمل الوجهينء فقد حددت العامة موقفها باختيار أحدهما والاقتصار عليه. 
وقد عقد ابن مكى لذلك باب: ذا يوز كوه وأ وعر لا تفن غير أحدها 
زنهح- كفل)ء 

كيا اضطرب أمرهم فذكروا بعض المؤتنات, إما بحذف التاء مته. فقالوا: فعلت 

البارح كذا (121) وإما بإجراء الصفة المذكرة عليه. كقولهم: يمادَى الأوّل» والعشر 
الأول. والعشر الأوسط (١97؟)‏ كا عكسوا بن بعض المذكرات عند الاستميال» فى 
متل: قلب ورأس وبطن وجوف... إلخ (075-134). 


التسب 

ينسبون إلى (دنيا) على توهم أنها دُلَْاء - ذات همزة أصلية - فيقولون: دُناننَ 
(186) وهم فى هذا كماسة العراق رَمْنْ الحريرى, وينسبون إلى محذوف اللام برد 
المحذوف مع زيادة ألف قبله. فيقولون: دماؤى - فى دم (180) ويحركون العين من فَغْل 
الساكتها عند النسب, فيقولون: يَدرَّىَ (180) ونْحَوِىَ (187) ولخي (187) وعتترة 


المْبْسِيَ (1817) يفتتع العين فى الجميع. 


التصغير 

يصفْرون الثلائى تصغير الرباعى الذى ثالته حرف لين. فيقولون: مُهير 
بتشديد الياء - فى تصغير: مُهُر وبغل (181) وهذه قاعدة مطردة عندهم. وهم فى هذا 
زين البخدادى ولا يعودون إلى صحة التصغير فيه إلا عند تأين. * 

إن الياء واوا عند التصغير 


ذو اللين 20 فيصقرونه تصغير الر باعى. 
ومسيار )١86(‏ وف المؤنث بغير علامة يلحقون التاء فى المصفر مع مازاد على ثلاثة تحو: 


لذ 


جَيزَة - فى: عجوز (184) ومكن أن نقوا 
الثلاتى قد - ثْ فى استعرالهم مع المؤتت بالتاه. 


اسم القاعل والمقعول : 

وضعوا اسم المفعول فى حل اسم الفاعل - كالمراقيين - ققالوا: طعام سرس 
مدو بك (137) ورجل مسن (390) 
كبا استعملوا اسم المقعول من الثلاثى على توهم أنه رباعى فى: مُهاب ومُعاب (137) 
واد ونصان (178) وعكسوا ذلك فود مردرفة ومشرورة (179) ومفسود ومصلوح 
رمح كذلك استعماو | أسم القاعل من الثلاتى على نوهم أنه رباعى. فقالوا: مُعرِم على 
كذا (0139) ريع ومُخير (178) ومُوئْس (171) وزاد امحيكى فى حكايته (133). 

وأثبتوا الياء فى اسم الفاعل من الناقص غير الثلائى مع تشديدها فى قوهم: اللهم 
اجعلنا من المتسيّين فى قلوب المؤذيّين (0370 

والظواهر السابقة كلها واردة على لسان المراقيين والأندلسيينء مما اختص به 
الصقليون: : الإتيان بصيغة (قمَال) من أقملٍ للدلالة على ما يدل عليه اسم القاعل 
(مُفِل) قالوا: نْشَاه - من أنشأ (1707) وتقاى - من أنفق (174) وطرآز - من أطرز 
(170) ورا قصدوا المبالغة, غير أنها من غير الثلائى غير مقيسة. 


اسم الآلة: 

ضموا اليم من مفْمال فقالوا مُفتاح ومصباح - يضم اميم - (194) وهم فى هذا 
كالعراقبين فى زين البندادى, كبا ضموهًا من يقمل فقالوا: قود الداية (-؟5) 
كالأندلسيين. 
الصفة المشبهة: 


كثر عندهم تغليب وزن أُفل. فقالوا: رجل أسْبّط ,3١9(‏ 978) وأَجْمد )١9(‏ 


المصادر 
مادل على جرفة جاء مصدره على قَمالة - بالفتح - نحوء قبالة (194) وأهل 
القلاحة )١1/(‏ وخّياطة وقصارة (148). 
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وكسروا التاء من التقعال أينا وقع من الكلام 
كيا أنهم قد يضعون اسم الميئة موضع اسم المرة فى نحو: كذب 


كالتسيار. والتهيام والتّرحال (373). 
ِدَيَةٌ واحدة (973). 


الأفعال 

توهوا بعض الأفعال المتعدية لازمة. فَعَدُوْها بالحمزةء نحو : أحرمتك وأوهبتك .)١87(‏ 

وما يناه عل صورة البق السبهول لزت مبها فلمتلؤي تعوء عَِيت انلكا 
(0ؤ١)‏ واستَهثر (169). 

كا عكسرا فى تحوء 
)16١1(‏ وكُيِقْتُ بكذا (081). 

أما المضعف الثلائي اللازم فجاموا بشارعه مضموم المين - وهو مكسورها - 
فقالوا: : بصت عيئه تيص (141) وجاءوا بالمتمدى مته مكسور العين فى: ير واه يم 
مله 35 لتكلا 

وكذلك فكوا التضعيف بلا موجب له قالوا: على الزوج أن يُدْرِرْ على زوجه نففتها 
لككم) 

كبا ابتدعرا صيغة جديدة للفمل هى (افْعَالٌ) - يتخفيف اللام - قالوا: :اطلام اليد 
واكم الرجال (104) فى: أظلم ويكم. ورا حولوا الفمل إإى: اظل 
اليم فيهيا - ثم أبدلوا أول المشددين ألناء وله نظير عندهم فى: احْمَارٌ واسْفَار 
ولتلاتس: - بالشعيي ‏ بدلا من : تم واشلر وطقل 11357 


أذناه (16) وسُلَت يداه (161) وَحْميفٌ الشمس والقمر 


العدد 


العدد من ثلائة إلى تسعة, استعملته الخاصة بصورة واحدة مع النوعين - هى التذكير 
دانا - كيا استعملته مع جمع:الكتر» - كالعر اقيين زمن الحريرى - فقالت: ثلاث شهورء 
أقرب إلى الصواب من الخاصة:؛ إِذ إنها قالت: 
احمسة أشهر وتسعة أشهرء وييدو أن العامة كان لها نطق خاص فى ذلك غير ما نعرق؛ إ: 
م يجسله ابن مكى صوايًا. وإنهما جعله أقرب إلى الصواب (6؟) أما العدد ا مركب (أحد 
عشر) فقد اتفقت العامة والخاصة على حذف اطمزة من أوله مع تسكين العين. لكن العامة 
كسرت الحاء. فقالت: جد عْشّرٌ والخاصة فتستها” فقالت: حَدَ عُشَر (388). 


٠‏ وخحس شهور (14؟) أما العامة فكاتت 


يذ 


: جؤنة (9/8) كبا أبدلوها واوّاء 
فى نحو: واكلت وواسيت... إلخ. أو ياد فى: مُليْتَ الإناء, وهَدْيَتُ من قلقى, وقرَ: 
الكتاب... إلخ (77- 77) وقد يبدلوتها إلى ماهو من مقرجها نحو: فقع عينه - فى: فقأ 
(15) أو إلى ماهو أبعد من مخرجها. تحو: مطايب الطعام- فى أطابيد: (/!) وجميع هذه 
الظواهر كانت للعراقيين والأندلسيين. 

أما ما اخمْصُ به أهل صقلية فهو التخلص من افمزة عند دخول أداة التعريف بعد 
طرح حركتها على اللام. قالوا: لَقْمَة - فى الَأفغئ (44) وَلِكَاقَ- فى الإكاف (552) 
وهذه ظاهرة تشيه ماكان عند الأندلسيين زمن اللخمى, إذ قالوا: لَجْدْر ولبأر- فى 
الأجدر والأبار. وإن ذكر هذا أنه من إبدال الحمزة لاماء أما ابن مكى فقد ذكر أنه تخلص 
من لمر عتد التعريف. 


تطور الدلالة 


تطورت دلالة بعض الكليات, فخُصُّصت بعد تعميم, وقد عقد لذلك ياب سياه 
ماجاء لشيئين أو لأشياء فقصروه على واحد (78- 6١؟)‏ كالصقر والريحان وأر: 
سين 

أو ممت بعد لقصيص. وعقد له بابّا سياء: باب ما جاء لواحي قأدخلوا ممه غيره 
(17-1776؟) كاللين والناب والهوى وأمهّات وفلان وفلانة. 

أو غير الدلالة أصلا. وأكثر ماكان ذلك عند وجود صلة بين المعنيين. وعقد له بابا 
سباه: باب ما وضعوء غير موضعه (07-1517؟) كالْرٌ للئّيس. وتقريص العجين أى: 
بسطه باليدء والعرصة- بناء قائم كالسارية..... إلخ. 


الإمالة 
0 


قالوا: ميض - فى: سماض. وخبيز- ز» وقد كانوا كأهل غرناطة الذين 
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إن ألفات الم إلى إمالة رقيقة تكاد تكون ياء. وقد قال عنهم ابن الخطيب فى 
(الإحاطة): «وألسنتهم قصيحة يتخللها إعراب كتير. وتغلب عليهم الإمالة»/”29 


الإبدال اللغوى 


وأكثره ماكان بين الذال والدال - حتى لقد ذكر له رّعَاهَ خمسين كلمة - وما كان بين 
الظاء والضاء. ويقول عنه ابن مكى : «هذا رسم قد طمس. وأَيرٌ قد مَرّس من أنفاظ جنيع 
الناس - خاصتهم وعامتهم - حتى لا تكاد ترى أحداً ينطق بضاد, ولاعيزها من ظاء» 
اكه 


الإضباع 


أشيعوا حركة المقطع الأول أو الأخير من الكلمة, فنشأ حرف مدّ- وهم كالأندلسيين 
فى ذلك- قالوا: طليحال ولو بان وقاقول وخارُوف )٠١6(‏ وعرب مُوح )٠١(‏ وقالوا: 
عَرْغَار ويَرْوَاق .)٠١8(‏ 


التشديد 


شددوا الحرف الثانى نما حذق ثالته. فقالوا : ثثة وم - بالتشديد- -١50(‏ 159) كيا 


شددوا الياء من (أَمْ) المفسرة والندائية (171) وكذلك الياء فى المشتقات المختومة بالياء 
والتاء نحو : أرض اندية ومسترخية ومستوية .... إلخ - بتشديد ألياء - (101) وكذلك 
لى المصادر المخنومة بهاء نحو : طياعية وكراهية.. - يف الياء (138). 


الزيادة 


زادوا الكاف فى قوهم: خرجت من عنده يوم كذاء فلا كان كالغد أتيته. ومنهم من 
يقول: لكالْفدِ قال اين مكى : وأقربهم إلى الصواب من يقول: من القد .)٠١8(‏ 
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مكدر 


مستملحة حتى ينشط إلى قراءته العام 
ك فى مطالعته الحالى والعاطل, وهو أَمْرٌ لم تألفه ى غير كتابه نألف قيله 
فى مجال التنقية اللغوية. ويقسر ذلك اختياره الاسم الكتاب, فهر لم يجمله لمن العامة 
أو أوهامهاء وإنا جمله مواتمًا اللغاية منه, تثقيفًا للسان, وتلقيحًا للجنان. 

ول يفعل اين مكى مافعله بعض العلباء الذين اشتغلوا بالتنقية. من الإقيال عل 
المؤلفات قبله والأخذ عنهاء دون تبيز لما هو فى عصره وبلده من غيره؛ إذ أهل البلدان 
مختلفون فى أغاليطهم. قرا يصيب هزلاء فيا 'يغلط فيه أولنك. وربما يصيب أولتك فيها 
يغلط فيه هؤلاء. ورا اتفقوا فى الغلط'”'', وإذْنَ فلم يكن من الصواب عنده أن يذكر 
لأهل صقلية أخطاء تختص بأهل المشرق أو بأهل الأندلس. إذ لاحاجة بهم إلى ذلك وإذا 
قرأ من لا بعرفه ولا يستعمله لم ينتفع به كبير منفعة. أو كان معرفة مايستعمله ويغلط فيد 
وَل به عرد بالفائدة عليه. يقول: «فجمعت من غلط أهل بلدنا ماسمعته من 
أفواههم. ما لا يجوز فى لسان العرب أو ئما غيره أفصح منه. وهم لايعرقون سواء'0'9. 

وإذا كان اين مكى نبْهِ على بعض الأخطاء الت تقع من أهل المششرق» أو من أهل 
الأندلس. دون أن يجرى متها شىء على اللسان الصّقلّى. فإننا نجد فى كابه كثير؟ من 
الأخطاء الى اتفق فيها الصقليون وغيرهم, وقد أشار إلى ذلك فى عبارته السابقة بقوله 
«وربا اتفقوا فى الغلط» ونسوق لذلك بعض الأمثلة: 

© ما اتفق فيه الصقليرن والمشرقيون: 

قوهم: فى رجلى شُقناق (ابن السكيت 768 راين مكى 78) وطير وأنائّه (ابن 
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السكيت 140 واين مكى )٠١6‏ وَيُوْسَكُ أن يكون كذا (اين السكيت 7١7‏ واين مكى 
4 والحمد لله الذى كان كذا وكذا (اين السكيت 7-6 وابن مكى 114) ومِقَص 
وَجَلْم وَرَرْجٍ (ابن قتيبة 754 وابن مكى  .)1١6‏ 

* وما اتفق فيه الصقليون والأتدلسيون: 

عرفا المؤنث الوَرْد من الخيل) حُلبا - فى: حُلية (ابن 
مكى 78 والزبيدى 587, ,5-٠‏ 177) بينة- فى: ميناء (أبن مكى 7374 والزييدى 
18) سُؤدانات- - جع سوداء (لبن مكى 111 والزبيدى 787 ) موس -3 :موس نديد 
(اين مكى 1٠١‏ والزبيدى 4) كوامة - بالضم - فى: وام - بالفتح - (أبن مكى ١1.‏ 

0 

والزييدى 377) ذِيّانة وصئبانة لابن مكى 1١4‏ والزييدي 16 )©١‏ أَبِيعٌ الثوب أَض 
على الرجل (ابن مكى 106-167 والزبيدى .)5١4‏ 

وقبل أن نعرض لمقياس التخطثة عند ابن مكى تشير إلى أنه هناز ها بأنى: 
أنه اهتم بالتفرقة بين الأخطاء التى تصدر عن الخاصة. والتى تصدر عن العامة 
وقد عقد لذلك باب: (ما خالفت العامة فيه الخاصة, وجيعهم عل غلط©') فالعامة 

فرج - بهمزة وصل - والخاصة تقول: سَفَرْجُل - يضم الجيم - والعامة 

للسكر: طَبَرْ والخاصة: طبر والصواب: طَبَرْرّنِ أ طَيَرْوّل. وتقول العامة: جلقة 
الباب- بالكسر مع سكون اللام,- والخاصة بقتح الحاء واللاب وتقول العامة: مُشُوم 
رتجمعها على : : مُشوّمين. أما الخاصة فتقول: وه وتجمعها على : مُنَاشِيم 
والصواب: مُشئوم ومُشائيم. 

؟ - وأنه لم يكن متعسفًا مع العامة, فيخطتهم وإن أصابوا. بل إنه ليرى أن العامة 
فى استعمالها قد تكون جارية على أفصح اللغتين. أو يكون لاستصمالها وجه جائز, 
وإنكار الجائز غلط. وربما وصل الأمر إلى حدٌ أن تكون العامة على الصواب, والخاصة 
على الخطأً. 

فمما جرت فيه العامة على الأقصح : فتح السين والشين من * : السّم والشّهد وكسر 
الميم مع تشديدها قى: حِمُصء إذ لم يرد بفتح الميم عن أحد من أهل اللغة, إلا عن 


إفةه وَرْدَاء - 
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فنا 


أبن الأعرابى وجده. فإته حكاها ولم يعرفها'09. 


ومما كان له وه جائز ولا تحط فيه العامة. قولهم: فى: المائدة. فهو 
معروق مسموح, حكاء أب عمر البجَرّمى واين الأتبارى. بل زعم الليث أن بعض 
العرب يكسر فى الحلقى وغيره, وكذلك فتح عين الثلائى مما وسطه حرف علق 

وما أخطأت فيه الخاصة دون العامة قوهم تى جمع ١‏ - بفتح الفاء- 
والعامة تضمها. وإن كانت تقصر على طبعها. وكذلك 0 تفع 
الخاصة : ضعْفَى - عل (َفْعَلْ) فيكون أشبه, لأن 
فعى أصل فى جمع فعيل إذا كان بعتى مفعول - كجريح وجرحى - فهى أقرب إلى 

03 

#ابيينة 

“' - ويمتاز ابن مكى كذلك بأنه اهتم بتمييز الأخطاء لدي طوائف الخاصة, بعضها 
عن بعض, وهو أمرّ لم نعرقه لأحد قبله. فهناك أخطاء لِقَرّاء القرآن (817؟- 800) 
تتعلق بإظهار النتوين دإخقائه, وتشديد يعض الحروف. والوقف. والحذف, إلى غير 
ذلك. مما يعرف باللحن الخفي الذى > ل إخلالاً يختص بمعرقته علماء القر 
الأداء. الذين توه من أفواء العلباء, وضبطوه من ألفاظ أهل الأوا.!38) 
لا يدخل فى يجال اللحن اللغوى بالمعنى الذى نبحته. 

وهناك أخطاء لأهل الحديث (761 - ١1؟)‏ كالتصحيف. رتسكين المتحرك. وتحريك 
الساكن, وتخفيف المزة. والمد. والقصر, والخطأ فى ضبط أسياء الكتب والمحدّثين والرواة. 

وهناك أخطاء لأهل الوثائق (558 - ٠7؟)‏ كالخلط فى بعض الصطلحات الفتهية. 
وفى ألفاظ واردة فى كتب الفقه وكلام الفقهاء. 

وهناك أخطاء لأهل الوثائق (1558- )11/١‏ وهم كاب العقود ووثائق الزواج والبيع 
والإجارة. وغيرها من العقود التى تسججل المعاملات بين الناس. 
أخطاء لأهل الطب (571 -977) تضم طائفة من المصطلحات فى أسماء 


الخاصة الضاد مع المد. وتقصر العامة فتقو: 


. والذى 


فيه لفتان استممل العامة أتصحهها 11١‏ 
اننكرء الخامة على العامة ويس بتكر 599 -50). 

:ما العامة فيه على الصراب والخخاصة على الخطأ (86-141؟). 
(14) كثاف اصطلاحات الفتون 25:8 


عن 


العقاقير والأمراض ومنها تسمية الطبيب (المتطبب). 

وهناك أخطاء الأهل السياح (96! - )58١‏ ويعتي بهم أهل الغناء. وهى أخطاء تتماق 
بتخبير بعض كليات الأبيات الى يت بياء أو تغبير ضيطهاء وقد ذكر أهم كانوا يقولون: 
لقاع - فى: الإيقاع. 

3 - ويتاز ابن مكى كذلك بأنه وجد من أساتذته من يقرّه على ما جم - تصوييًا 

ع ل اي ور يي 


وحوت ما أذكر ا لْأرُولَ عن مواقف الاستهداف. 38 تفلن 
0 


أما مقياس الصواب والخطأ عتد ابن مكى فتوضحه فيا يلى: 
(أ) الاستشهاد: 

تضمن كتاب التتقيقف كثيرا من أشمار لْحدَئِنَ الذين لابجنج بيهم كثير من العلياءه 
ومنهم بشار بن بر والكميت وذو الرمة وأبو تام مكشاجم وامنتبى واين المعقزء ولا بعنى 
ذلك أنه ممن يرى الاحتجاج بأشمارهم, خلاًا لما ارتآه باحث معاصر؛ إذ قال عن بض 
من سبق ذكرهم (بشار والمتنبى وأبى تام وابن المعتز وعيد الصمد بن الممذل): «وهو 
يفص هؤلاء بالثقة ويُوسع دائرة استشهاده يضمهم إلى الشمراء الذين يحنج 
بشعرهم'” ''» ونوضع ماذهبتا إليه ببيان المواطن التى سيقت فيها أشعارهم: 

أما بشار فقد جاء له بيتان: الأول لبيان أنهم يغيّرون بعض كلاته )٠٠١‏ والثاق 
البيان أن المامة تخطئ لى قوها: ماألقاء إلا ى القُرّط - بضم ففتح - والصواب القَرّط - 
بفتح فسكون - كيا جاء فى بيت بشار (195). 

وأما الكميت, فقد سبق بينه فى باب : حر وف تتقارب ألفاظها وتختلق معانيها. للتفرقة 
فى المعنى بين الابتهار والابتيار (598). 


وأما ذو الرّمة فقد جاء له بسبعة أبيات, واحد منها لبيان أنهم يصحُفونه (576) وأا 
الباقية لبيان المعافى -0١(‏ 655 - ك5 - 9841 - غ6ام - 21), 
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وأما أبو تام فقد ساق له ابن مكى ثلائة أبيات: أحدها لبيان أنهم يحرقون شعره 
(117) والثاق لبيان التغرقة فى الممتى (971) والثالث لبيان أنه قد غلط (04) 
وأما كُشاجم فقد ساق له بينا واحدًا فى مقام استملاح ممنى. لا استشهاد. 
والمتنبى جىء له بسبعة أيبات. ثلاثة منها لبيان أنهم يصحّفونها تح شع ككلم 
واثنان لبيان المعنى (55 -.38) وواحد تقوية لدثيل (145) والأخير إصلاح خطأ وقع فى 
قراءة ابن جتى لبيت من شعرء (994). 
وأما ابن المعتز فقد ورد له بيت واحد لتقزية دليل (584). 
وأما البحترى فقد ورد له بيتان (99- )28٠‏ لبيان أنهم يصححفوتهها. 
وأما عبد الصمد بن المسدّل فلم تعثر له على شعر فى الكتاب. 
< ومن هذا العرض يتين أن مساق هذه الأشعار كان» إما لييان ما قد يقع فيها من 
تصحيف, أو لاستملاح ما فيها من معنى, أو للتفرقة بين الممنى, وهذا يؤيد ما نذهب إليد 
أن ابن مكى كان على غرار من سبقه فى عدم الاستشهاد بالْمُحْدتِينَ فى ألفاظ اللغة 
وتراكسها أ ونقوَى ذلك با جاء فى الكتاب من تغليطه لبعض هؤلاء المحدئين كأبى قام 
الذى يوافق على تغليطه فى قوله: 
إلمذى بنى بكر بْنِ عيدٍ مناه بين الكثيب الْفْرْدٍ والأمواو(06) 
لأنه قال (متاه) بالهاء - وصوابها بالتاء - وابن الملا النى قال: 0 
تدفع عنا الأذئ وتتصرنا - بالغيب من خنفس ومن جُرْدٍ (10) 
قال: جر - بالدال - وصوابها بالذال - فأما فى شعر قديم وكلام قصيح فلم يسمع 
بالدال. . 
ونأ إفى موقفه من الاحتجاج بالقراءات القرآنية, فتراه يحتج بها فى مقام الرد على 
الخاصة التى أذكرت على العامة حذف الهمزة من (القرآن) وجعلته من ألفاظ النساء. وله 
وجه للإنكار, إِذ قرأ به الأئمة. قال أبو بكر بن مجاهد: «كان أبو عمرو بن العلاء لا همز 
(القرآن) وكأن يقرؤه كبا روى عن أبن كتير,' مم ويحتج لجواز (الخطاء) - بي 
الخطأً. يقراءة الحسن. 9ِوْمَا كان لِمُدْء يَعْمَلَ مُوْمِنَا إلا خَطَائ"" بالمدّ 
كما يحتج لكسر العامة الحاء من (الحج) بأنه قرئ فى القرآن بالفتح كه 
فى الجامع لأحكام القرآن: «قرأ جمهور الناس : الحجّ - يفتح الحاء - وقرأ ابن أبى 


(70) تثقيف اللسان 178. وائرواية من الفسان (قرأ). (75) تتقيف الفسان +290 


00 


إسحاق فى كل القرآن يكسرهاا”"». وأخيرًا يحتج لقول العامة هو (مَرجُوس) من 
ركس - بغير ألف - يقراءة أي أو قراءة عيد اقه: فوا رَكَنَهم» 5 

ولكتنا مع هذا تجده لا يأ. ءٍ 
المعجمةا""! - وكأنه ل. يأخذ بقراءة ورشى: :ولا يو أَحدْكم اهم - بالواار - إذ خطاء 


وهدا الاضطراب الذى رأيتاء فى الاحتجاج بالقراءات القرآنية يضارعه الاضطراب 
فى الاحتجاج بالحديث الشريف: فهو يحتج به فى باب ما جاء فيه لقتان استعمل العامة 
أفصحها. تقول العامة: السّم والشّهد - يفتح السين والشين - وتقوها الخاصة المتفضحة 
ضم. وفى الحديث عن النبى يق: «إذا وقع الذباب فى الطعام - وروى فى الشراب - 
إن فى أحد جناحيه سَمَاً وقى الآخر شفاءء وإنه يق يقدم الم ويؤخر الشفا »- 
بفتح السين'"' - ولا يحنج به حين يخطن قوهم رجل غَيُوب 3 ٠‏ للذى 
عله الناس؛ إذ قد ورد فى حديث عبيد ين عمير: م الإيان حَيُوب» أى يهاب أهله - 
مول معني مقمول - فالناس يهابون أهل الإمان, لأنهم يهابون اقه ويخافوند'*"". وكذلك 
حين > قوهم: مآ َال لك أن تفعل كذا (1171) وقد ورد فى حديث أبى بكر: قد نال 
السرجل» أى حان ودناء وفى حديث الحسن : دما نال هم أن يفقهواه أى ل يَقرّبٌ ولم 
ين وحكم باللحن على قوم : اليم قر (114) يضم القاف - على الصدرية - مع 
أنه جاء فى حديث أم زوع : هلا حر ولا قرّ»- القرّ: الهرد- أرادت أنه لادُو حر ولاذو 
د ". وهو قد جعل ما وقع فى الموطّأ من لفظ أبى إدريس الخولانى: «فلما كان من الغد 
عجرْتَ» وما وقع فى اليخارى من كلام أبى بكر الصديق رضى أله عنه فى حديث هجرته 
0 اليلنا من الغد حتى قام قائم الظهيرة» جعلٍ - من 
الغد - 
القد'") وهو بهذا لا يرى فى الحديث حجة لغوي. 


(55) الجاع لأسكام القرآن 52/15 (14) اللسان (هيب). 
(14) نتقيف اللسان 77 (1؟) اللسان (تيل). 
(19) السايق 4 والقرامة فى المدخل لاين هشام ورقة 2.18 (-7) الكان (قرر). 
(5؟) تتقيف اللسان 4١‏ 4530 شقيف اللسان نار 101 
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(ب) اللغات: 

صرح ل ا - كالتشديد فى: دم وأب وأح, زكفتح 
اللام عند النسب إلى لغة - شَأن كثير غيره من علياء 
التنقية, من اللقات التي ردقاة / شية فى كلوة - يدل : كُلية (91) ولغة هذيل 

بنى ضية فى : أرجعته بالآلف (اللسان رجع) ولد قرأت .»ا 9 
و حكاها أبوزيد عن بعض العرب (71) و( غملان با 
كسكرانة وعطشانة (5 )٠١‏ ويجعل الهمزة لحناء كبا قى: تار - مخفف ثأر - مع أنها 
لغة أهل الحجاز (49). 

ولقد كاد يستقر فى نفوسنا ما قرره ابن مكى من أنه يأخذ بالأفصح والأكثر, لولا ما 
وقمنا عليه من أمثلة ذلك الباب الذى عاب فيه الخاصة على تخطنتهم للمامة فى أمثلة 
4 يجوز أن يلحنوا فيها. فوجدنا اضطرايًا واضعًا فى مقياسه بالنسبة للأخذ باللغات. فقد 
تقدم رده |" لغاتٍ الضعيفة والرديئة والمذمومة. نكته فى هذا الباب يأخد بها. ومن ذلك أنه 
أجاز للعامة أن تقول: ميد - فى: مائدة (379) وعَيّشة - فى: عائشة (395)؛ إذ الأول" 
مسموعة حكاها أبو عمر الجرمى واين الأنيارى, والثانية لغة لبعض بفى قيم. ويعترف 
ابن مكى بأنها ضعيفة. ومن ذلك اعتداده بير الأفصح فى كسر الدال من: الدجاج 
(118) َصِوَرٌ يكبر الصار - جع: صورة (511) والفلفل والككثرة - بالكسر فيها 
فاه "١‏ رح - بالضم - جع : بثية بالكسر (30) ويس يفم - بضم العين 
(191) وفص الخاتم - بكسر الفاه - (77)) وأْحْدَرْتُ السفينة. وأشغلته عنك - بالهمن 
فيها - (550 - /140). 
تدم أنه ل يأخذ يلغة أهل اليسن. ولكه فى هذا آلهاب يأ. 


وبلقة ثقيف فى إبدال الحاء من (حت) عيثاء 
دخلت الدج : م 


يلؤمون جم الذكر اسار 
لأنه لم يجعل من اللحن قوطم: 
سنيق أكثر من سنينك - باثيات النون ( (980) ودر أمثلةٌ من الشعر. 


) السباع والقياس+ 
والسباع هو القالب على مقياس ابن مكى. وهو فى تقيده به قد يُلغى ما يقتضيه 
القياس أحيا: أنكر الققاص - يالضم - (315) مع أنه داء يصيب الدابة. وة بس 
الأدواء أن يأقى مصدرها على فال - بالضم. ومثله ما أنكره من قوهم: بالداية حُثار - 
بالضم - (1932) مع أنه داء كذلك. 
© كذلك هو يُصَحّى بالقياس إذا عارض السباع, إذ رق 
- بالتاء - (184) مع أنه القياس» واختار ما رأ 

وفى سبيل السياع كذلك قد ينكر الاستعمال العامى. وإن أمكن له وجه من التأويل - 
الذى يعترف هو به فى بيض المواطن - فهو ام ير للمامة وها فى استمماها بعض 
ومؤنثة أخرى مع صحة التأويل. إذ أنكر أن يؤنث الييت (076) مع 
بل بالدار. وأنكر أن يؤنث السّكين (174) مع أنه ممكن على التأويل 
بالمُذية. واعترف ابن مكى بصحة مثل هذا التأويل في هاب 3 يجوز تذكيره وتأنيئه 
وهم لا يعر فون فيه غير أحدهما - )18١‏ وذكر فيه: الْأضْحَيْ )18١(‏ وقال: «من ذكر ' 
ذهب إلى اليوم. ومن أن ذهب إلى الذبيحة», 

ومن الأمور اللغوية التى جعل سبيلها السباع وحده ما يأ 

١‏ - القلب المكاق: : ففى جمع صاع قالت العامة: آم (4ها) وذلك عنده خطأ. 
صوابه أضوع, مع أن استعبال العامة مقلوب عنه. وقد حكى ابن سيده: آُرُ - فى جمع 
دار (اللسان 3 كا أنكر قرهم: مَعْرَطً فلان - أى قرمط (0185). 

- الوصف بالمصدر: إذ لحن قوهم: زجل عِنٌّ - بكسر العين - (117) وجعل 
صوابه الفتح» 005 - يضم القاف - (8؟1) وصوابه الفتح. وها مصدران فلا يوصف 
بجما؛ إذ لم يرد 
الإبدال اللغوى. فقد أجاز للعامة أن تقول: قام مَّ قعد - 
أمشلوا بين الفاء والناء. وهو وارد عن العرب غير منكر. غير 
القياسٌ عليه. فلن الإبدال فى أفرم - أى أثرم, لمن سقطت 
والإبدال واحد, وإلظاهرة لها ع كتيرة واردة. منها الحُثالة والحُفالة وتلغ رأسه وفلغ, 
والتم مالف واللنام والّفام9. 
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وأجاز للعامة أن تقول: دهن ربخ (577) إذ قد رُوى: رخ وسيخ وصيخ» ولكنه 
توقف عند ذلك. فأنكر الإبدال نفسه فى ياب التبديل: ما قالوه بالزاى وهو بالسين 
وما قالوه بالسين وهو بالصاد (80). 

َكِذْنا نقول: إن ابن فكى بنى مقياسه فى التخطنة والتصويب على السماع. لولا آننا 
يخرج على مقياسه هذاء عندما انتصف للعامة من الخاصة فيها أنكرته عليها. فينزع 
1 بحت اسع ومن ذلك: 


ورغيف... 


ن ظاهرة القياس هتا. فيحكى عن الليت قوله: «إن من العرب فَوْما يقولوته فى كل 
ماكان على فميل - بالكسر - وإن لم يكن فيه حرف حلق. نحو: كثير وجليل 
ركريمه (337). 


بفتح فسكون - أن تفتح عينه ما دأمت حلقية, كاللحم 
والبحر والبظل والتحل والنخل وما أشيهه (-1) وهو بهذا آخذ برأى الكوفيين, أما 
أهل البصرة فلا يفتحون إلا ما كان مسموعًا. 

٠"‏ - وأجاز كذلك فى الأفمال الثلائية على قل - بكسر العين - تبتها كسر 
الفاء ما دامت حلقية. فيقال: شهدت عليه يكذا. ولعِيّت - بكسر الأول فيهما (597). 


وقد يبدو من الأمور السابقة اتََامُهُ إلى الأخذ برأى الكو: 3 على العامة, 
لكن هذا يعارضه أمثلة أخرى بدا فيها يصري النزعة: كتلحينه فتح الغين من شفْب 


) لأ مصدر سمو سكونٌ يه فقطء مع أله أجاز ييل الح في كل ما مر 
حلقي» وتلحينه أن تقلب الياء من : عين وشىء واوا عند التصغير, والمعروف أن ذلك رأى 
للكوفيين. 

وبعد: قلا صَيْرَ علينا إذ تقول: إن ابن مكى كان مضطرب المقياس فى الاحتجاج 
بالقراءات القرآنية, وبالحديث الشريفء وفى الاعتداد باللغات العر بية, وفى السباع 
والقياس. ثم فى الأخذ بالمذحب البصرى أو الركون إلى الذهب الكوق. ونحن تعرف أن 
أستاذه اين البر التميمى قد اطلع على كتايه هذاء وأنكر عليه أشياء حذفها ابن مكى, 
هذا الأستاؤ - - وهو لغوي كير - ذلك الاخطرابٌ الذى وقع فيه 


2 
جهود ابن مكى فى الميزان 

(أ) صحة الحكم أو خطؤه: 

دارت الموادٌ التى أخذها ابن مكى على أهل بلده بين أمور تلائة: 
الأمر الأول: 

ما أصاب فى عدّه غلطًا. وكان أكثر ما جاء به إذ لم نجد لغوً) يرى صوابه, متشددًا 
ذلك اللغوى مع العامة أو متساهلا. وتضرب لذلك بعض الأمثلة: 

فى الجمع : أمهات كتب النحو واللقة الت بين أيدينا لا تجيز أن تأ فَُلَة - بفتحتين -. 
مما لفئل7''" - بكسر فسكون - حتى يجوز ما لمنه ابن مكى من جمع يك وفيل على : 
ديكة وقيّلة - بفتحتين - ولا تجيز هذه الكتب أيضا أن تجمع قملة - يضم فسكون - عل 
إفعال - بكسر الفاء - حتى يجوز ما الحنه من جمع لقمة على : لِقام, ولم نجد من يبيز أن 
يجمع فعيل على أفعال الذى هو مختص يجمع الثلائى؛ حتى يبز ما لحنه من جمع خبيث 
على أخباث. 

مَدَة التأنيك: لا تجيز هذه الكتب!*”' تحويل الألف المقصورة أو الممدودة إلى التاء. 
حتى يجوز ما لنه ابن مكى من قوهم: لقم - فى: الأفتئ. وزمنكة الطائر - فى: يك 
الطائر. وامرأة نافسة - فى لم نجد من يجيز الجمع بين علامق تأنيث؛ حت يجوز 


قرهم: دُْياة عريضة. وطير وأثقاله. 
وفى التسب”*"' إلى محذوف اللام : لا تجيز الرد مع زيادة ألف, فلا يقال: تَمَاوِقٌ - فى: 


9) انطر على سبيل المتال: همع هرامع 979/5, 19#, اين يعيش 4/8ة. شرح الشافية ٠١6‏ الصبان 
على الأشموفي 078/1 
24 انظى على سبيل المثال: هيع الموامع 174/7, أبن بمب 
(55) انظر على سبيل المتاق: هيع هوام 047/7. اين يه 
شرح الشافية 45 


3/6 الصيان 46/4 وما بمدها. 
الصيان على الأشسوق 159/6 


النسب إلى دم. ولا تحريك العين من فل - بفتح القاه - عند النسبء حتى يصح قوهم: 


يف التاء إلى المصغر فى المؤنث اللخالى منها. 
- فى: عجوزء ولا نجد من يجيز فتح ياء 


وى اسم الآلق79 :م ييز ضم الميم من مفعال أو يقعل. حتى يصح قوهم: مُقْتاح 
يضم الميم. 

كذلك فى المصادرا”. : لا يسوغ عند العلاء فتح القاء من فعَالة الدالة على حرقة؛ 
حن تمع تف ةق ترد ما خا أ سغلة ول لدت ندع تقر 
قال وخياطة وقصارة يفت الفاء فى الجميع - وكذلك ما اطرد عندهم من كسر الناء 
من التقمال - ينا وق ف اكلام - كاشيار الها لا جد من جين إلا | دمن 
تلقاء اسًا لامصدرًا- زاد بعضهم تالنًا هو 
- وزاد ابن خالويه رايعًا - هو: تلفاق97". 

0000 من العلياء - من يِجيز تلك الصيغة الجديدة 
التى ابتدعها الصقليونء وهى صيغة أفَال - بهمزة وصل مع تخفيف اللام - كقوهم: 
ابْكامْ الرجل واظلام الليل. كذلك ل ييز أحد فك التضميف بلا موجب؛ حتى يصح قول 
أمل التاق م1 : على الزوج أن يُنْرِرٌ على زوجه . 
وَل مثل هذا فى التعبيرات الغريية التى أَنَْا بها. كتعيير عامتهم: فلما كان كَالفدِ - 
أو لَكَالفْدٍ - أتيثه - فى نعتى + فلما كان عَل أو القَدُ - ركتمبير أهل الوثائق الذي 
جمعوا فيه بين الع وافلحن - على ما يقول اين مكى”' - وهو قولهم: أقْرْت فلانةُ 


ومُضْياح ومُقُود الدابة 


ا( انظر على 
على الأشموفى 908/4 

(9) انظر على سبيل الثال: هيع الموامع 8/7لة1, اين يعيش 191/1 شرح الشانية 63. 

(5) انظر على سبيل الثال: هيع الموامع 171/7 شرح الشافية:؟5: 

540 ليسي فى كلام المرب 08. وانظر شرح الشافية 410 

(40) تتقيف اللسان 204 


اثثال: هيع الفوامع 18677 أين يعيش 936/8 015, شرح الشافية /اغ. الصبان 


1 


أهّ - كان - مُلَاتٍ المَموَه عتها. آما الِيّ: فلآن بقولهم: المتوقى عنهاء يُعلم أن 
الزوجية قد انقطعت بينها بالوفاة وأنها الآن ليست فى عصمته وإفا كانت رَوْجَهُ فى 
حياته. فلا معنى لزيادة كانء وأما اللحن فلأنهم حالوا ب (كان) بين المضاف والمضاف 


إليهء وإفا تدخل كان فى مثل هذه المواضع فى ضرورة الشعر لإقامة الوزن. 


الأمر الثاق: 

ما أخطأ فى عدّه صوابّاء فأتكر على الخاصة إنكارهم استصاله. وقد عثرنا على مادة 
واه لتقف عى إعلزه كن يقال كل وداب > عدون < ب التنب إل ريات كنا 
بقال: ردائي - بالهمز - فالوجهان جائزان, والهمز أحسن (تتقيف اللسان 577). 


ونحن نعرف أن همزة (رداء) مبدلة من أصل. وما كان هذا شأنه فد النسب يجوز فيه 
وجهان: الإبقاء على الهمز - وهو أُوإى - والقلب واوا لا ياه - كبا أجازه ابن مكى - 
ذلك أن هيزة الممدود تعامل فى النسب معاملتها فى التثنية القياسية. والمبدلة من أصل يجوز 
فيها الوجهان السابقان عند التنتية, قالوا: وقد ورد كِسَايَانَ - بالياء - وهى تثنية شاذة 
فلا يقاس عليها التسب» فيقال: كساين!7'! - ييامين. 


الأمر الثالث: 

ما كان مثار خلاف بين العلباء تصوينًا وتخطنة. ورّجْحَ ما حكم به ابن مكى. لكونه 
المشهور.. أو الأفصح المختار. أو اللغة المالية, وهو كثير مما أتى به من موأدٌ, ومن ذلك: 

أنه لحن أن يقال: نعق الغراب - بالمهملة - فى: نفق - المعجمة. وقال ابن هشام 
اللخمى : «قد جاء فى كلامهم : نعق الغراب ونغق. فلا معنى لإتكاره على العامةء ولكن 
نغق - بالقين معجمةٌ - أحسن, وكذا حكى صاحب العين'"*)» وجاء فى اللسان (نقق) 2 
«قال الأزهرى نعق الغراب ونغق -: بالعين والغين جميمًا - قال: والثقاة من الأئمة 
يقولون: كلام العرب نغق القراب - بالفين - ونعق الراعى بالشاء - بالعين المهملة - 
ولا يقال فى الغراب نعق قال: وهذا هو الصحيح». 

ومته: ما لحنه من قوطم: رجل فاطر - فى: مُفطر. فقد أجازه اللخمى. مستندًا إلى 


(40) انظر: الصبان على الأشمونى 6/هها. وهع الطوامع 164/8 وكتاب سيبويه 564/5 
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رواية حكاها ابن سيده فى المحكم. من أنه جاء: أفطر وفطر - رباعيًا وتلاتيًا - وأفطر 


ب أن السكين 


مَدَِكَ سكين على الخَلتي حَانِقُ) 

قال الكسائى والفراء: وقد يؤتث»'““) وفى الفسان (سكن): «والسكين: الْدية. تذكر 
وتؤنث». وفيه: «قال ابن الأعرابى: لم أسمع تأنيت السكين. وقال تعلب: قد سمصه 
القراء. قال الجوهرى: والغالب عليه التذكير. قال ابن برى: قال أبو حاتم: البيث 
الذى فيه: (بسكين التصاب). هذا البيت لا تعرفه أصحابنا». 


ومن ذلك نفهم التسوية بين التذكير والتأنيث عند ابن الحاجب, وترجيح التذكير عند 
ابن السكيت والكسائى والفراء. لقوهم: (وقد يؤنث). وتلحين التأنيث أصلاً عند 
ابن الأعرابى. والطمن فى البيت المروىٌ قيه || عند أبى حاتم وكأته عنده مذكر 
نقط. 


ومئل هذا حكمه على استعمال (السراويل) مذكرً! - بالتخطثة, ففى القاموس 
(سرول): «فارسية معرّبة وقد تذكر». وفى اللسان (سرول): «والسراويل فارسي 
معرّب. يذكر ويؤنث. ولم يعرف الأصمعيّ فيها إلا التأنيث», وعند ابن الحاجب أن 
السراويل لا تستعمل إلا مؤتكةا*'. ونه يتبين موافقة ابن مكى للأصيعى 
وابن الحاجب. 

كذلك ما لحنه من استعبال أقعل فى فَملء حين قالوا: أحرمتك الشىء وأغاظنى فعلك. 
فهى لغة ليست بالعالية أو بالفامية - 0 


وقد لمن الأصمعى أن يقال: مُُوْجٍ - كمَكُرّم - بالتشديد, إلا لكُود أو عى. يركب 
فيه العاج. أما ما هو ب ل 0 - من أَعْْوَج الخماسى 
الاستعمال الأول بمعنى الميل أيضاء على أن يكون من 
يجا ضد قومته. يقول ابن مكى : «وقد أجازه أكثر العلماء»0, 


(5)) انظر قصيدة اين الحاجب فى امذكر والؤنت. ١‏ (48) قصيدة اين الحاجب فى المذكر والمؤنت. 
لة) إصلاح التطق 564 (43) تتقيف اللسأن 874 


1 


ويد رأيه بالشعر. وقى رأيتا أن اين مكى ذو رأى راجح حناء غير أن هناك قرهًا بين 
الاستصالين. فالاستعمال (ُمْوَجَ) من أَعوَجّ. لما انحنى من ذاته. والاستعمال الآخر 
اممو من عوج لما كان بفعل فاعل. وكلا الاستعمالين يفيد الميل. 

ومنه: ما لخته من إتياتهم بعائد الموصول اس ظاهراء فى قوهم: والقه الذى لا إله 
إلا الله فقد جاءت له أمتلة قليلة لا تسر إباحته للعامة. ففى الصبان عند قول 
ابن مالك: (وكلها يلزم بعده صلة .-. على ضمير لائق مشتملة) جا وهذا الضمير هر 
العائد على اسم الموصول, ورا خلقه اسم ظاهر, كقوله: (سعاد التى أضتاك حب سعاد) 
وقوله: (وأنت ت الذى فى رحة الله أطمع) وهو شاذ فلا يقاس غليه18"1. .وى اطمع : يغ 

عن الضمير العائد اسم ظاهر. حك : أو سمه الى ريت عن 71 نري أى عنه. 
وقال: وأنت الذى... قال الفارسيّ: ومن الناس من لا يجيز هذا»'”'! وقد وصف 
أبن هشام ذلك فى المغنى بأنه قليل يَايهُ الشعر!؟». 
الأمر الرابع : 

ما كان مثار خلاف بين العلياء - تخطئةٌ وتصويًا - وَرّجَحَ ما حكم به غهً ابن مكىء 
ومن ذلك: : أنه فى باب (ما تنكرء الخاصة على العامة وليس ممنكر) أجا. , أن تجمع ف 
بفتح فسكون - جع مؤنث مانًا على قلات - يسكون العين - كتثرّات وفمحات 
وطْعنات, وشبه ذلك مما هو جع فَمْلة إلا أن الفتح أعرف وأشهر. .. واستشهد يما أنشد 
الفراء: (فتستريح النفس من زفراتها). 

ونحن نراه هنا يأخذ ها عدّه العلياء ضرورة شعرية أو شاذاء فيجمله بايا قيس عليه 
إذ قال بعد ذكر ١‏ *أ». والذى ذكره ابن مالك 
واختاره الجمهور هو الإتباح فى مثل ذلك ما توقرت فيه شروط خسة هى: سلامة المي 
وسكوتها والثلائية والاسمية والتأنيث. يقول الْأَسْمُونيَ معلهًا على كلام ابن مالكه 
والسالم العين الشلاتيٌ اسن أيل ماءَ نين فاه بها شكل 
إن ساكنَ العين مونتّايدا نا بالتاء أو يجرّدا 
غْنة لا يجوز تسكينه مُطَْلقَاء واستثنى من ذلك فى 


أو شبه ذلك مما هو جمع قعلة” 


«أفهم كلام أن حو 


4497 السبان على الأشمونى 333/16 11 مفنى اليب 304/76 059 
لد) هع الفواسم ١/30م.‏ (-0) تتقيف اللسان 586 
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التسهيل معتل اللام كظبيات. وشبه الصفة - نحو: أَمْل وأهلات - فجوّز فيها التسكين 
اختياوًا 007 
ا كانت الفاء مقتوحة لايد من فتح العين فى الجمع إلا فى ثلاث: معتل 
فيجوز: يات - بالسكون - فى لقة حكاها ابن جني والمشهور 
الفتم؛ وشيه الصفة كأمل وأئلات واافع أكثر. والضرورة كقوله: (وتملت زَقْراتٍ 
الصحّى) وهو من أسهل الضرورات””*'» 
ويقوى ما نراء من أن مذهب ابن مكى غير راجح أنه هو نفسه قد حكم باللحن على 
كل هذا فى موضع آخر من كتابه, حين أنكر على الفقهاء أن يجمعوا : حَزْرة على : حَزْرات 
- بالإسكان - قال: «والصواب حَزْرَات بالإتباع1077»ر 
كذلك فى الباب نفسه أجاز أن يقال: عَيْخة - فى 
جوازها فى الإصلاح. غير أن ابن مكى استشهد على جوازها ببيت أنشده ابن دريد 
الرجل من بنى يم - يخاطب عمر بن عبد الله بن معبر, وهو: 
لبد ينه جد القؤدب : 
لكن الأرجح رأى ابن السكيت فى التكار. ون أستفهد يد ابن مكى ترق عن يت 
ذكره الأغانى سالما. وهو 
يمَائِشٌ عَيْسَا غير ذى رق واد برّملة ند الجسورب الخلقاف" 
وعند ابن مكى أيضاً أن للعامة أ, تستعمل: (القم) مشهد الميم؛ لأنه جائز وارد, إذ 
أنشد ابن السكيت: (ياليتها خرجت من فمُّه). غير أن الفراء”*' يقصر التشديد على 
الضرورة الشعرية. أما ابن سدّء فقد ذكر أن التشديد في هذا الرجز ليس 
الكلمة. ألا ترى أنك لا ع غذه المشددة الميم تصرقا فلم نسمعهم قنالوا: أ 
ولا تمت ولا رجل أُمَمْ ولاشينًا من هذا النحوء فدلّ اجتماعهم على تصرف ع 
بالغاء والواو والهاء. على أن التشديد فى قم لا أصل له فى نفس المثال إما هو عارض ليق 
الكلمة. ذلك أنهم تقلوا الميم فى الوقف. قال ابن جنى قهذا حكم تشديد اميم عندى, 
وهو أقوى من أن تجعل الكلمة من ذوات التضعيقء هُمَ وم وَيَدُلْكَ على ضعف 


(91) هع الموايع 84/7 ذذه) الأغانى للأصفهانى 187/1١‏ (ط دار الكتب). 
(00) الفسان (فوه- فم وانظر: خزانة الأدب الشاهد 761 - لس 495/8 


عَيقسا عيذ دي 


لف 


أبن مكى هنا أته هو تفسه لحن التشديد ف 
(075) فإن احتج بالسياع. فقد سمع فيا 

ويكن أن تقول على وجه الإجماا 
اللرد على الخاصة. فيتصيد للعامة اللغة الرديئة أو المذمومة أو الضعيف من الآراء. 


الفم مما حذف لامه. تحو: أب وأخ 


إن اين مكى قد ضعف رأيه عتدما كان يتصدى 


(ب) التجاح والإخفاق: 

القد نالت مآحدذ ابن مكى اللغوية على العامة والخاصة حظها من الذيوع والانتشار, 
قشرّق الكتاب الذى ضمها وغرّب. وأفاد منه كثير من العلياء. تذكر متهم 9897 
على عمر بن الحسن المتونى سنة 776 ه) الذى نقل عنه فى (المطرب) 
اتصويبه لاسم قبيلة (بلغواطة) ويحيى النووى المتوفى سنة 7797 ه الذى نقل فى كتابه 
(تهذيب الأسياء واللغات) ماذكرء ابن مكى من اللغات فى اسم إبراهيم؛ وابن خلكان 
المتوق سنة 58١‏ ه الذى ثقل عنه ضبط اسم ابن المقفع - بكسر الفاء - لأن أباء كان 
يعمل الققّاع ويبيعها. وأحمد بن عبد القادر بن مكتوم المتوفى سئة 749 ه الذى نقل 
عنه تصحيح الفظ (كاغظ) الذى تقوله العامة: (كاغد) فى فوائته على الإبدال لأبى, 
الطيب اللغوى. وصلاح الدين الصفرى المتوفى سنة 47 هف الذى نقل عنه كثير؟ ورمز 
الاسمه بالحرف (ص) كبا تقل عنه محمد بن عبد القه الزركتى المتوفى سئة 44 ه فى 
كتابه الإعلام الساجد بأحكام المساجد) تويز ميد - بالياء وفتح الميم - لى: مسجدء 
وأخيرً! نقل عنه ابن العباد الحنيلى المتوفى سنة ٠١84‏ ه فى (شذرات الذهب) ما قاله فى 
لقب الشاعر كُشاجم. حيث ذكر أن أحرفه جممت من صتاعته. 

وكان الظن أن تكون هذه الشهرة الى ناها كتاب ثقيف اللسان فى الشرق والغرب 
مسبوقة بشهرة الكتاب والإفادة منه أُوْلَ شيء فى ربو صقلية, فتبدر تصويياته على 
ألسنة أبنائها. ومن هنا كان من حت هذه الجهود أن يُكتب ها التجاح. 

لكن شينًا من ذلك لم يحدت. ٠‏ أو ريا حدث ولكن فى حال ضيّق بين الأ- ائنة 
والتلاميذء فلم يكن فا إلا الإخفاقٌ. حيث ظل اللحن ينمو وينتشر وبيسط له على 
الفصحى. حتى إذا كان العصر التورمانى وأوشكت شمس العربية أن تغرب عن صقلية 
بتراخى قبضة العرب وضعف حكامها. امند تفوذ اللحن إلى خاصة الخاصة وهم الشعراء, 


(0) جع هذه النقول الدكثور عيد العزيز مطر فى كتايه: لحن العامة فى ضوء "الدراسات اللقوية المديقة 
د 


أبن دحية 


لقا 


ققد ذكر السباد أنه وجد فى شعر القاون الصقلى- أحد شعراء ذلك العصر - لحنًا كثير. 
ورا لو روِىَ لتا شعر كتير من هذا المصر على حقيقته. لكنا وجدنا للفاون هذا مشايًا 
بين الشعراء جيهي 

وترجع أسياب هذا الإخفاق إلى مايق 


١‏ - أن هذه الحركة لم تكن على مستوى الأخطاء من نيث عدد المهتمين بهاء إذلم 
تشغل بال أحد من العلاء- اللغوبين أو غيرهم - إلا ابن مكى. يما شاركه عالم آخر 
هو على بن جمفر بن القَطّاعَ التوفى سئة 618 ه الذى أ 
(تثقيف اللسان) - على مايقول حاجى خليقة'*"! أو(تثييت اللسان) - على ماصححه 
إسماعيل اليغدادى90*, دم يصل إلينا هذا الكتاب, وقد سيق شىء عن عدم المبالاة با 
بقع من أخطاء, كقول أحد الأدباء فى صقلية لابن أقل - عندما اتتقد لغة أحد 
الخطباء: كأنه واقه ياسيدى كا تقول, غير أَنّا لا نأبه لل هذائ"10هي 

- ثم كان الصراع بين ابن مكى وغيره من علياء اللفة. وقد كان هذا الصراع' يبدا 
لغوي. ثم يتطرق إلى أمور أخرى غير لغوية. كالمكابرة وا معانئدة والتغليط بغير الحق, وقد 
لمسنا جانيًا من ذلك عند رد ابن مكى على الخاصة. فى إنكارها على العامة أمورًا ٍ 
وعتد تجهيله الخاصة فى مواضع يصيب فيها العامتم إذ رأيتاء يأخذ بالآراء الضعيقة 
واللغات الرديئة والشاذة. وهو الذى أباها فى انتقاد لفة العامة فى الكتاب. ولسنا جانبًا من 
هذا الصراع أيضًا فى مقدمة الكتاب, إذ عرضه على أستاذه ابن اير التميمى إينارًا 
للسلامة. وعلى حد عبارته :دول ن مواقف الاستهداف, وأبخ نفسى من عهدة 
التغليط. وأقطع لسان كل حاسد. وأقُلّ غَرْبٌ كل مكاير ومعائدلك؛ "ىو «لأنه ل يَفْنَ عَلَه 
أن صاحب التأليف فى مثل هذا الزمان الناسد لابسلم من حاسد ين عليه أو جاهل 
يتطاول بالزراية إليه'”"» ولا يخقى أن هذا الصراع قد خرج عن طابعه العلمى فى كثير 
من الأحيان. فيدّد جهد العلياء فى غير ما ينيغى أن يوجه إليه. 

- وأن المعلمين الذين وُكِلَ إليهم تعليم الصخار لم يكونوا على مستوى ماي وكلّ 
إليهم من مهمة تعليم اللغة هاء حمًا لقد كانوا كترة فى مدارس كثيرة, فقد 


(0) العرب فى صقلية 9-3 (3) دائرة مسلرف الشعب (ابن حوقل). 
(00) كنف الطتون 614 (80) تقيقف اللسان 487 
(81) هدية المارفين. أسياء المؤلقين واتصتقين 388 (0) تقيف اللسان 46 


نذا 


دعن لبان معلم. ولكتهم كانوا- على حدّ ما جاء فى 


الحديث الشريف - م كقتاء السيل». حت لقد حمل عليهم اين حوقل جلة شنيعة. 
واذعى نهم قد ينقوا الغاية فى النقص والجهل والخفة وقلة العقل. ولمل السْرٌّ فى ضعف 
هؤلاء العلمين يكمن فى النظام النى وضعه الم العرب من إعفا هذه الفتة من الجهادٍ 


كل من ل يكن تنا ها وراغًا فيها. ا من يود الفرار من المشدية, فكان من الهل عل 
من يخشى لقاء العدرٌ أن يتخذ التعليم حرفة له. ولذلك تزع إلى التعليم يلم وحشسيد 


- وأن علياء اللعة بصقلية- فضا عيا كانوا فيه من صراع - ساعدوا على تفشيّ 
الأإخطاء اء بين العامة والخاصة بانشغاهم بأمور ليست اس اللغة فى شىء. وإن كانت تيم 
بِسِمَةٍ البحث اللفرى. فكأنهم أحسوا إحساسًا 2 إخفاقهم أمام تيار اللحن فد 
وهم الأول فى تعليم اللقةء واتجهوا بالبحث اللفوى- والنحو يوجه خاص - وبجهة 
الألغاز ب والأحاجيئ كالذى تجده فى هذا البيث الرصوف رشنا عام ليكون 
نحوية شل فى لها الأذهانُ, ويِحَارُ فى توجيهه غير المهرة من سناع النحو, وهو قول 
ابن المع الصقق: 
5 مق ديه اليتجساة: . “اق عق أشنت فل ريو" 


برقع هند والمليحة ونصب الحسناء. 

© - وأن سكان صقلية كانوا خليطًا ضحمًا من جنسيات عدة, ذوى طباع متقاوتة 
وألسنة مختلفة. وهو ما يصيب كل جهد لغوى بالشلل التام. ومن هذه الجنسيات ماينسب 
إلى أصول بلدية. كالشامئ والسوسيٌ والياغانى» ومنها مايتسب الى أصول فَيَّلِيََ كالكلبى 
والقيسى والكتامى واللواق. وقد وصف ثيود وسيوس الراهب إحدى مدن هذه الجزيرة - 
وهى مدينة بَلرّم - بعد إتام الفتح العربى يزمن يسير فقاا إنها «حافلة بالناس من أهلها 
والغرباء. حتى كأنه قد اجتمع فيها كل المسلمين من شرق إلى غرب ومن شيال إلى 
أهلها من صقليين وإغريق وليارديين وهود. وترى العرب والبرير والفرس 


(38) العرب فى صقلية 41 
2 مقت اللبيب 0/1ها 


هيثة. ولحي من كل الرن. طويقةٌ 


وجوه مستطيلة أو مربعة أو مستديرة من كل 


وكان من الألوف ألا تتفق كلمة هؤلاء جميما. فاضطريت الأحوال الداخلية, رديّت 
الفتن وقامت الثورات. واد فى ذلك أن اليلد تعر من ثغورز الروع. يطمع فيد كل طامع, 
وعلى حدّ مول ابن حوقل: «الجهاد فيها لم يزل قانياء والنفير دانًا. مَل قيعت 
متي" 


+ع» 


(30) العرب فى صقلية 34 
(33) اين حوقل 251/9 


514 


الفصترالزايع 
فى ا مغرب 
أوله 
فى لغة المغارية 


جرى الفتح العربى لبلاد المغرب الأقصى والتبال الإفريقى على غير مجراه فى فت 
سائر الأقطار, فإذا كانت الأمور قد استتبّت للعرب بعد زمن و 
الأقطار. فقد عَانوَا من البرابرة - سكان المغرب - عشرات || 
الأحوال فى عهد موسى بن نصير. وذلك لأن البرابرة أهلُ قبائلٌ وعصبيات. فيصمب 
جمعهم عل رأى واحدء ولذا كثر تمردهم على الدولة العربية وخروجهم علبها فى كل 
وقت, يقول ابن خلدون: «والبربر قبائلهم بالمغرب أكثر من أن تُخْصَئ. وكلهم بادية 
وأهلٌ عصائبٌ وعشائرٌ. وكليا هلكت قبيلة عادت الأخرى مكانها وإلى دينها من الحلاف 
والردة, فطال أمر العرب فى تمهيد الدولة يوطن إفريقية والمفربي”” ل 

ولأجل هذا لم تفلح فى إخضاعهم حلة ابن أبى سَرْح عليهم, فعادوا بعد ذلك إلى 
الثورة والعصيان ومنارأة المسلمين وبحاريتهم. وما إن يقضى المسلمون على ترد منهم حت 
يعودوا إلى آخر وقد اختلط بهؤلاء البرابرة العربٌ الغاتحون من قبائل عدنان وقحطان, 
ومن عرب الشام الغسّانيين وغيرهم. ومن عرب العراق, وانتشر هؤلاء العرب فى الأمصار 
المغربية مع قلة عدّدهم. وم يكد يخلو منهم بِصْرٌ ولا جبل. ««فغلبت العجمة على اللسان 
العربى الذى كان طم. وصارت للم لفة أخرى ممتزجة, والعجمة فيها أغلب - لما 


ذكرناه - فهى عن اللسان الأول أيعد»'". 


وعلى عادة العرب فى كل بلد يقتحوته عملوا على نشر الدين الإسلامى ونشر لغته 
(1) مقدمة اين خلدون 3146 
(1) مفدمة ابن خلدون 496 


للف 


العربية. فأحدتوا نهضة علمية. قَوَامُها المساجد والمدارس المختلقة, ورغيوا العللاء من 
عع المغرب فى القدوم إليها والإقامة قيها. حتى لقد ظهر فى بلاد المغرب علياء ضارعوا 
علياء المشرق» ومن أشهر هؤلاء العلياء1". 
- مدون النحوى (محمد بن إساعيل) الذى نشأ بالقيروان. ثم يلغ الغاية فى التحو 
والفريب. وهو أول من عرف بحفظ كتاب سبيويه. 
- وأبو بكر حمد بن أحد بن طاهر المشهور الدب الذى ولد بإد 
إلى مُرّاكش. فدرس فى قاس كتابٌ سيبويه. وله عليه بعض التعليقات. 


ثم رحل 


- وأبو القاسم عبد ال رحمن بن عبد القد السهيى. الذى نقذت سمعته العلمية والدينية 
إلى بلاد المغرب. فاستقدمه حاكمها وأغدق عليه. وكانت ببنه وبين ابن خروف مسائل 
الغوية مشهورة. 
- وأبو موسى عيسى بن يَللبَحْتَ الجزولى. انشأ براش تم تلقى النحو عن | ابن 
برى المصرى وقرأ عليه كتاب الجمَل للزجاجى, وله كتاب المقدمة تعليًا على هذا 
الكتاب - وهى المسيأة بالقائرن - أغرب فيها وأ بالعجائب. وهى فى غاية الإيجاز مع 
الاشتمال على شىء كتير من النحو وم يُسبق إلى متلها. وقد عاد الجزولى إلى المقرب», 
وأخذ الناس عنه. حتى توفى براكش سنة 08 ها 


- وأبو عبد القه حمد بن يحنى المعروف بابن هشام الخضراوى, أخد عن ابن خروف 
وغيره. ومن فى تصنيفه يكتاب الإيضاح, فآلق عليه: الإفصاح والاققراح وغُرّر 
الإصباح, ثم توفى بتونس اسنة 345 اها 
لكنْ هذا كله م يكن لِيْقف الفساد اللقوئى الذى تفشّئْ على الألسنة بالاختلاط, 
والذى تسرب من العامة إلى الخاصة. حتى كاد يقضى على اللسان العربى فى أخريات 
الدولة, عندما تم لزئاتة والهربر الاستيلاءٌ على الملك. «لولا ما حفظه من عناية المسلمين 
بالكتاب والسنة اللذين بهها حفظ الدين. وصار ذلك مُرَجُحًا لبقاء العربية الْصْرِيَة من 
الشعر والكلام إلا قليلا بالأمصار"'ه. 


(5) اتفاصيل أخرى عن حياة هزلاء العلا وغيرهم وعن حال التحو باثقرب + نشأة التحمو. للشيخ 
الطتطاوى (18) وما بعدها. 
ال4) مقدمة اين خلدون 500 


ويكقى لتصوير هذا الفساد اللغرى على ألسنة الخاصة فى حواضر المغرب بعد يواديه. 
ذلك الكتاب الذى نقله اين الرقيق عن 


إليك. وأنا مشتاق إليك إن شناء انه" 


ونكاد تقول: إن اللحن قد عرف طريقه إلى ججيع اليرادى فى المغرب. و إلى مختلف 
الأمصار. حتى م يسلم منه إلا مِشْرٌ واحد. هو مدينة فاس النى أصبحت حاضرة المغرب 
منذ القرن السابع الهجرى. بعد إخراب القيروان. فقد رحل إليها من القيروان ومن 
قرطية الأندلسية من كان فيها من العلباء والقضلاء من كل طيقة فرَارًا من الفتنة. وق 
تصوير لغة فاس هذه يقول صاحب (المعجب فى تلخيص أخبار المغرب): « فهى - أى 
فاس - اليوم على غابة الحضارة وأهلها فى غاية الْكيْسٍ ونهاية الطأّرفء ولفتهم أقصح 
اللغات فى ذلك الإقليم. ومازلت أسمع المشايخ يدعونها: بغداد المغرب. وبحقٌ ما قالوا 
ذلله"». 


- كثرة الانحرافات اللغوية وتقلبها على ألسنة العامة والخاصة, ومع كثرة العلا 
النازحين إلى المغرب, لم نجد ما يتناول هذه الانحرافات. تخطئة أو تصويياء اللهم إلا 
كتاب واحد, هو (الب إزالة الرّطَانة) لمؤلف مجهول يلقب بابن الإمام - كان 
يعيش بحاضرة تونس, أواخرّ القرن الناسع أو أوائل القرن العاشر للهجرة - ومن هذا 
الكتاب نذكر بعض المظاهر اللقوية التى تين لهجة المقارية, وأهل توئس بوجه 
خاص. 


(8) مقدمة أين خلدون 8-2 
() المسجب فى تلخيص أخبار المغرب 109 


يلكا 


اثانيًا 
من مظاهر الخطأ فى لغة المغاربة* 


الجموع: 

وقع فى لهجتهم مع فعيل رَصْنًا على (قُْلان) - بضم الفاء - قالوا: و: 
(11)** وجع فل - بفتم فسكون - على (قَْلان) قالوا 
(15) والإخيار عن المفرد با يعبر عن الجمع, قالوا: أنَا نأكل ونضرب زيدّا (4). 
التذكير والتأنيث: 

هم كأهل المشرق وغيرهم؛ يفرقون بالتاء فييا يستوى فيه النوعان عند إراء 

قالوا: زوجة وعروسة (1-14؟) وحوّلوا غير التاء إلى التاء. فقالوا: إشفة - لى: 

إشفئ (14) متوهمين أن ألف إشفئ للتأنيث. كا أنثوا بعض الذكرات. قالوا: حَجْر: 
صغيرة وسُجيرة (76) وطلعت القمر. وأنثوا الموت والبيت (59) رمن الخصائص الت 
شاركوا فيها الأندلسين فقط استعال, الأمر يصيفة واحدة - هى التذكير - للمخاطب 
والمخاطية. قالوا: قم واخرّج - فى: قومى والحرجى (+1) «رهذا اللحن جرى فى لغة 
التخاطي لأهل الحضر يتونس. أما كلام الأعراب منهم فكالقصيع””». 
التصغير : 9 

استعملوا (اليد) مشددة الدال. ونوا على ذلك تصقيرهم إياها. فقالوا: يُد: 
كبا قالوا: جيل وكليب - يد الياء - فى تصغير: جم وكلب (18) أى إن صيقة 
التصغير عندهم هحى فَمُيّل للثلائى وغيره. ولا يعدلون إلى فعَيْل - بتشفيف الياء - إلا 
عند الحاق التاء بالمصغرء كيا سيق فى يُديَة. 


© عيرنا بالخطأ هنا جريا على منيج ابن الإمام. وإلاا فبعضه صحيح. وسيأق توضيح ذلك فى يبان المقياس. 
الأرقام هنا وقيا يعد لصفحاث كتاب: الجيانة فى إزالة اكرطانة. 
تعليقة الأستاق حسن حستى عيد الوهاب (اللحق) 77 حامش. 


لقا 


الأفعال : 

فى المضعف: كسروا العين فى مضارع الماضى المكسور. فقالوا: 
الأولى (4) وأقًا التضميف مع إلحاق الضمير البارز المتحرك المقنضئ للفك. مع زيادة 
ياه قبل الضميرء فقالوا: رديت ورديناء وحليت وحلينا (94). 
كسروا العين فى مضارعه من تحو: عاف وهاب وغَار فقالوا: ييف 
1 على زوجها )٠١(‏ وفتحوها فى مضارع بات. فقالوا: بيات .)٠١(‏ 
وقى الأفعال الخسة: حذفوا النون - علامة الرفع - بلا موجبء فقائوا: هم يقوموا 
كاير عامة. م هى سقوط النون من آخر الكلمة بسبب انتقال 
- في: جنين (0714. 


ور بُو (170) وهذا مما يز اللهجات المغربية عامة من اللهجات 
العربية الشرقية. وكأنهم قاسوا صيغة المضارع للمتكلمين على صيغته للمخاطبين. 
الهمزة: 


استمملوا همزة الوصل مقطوعة عند دخول أداة التعريف. فقالوا: الإبن والإسم 
والإستمانة (.؟) وهم - فى - هذا كالعامة والخاصة رمن ال حريرى فى العراق, وتخلصوا 


من اشمزة أَوَلاُ فى بعض الكلبات, فقالوا: ليه الكيش - لإليته (55) وساس الخائط 
- الأساسه (96). 
القلب المكانى: 
نْجِس - فى: نَرجس (17) وتؤرق - فى رَوُنَقَ (053. 
الزيادة والحذف: 
زادوا على (مَهُ) الطلب الكف - همزة. '. فقالوا: أِمْهُ (18) كبا زادوا ياء قيل التاه 
المسبوقة بألفء فقالوا : نوي 51 (4؟) وذادوا لاما على الكلمة (- و) - وهو 


الشجر المتخذ فى البساتين للزينة والنزهة - فقالوا: سَرْوْلُ (0) وأشبعوا حركة بعض 
حروف الكلمة فتولد عنه حرف مدّ: قالوا: مُميّاش - فى: مشمش )١5(‏ وطاجين - فى 
طاجن (70) وآمْس - فى: مس الظرفية (14) وآثات - فى (١؟)‏ وحذفوا 


نا 


الحرف الأخير من بعض الكليات فقالوا: التشْرى - فى التشرين (9) وجني - فى 
الجنين (4*) وموس - 


أو بالتعميم كالتبٍ لقي جعلوها 
الطريق مطلقا - وهى للطريق فى الجبل خاصة - أو بالنقل إلى معنى جديد. كاللمُة (60) 
التى أطلقرها على اللحية - وهى لما ألم بالمنكب من الشعر - ومثلها: الإبجخاص. وامرأة 
فرّاكة والكَرّْمة (. 


الإبدال اللغوي: 
وأكثرء ما كان بين حر وف متقاربة المخارج. كقو, 4 6لقب(93] ودام 
فى: داسه (63) وأرٌ - فى: حر - زجر للحبار - (11) حك وشكة - وحقة 


او وخا 
(1) وقد يكون بين متباعدة المخارج, كقرهم: قوس قدّح - فى 
الأسا - قى: اللا (55). 


التشديد: 


يشددون - كفيرهم - ما حذف ثالئه. كيد ودم )١7(‏ واللثة (15) ويشددون ما آخره 
باء وناء فى : الرباعية (16) كيا يشددون كليات أخرى. كالدخان والنخالة (18) والفعل : 
قشر )1١(‏ وبردت فؤادى .)1١(‏ 


تغيير الحركات: 

ضموا القاء من قعول, فى نحو: سحور وقطور (5) وضموا الثئى من, مر ورطّب 
(؟) وضموا أول بعض الكليات. انحو : الرماد والنعام والنعامة (غ) ولوح وفوق وجوف 
(والكلات الثلات تشعر بأنهم كانوا يقلبون الفتحة ضمة, فيا ثانيه واو من الثلائى 
للممائلة). 

وكسروا أوائل بعض إلكلات. نحو: السّبت وو التمر وإعرابى وجبهة وإسرة 
والسُنام (0) الجا والشتوة وحلقة الياب والجد - أب الأب (8). 

وفتحو أوائل بعض الأسياء فى: كركرة الندا )٠١‏ وشزانة وسلمة وتيْن وري 
احسن (091. 


ثالثًا 
مقياس التخطئة عند ابن الإمام 


قبل أن تعرض لمقياس اين الإمام به على أمرين: 

الأول: أن مآخذه اللغوية ليست عختصّةٌ ببلاد المغرب, فمنها مآخذ قد 
مع المشرقيين: كصَم الأول من سحور وفطور, واستعيال زوجة - ياهاء. وعَيْقَة - فيد 
عائشة - وليّة الكبش - فى: إليته - والحشمة بمعنى الاستحياء. وقد نقل ابن الإعام ب 
من أدب الكاتب لابن قنيبة. وصَرّح هو بذلك, كبا صَرّحَْ بنقله عن تعلب والأصمعى'*. 


ومتها مآخذ قد تكون مشتركة مع الأتدلسيي؟ : ككسر الأول فى: قَيْم وفتع الجيمين فى 
جمجمة الرأس, وقوهم: اخضّرٌ مُسَنى, وغير ذلك هما نقله عن لحن العوام للزبيدى. بل 
بلغ :به الأمر فى الاعتراد على على النقل إلى حَد أن ذكر ما لا تلحن به عاسة المغرب أ 
خاصتهم: ككس الأول من رحى ونوى وندى والدجاجة - رهى طجة خاصة بأهل 
الأندلس - وكالإمالة. نحو : نيب - فى ناب, وهى أندلسية خالصة كذلك, فقد كان أهل 
غرناطة يلون ألفات اد إمالة رقيقة تكاد تكون ياء. وقد أشار |/ 98 الحطيب إليها بقوله: 
«وألسنتهم فصيحة يتخللها إعراب كثيرء وتفلب عليهم الإمالة٠!"‏ ويوحى ذلك بأن 
المؤلف عاش بين الأندلس وتونس. قإما أنه كان من أبناء تونس, حمن سكن حينًا بلاد 
الأندلس - وخصوسًا غرناطة - وإما أنه كان من مهاجرى الأتدلس إلى البلاد 
التونسية. 

والثانى: أن المؤلف لم يعرض لشىء من طجة اليدو الرّحُل فى المقرب. وإغا خص 
مآخذه بلهجة أهل المدن الكبرى - كتونس والقيروان وصفاقس والمهدية - كبا لم يقصر 
مآخذه على العامة, بل تجاوزها إلى الخاصة, وكان يشير إلى ذلك أحيانا. كقوله: «السنام. 
وهو بفتح السين, وكسرها خطأ. وقد سمعت من يُظَنْ به الضبط يكير ينه وهو 


4 الجياتة فى إزالة الرطانة الى ؟. بتر (8) الإحاطة فى أخبار غرناطة 5/8 


نينا 


لحن» ا بل لقد ذكر فى المقدمة”' ما يدل على أن أكثر مآخده كان على ما يدور فى 
الأشعار والأخيار. وهى من صنع الخاصة لا العامة 


أما عن مقياسه فقد رأيتاء 


َُ الجوَاره ا 
5-57 دن ما ورد مته فى كتابه ما ذكر للتمليع والتحلية” بعض ما ذكر فيه 


قبل من العامة كل ما جات به للحجة عربية وإن قلّت: فقد قبل 
منهم: زوجة - بلهاء - التى أنكرها الأصمعى وغيره وإن كانت قليلة. ورضى هم أن 

شم ال - يضم الشين - فليست من اللحن. وإن كان فتحها أقصح. وأن 
لأنها لقة طيي. حكاها ابن جتى وغيرء. يفتحون 
ل - بفتح القاء وضمها مع كمسر المين - إذ! كان ذلك معثل اللام ويا 
اجامث أشعار. 5 


ورأيناه يأخد بالرأك الو فى فنع لين الاك من فى الملقوء ٠‏ إذجاء فيه الفيج 
والإسكان. وهو سراعىٌ عند البصريين قياسيّ عند الكوفيين - وظاهر كلام ايْنِ 
أن البصريين قاتلون بقياسه!07. 


اودكا دقعنا ذلك كله إلى الحكم على مقياس ابن الإمام بالتساهل مع العامة. وهو كذلك 
ملا فى كل ما جاء عن عن لزني وهلة نقلة اعلاف عند وين كن حزيه: من أصساي 
لدف جد حزان واا لسن ومكلة كتا ع هذ يلزم جانب التوقف عند هذا 
الذى سلعء أما القياس عليه وهذه نقطة اتفاق بينه وبين غيره: فهو قد أجاز أن 
يقال : هم - بالتشديد - لأا لغة حكية - عل حد قوله. ولكن اللفة القصحى هي 
التخفيف - مع أنه لحن ما مائلها فى الحذف من: يد ودم - مشددين - لأن التشديد 
فيها لم يرد - على حدّ قوله - وهو قد عقد ًا سياه (ما يضعوته غير موضعه) ذكر فيد 
ألفاظا نقلتها العامة أو الخاصة من معناها إلى معنى آخر له علاقة بالممنى الأول وقد 
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ينذا 


جعلها ابن الإمام من قبيل اللحن. مع وجود هذه العلائق. وهو قد متع العامة أن عونت 
البيت أو اموت فى استعباطا. مع أن ذلك ممكن لو قيس على ما ورد عن العرب, وأولوه 
لهم كالسلطان واللسان وغيرهماء إذ من الجائز أن يؤول البيت بالدار والموت بِالنيَّق ولكته 
يتوقف عند تذكيرهماء لالم يرد تأنيثهيا عن العرب. 
رت العُودَ وقد تقدم رأى البطليوسي 
فى إجازة التضميف فى كل الأخعال عند إرادة المبالفة. 

ويكن القول بإجمال: إن مقياس ابن الإمام يتحصر فى السباع. مع التوسع فى قيرل 
كل ما سمع وعدم القيلس عليه. 


كذلك مما توقف فيه تضعيف الثلائى. نحو 


ينذا 


رابعًا 
جهود ابن الإمام فى الميزان 


(أ) صحة الحكم أو خطزه: 
لقد أصاب ابن الإمام فى أكثر ما جاء بهء ويخاصة فيا للحن : فالإخبار عن المفرد بما 
يخض الجمع. تحوم - نا تأكل اب - ما لي بداآسق. وكذلك تحويل ألف إشفئ 
0 ثء لا يصح أصلا. كذلك التسوية فى الخطاب بين المذكر 
والمؤنث فى نحو: قم واخرج - يريدون: ثومى والحرجى - لا مسواغ له. وتشديد ياء 
التصخير مع الثلاثى فى نحو ٠‏ غير مستعمل فى القصيح. وإبقاء التضميف فى القمل 
مع الإسناد إلى المتحرك وزيادة ياء فى نحو: رديت وحليت. غير جائز؛ إذ ما ورد عنهم هو 
الفك فى ذلك. ولا يجوز الإدغام إلى على َي ذكرها فى التسهيل. قال سيبويه: ووزعم 
الخليل أن ناسًا من بكر بن وائل يقولون 23010 لغة ضعيفة كأنهم 
قدّروا الإدغام قبل دخول التون والتاء وأبَْوْا اللفظ على حاله و'”". وأضاف الصبان إلى 
أخرىه هى زيادة نون سباكنة قل مون الإناث مدغمة فيهاء فيقولون: وده 
لف قبل تاء الضمير. فيقولون: رَداتٌ ”5 وعلى كل حال فزيادة الياء الت فى 
لغة المغربيين لم ترد عن عربى أصلاً. ورا كانت كمالة من المي الأخيرة التى ذكرها 
الصيان مع التاء. 


ونم أصاب فيه ابن الإمام أيضًا : الحاق الوا بالمضارع الميدوء بالنون. فى نحو: تحن 
حرجو وضريوء فهر غير مستساغ فى العربية. وَعُلْ مثل ذلك فى قطع همزة الوصل لدير 
ضرورة, وما ورد عتهم من أمثلة القلب المكانى, وزيادة اليا فى نحو : نواية. وتشديدها فى 


نحو: رباعية. كل ذلك كان ابن الإمام مصييًا فى تخطثته ولا قائل بصوابه. 


غير أن هناك بعض ما المثه ابن الإمام ول يُكَرّ عليه. ومن ذلك : 


(05) الصيان على الأشموق 501/4 701 


714 


أنه لحن مَيْدَة - ق: مائدة, مع حكاية الَرّمى إياها. وأند: 


َعَيدةٍ تكتبرة الألوان تُضنع للإشوان والجيرابة" 


وحن اللشنيد: : هم الأنه - فى زعم - لم يرد. ولكنه ورد فى قول أفذلى: 

إن من تَبْمَاها العين بالدك)*0 

' لحن (الجبارَ) فى جمع حَجَرء وجاء فى كناب سيبويه: «وقالوا الحجار. فجاءوا به على 

الأكثر والأقيس, وهذا في ادم قليلء قال الشاعر: 

كأنها من ججار الغيل أليَّها تَصَاربُ اماه لَوْنَ الطحْكب اللَرب" 
كبا جاء فى اللسان (حجر). : «والجمع فى القلة : أحجار دق الكثرة : ججار وحجارة. 

وقال كأنها من حجار الغيل... إلخ. وقى التنزيل: لدَقُودُهًا الس والججارة» فالمقوا 

الحاء لتأنيث الجمع. كبا ذهب إليه سيبويه فى البُعولة والفحولة... وروى عن ابن الهيتم أند 

قال: العرب تلحق الخاء ى كل جمع على فعال أو ُمول» ومن ذلك يتضح أن ن ما أنكره 

ابن الإمام هو أصل الاستعال العربى, وهو الأكثر والأقيس - على ما قال سيبويه - 

ول ماأورة ماق اكلام لأ عي أنه لمق 


حذف النون من الأفعال الخمسة فى غير التصب والمزم. وقد حكى ابن الحنيل 
فى (بحر العوام) أن ابن مالك أجازه فى الكلام الفصيح من غير ضرورة. وأنه ورد فى 
النثر وفى النظمء أما النثر فغى قراءة: سَاجِرَان تَظَامَرَه”””' وفى الحديث الصحيحم: 
بدلا تدخلرا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابّوا» وأما النظم ففى قول الفضيل بن 
عباس بن عتبة بن أبى لهب 


0 7 
كل له نية فى قتل صاحيه ‏ بتممةاله 


وقول الآخر: 

1 6 

أبيتُ أسرى وتبيتى تَذْلْكى 

وجاء فى المع - يمد ذكر ما سيق -: «ولكته مع وروده لا يقاس عليه فى 
الالجتيار 4 

00/7 اللسان (ميد). (17) كتاب سييويه */كلا. زها) مع المواسم‎ )١4( 


(16) اللسان (دمى).  )١9(‏ أنظر: اليحر الحيط. 48 القصص. 


نينا 


وبما ننازعه فيه: إنكاره أن يجمع (وصيف) على وُضغان كرغيف و 

5-0 إذ (قعَلاء) يختص يفميل الوصف. أما الاسم فملى قعلان. وقى المع : 
- فى قعيل أ فِتْل الوصف, نحوء قَِيد ومدان, ودع وجذعان, .رفيا 

عدا ذلك. كي وركبان وأعمى ومٌميان وحار وحوران ورُقاق وذُقَان وت وثنيان 
مَرَغْل - وهو ولد الضأن - ورخلان»'"'. وإقا ئ عه لأنه يبدو أن كثرة استميال هذا 
الوصف قد أخرجته عن الوصفية إلى الاسمية. فأخذ حكمها فى الجمع. ومن المقرر فى 
العربية أن انتقال الكلمة من الوصفية إلى الاسمية يعطيها أحكام الاسم من الجممع 
غيره؛ أله ترى أنهم قالوا فى جمع خضراء : خضراوات, مع أن القاعدة أن الوصف الذى 
هو على قَْلاء ما مذكرء أفمل لا يبمع بالألف والقا. كا له يجمع مذكره بالواو والنون, 
ولكن لما رُوعى قى خضراء جانبٌ الاسمية ممعت مم نطائرها من الأسباء وجاء بها 
الحديث الشريف: «ليس فى الخضراوات صدقة»7”"". 
(ب) تام الاستقراء أو قصوره: 

من الواضح أن مقاومة ابن الإمام لم تكن شاملة لأخطاء بلده أو عصره. ولم يكن 
بوسعه أن يفعل ذللكء إفا عمد إلى أشهر هذه الأخطاء. يل إلى ما حشر من ذلك - 
على ما ذكر فى المقدمة - من قوله. هذه أوراق ذكرت فيها ما حضرفى ها غير من كلام 
العرب. مما يكثر فى الأشعار والأخبار نور ويقبح جهله. وأردفته أيضًا يذكر ما أصلره 
من الأسهاء الفصيحة فى المعانى المتداولة والألفاظ العربية:9, 

ولتوضيح مبلغ ما فى هذه المقاومة من قصور نعرض لأمور ثلاثة, فنستخلص منها 
زبادة فى بيان اللهجة المغربية التى كانت للمامة والخاصة, ونقف على بعض ما أصابها من 
اتحراف. 

الأمر الأول: نوع جديد من الشعر. اخترعه المفر يون على غرار الشعر العربى 
الموروث» الذى كانوا يسمون قصائده (الأصمعيات) نسيةٌ إلى الأصمعى - راوية العرب. 
فى أشعارهم - أما هذا الشمر الذى استحدتوء فكان مختضًا يأهل الأمصار, وكثر تداوله 
بينهم «يجيئون به مُعْصَيًا على أريعة أجزاء. يخالف آخرها الثلاثة فى رويّه. ويلتزمون 


«وشذ 
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لهنا 


القافية الرابعة فى كل بيت إلى آخر القصيدة, شييهًا ريع ولمُخَمْس الذى أحدته 
امتأخرون من الموأدينء وفؤلاء العرب فى هذا الشعر بلاغة فائقة وفيهم الفحول 
والمتأخرون 6" 

وقد احتفظ هذا النوح من الشعر بأساليب الشعر العربى وفنونه. ولكته تَخَلْق عن 
الحركات الإعرابية فى أواخر الكلم: فإن غالب كلاته موقوفة الآخرء ويتميز عندهم 
الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر. بقرائن الكلام. لا بحركات الإعراب. 

وفى مقدمة ابن خلدون أمثلة متنوعة لهذا الشعر. جرى بعضها على لسان الشريف 
ابن هاشم ييكى به الجازية بنت سرحان. ويذكر ظَمتها مع قومها إلى المغرب. وجرى 
بعضها فى رثاء أمير زناتة أبى سعد البقرى - مُقارعهم بإفريقية وأرض الزّاب على جهة 
التهكم. كبا قبل بعضه فى عتاب بين الشريف بن هاشم وماضى بن مقرب, ومنه ما جرى 
فى الحكمة أو الحث على الأخذ 


ب 
ومن أشهر شعرائهم - على ما أورد ابن خلدون من أمثلة - سلطان بن مظفر. 
وخالد بن حمزة شيخ الكعوب» وشيل بن مسكيانة بن مهلهل؛ وعلى بن عمر بن 
إبراهيم. وهذه بعض الأمثلة نبين لغة هذا الشعر: 

:)010 من قوهم فى الأمتال المي (مقدمة ابن خلدون‎ - ١ 

ويك فى الشوع منك سفاهةٌ ردك عن مَدُمَنْكَ صواب 
إذا رَيْكْ ناسًا يُعِقَوا عنك اتيم ظُهورٌ الطايايفتعٌ لله باب 


؟ - ومن قوهم فى رئاء أمير زناتة (مقدمة أن خلدون 817): 

تقول فناةً الح مُمدَىئ رهاضها وفاقى ظمون اليِائْيين عريلٌ 
أيا سائلى عن قير الزناق خليفة قد كان لآ عَقاب الجياد سليل 
تثبل فتى للَيَجَا دياب بن غات جراخو كأفراء المرَّادًا تسيل 
* - ومن قوطم على لسان الشريف بن هاشم (مقدمة اين خلدون 819) 

تبِدَى لى ماضى الجياد وقال لى 2 أيا شكر ما ا 
أيا شكر عَدْى مايقّى ود بينا0 ورانا مُحرِيبٌ عَرْيَا لايسين فاش 


(11) مقدمة اين خلدون 016 


فففا 


تحن عدّينا قصادفوا ماتَضَى لنا 
ياعدتا ياشكر عدّى لبر سلامة 
إن كانت بنت سيدهم بأرضهم 


كيا صادف طعم الزتاد طشاش 
التجد ومن عمسرٌ بلاثر عاش 
هى الَرْبَ مارئنا كن ناس 


؛ - ومن قوهم فى ذكر رحليهم إلى المغرب وغلية زتاتة عليهم (مقدمة ابن 


خلدون 0139): 

أن داكا ادق ريت 
ا كأق تسارت من مناضة 
أو مشل تَمَطا مات مَضْمُونٍ كبيها 
آناما زببان الشوّسق ارّعْت 
مدنا سَبَعْ ينام توس نَجِينا 


غرِيبا وهى مدو 
وى بين عَرْبٌ افلا عن نزيلها 
لبدو ما ترّفع عمود يقيلها 


© - ومن قول خالد بن حمزة فى العتاب (مقدمة ابن خلدون 818]: 


وليدا تعاتبتوا أنا أغنى لأنى 
عل رْنَا تذفع بها كل ببضحع 
فإن كانت الأملاك بغت عرايسى 
عمنا مانرتضى الذل علة 
نطمن قطوع البيد لا تختشى العدا 
هما كل يوم فى الأرامى قفائل 


بسلاق الثشا واغتصابها 
ببالامساف تسامن: ادا من رقابية 
علينا بأطراف القنا اختضابها 
تسير كأللنة الَنَاشى سلاها 
نوق بِخَرْبَاتٍ تحرف جناها 
ا الشاجر المزوج عفرًا صياها 


وتلاحظ على هذه الأمثلة من أنواع الانحرافات اللقوية مايلى: 
١‏ - حذف نون الأفعال الخمسة فى حال الرفع. ق: يغلقوا عنك. وهى ظاهرة أشار إليها 


ابن الإمام فييا سيق. 


؟ - الإبقاء على ياء المنقوص فى جمع التصحيح فى: الباكيين. 


" - أهمال أدوات 


نزم فى: لا تكون هببل. 
- طرح هاء التأنيت من آخر الاسم مع إطالة 


قيلها. تحو: المزادا - فى 


المزادةء وغافلا - فى: غاقلة. وها نظائر كثيرة فيبا جاء بالمقدمة من أشعار. وهو بدل 


على اطُرادها. 


© - طرح هاء الضمير من آخر الاسم. بعد تقل ضمتها إلى ماقبلها. ثم إطالة تلك 


ابيا 


الضمة. كبا فى: جراحُو- فى: جراحه و: بلايُو - فىء بلاده. وهذه الظاهرة أمنلة 
كثيرة فى أشعار المقدمة. وهو يدل على اطرادها. 

- الضمير (تحن) حولوه إلى (إِحْنَا) حال النفى. وأضافوا الشين آحَرً! (ما 

- فعل الأمر أثيتوا فيه الياء, كأتهم كانوا يستعملونه بصورة المؤنث للنوعين (عَدّى) 
وهو عكس الظاهرة التى أشار إليها ابن الإمام. 

- التخلص من الممز فى: إيَا (ويآه) وأراذ (ردْنا) ووراء (وَرَا) وها نظائر كثيرة تدل 
على اطرادها 

9 اليم اللاحقة لضمير المخاطبين تخلصوا متها وأطالوا ضمة التاء: (تعاتيتوا). 

٠١‏ - الإخبار بالمضارع المبدره بالتون عن المفرد: (رأنا ندفع) رهى ظاهرة أشار إليها. 
ابن الإمام. 

١‏ - (ننتاش) بسنى ننزع وهى صحيحة فى المعنى من حيث اللغة ولكنها ملحونة من 
حيث الصياغة؛ إذ هى من (ننش) فأتى بمضارعها مفتوح العين وأشيع الفتحة. 

١‏ - (الحَنَاشِى) جمع حنش بعنى الأفعى والصواب أُحناش. كذلك (القنائل) جمع قتيل 
أر قنيلة. وفعيلة بعنى مفعولة لا تجمع هذا الجمع. 

٠‏ - (اختشى) افتعل من حَشى. ولم برد. 
ومن الظواهر الأخرى التى لم نذكر لها أمثلة, واكتفينا بالإشارة إلى مواضعها فى أشعار 
المقدمة. 


حذف اهمرة من (أبو) كقوهم: (يُو محمد )05١‏ ويُوعل, ويُوالوفا- 087) وأمثلتها 
الكثير توحى باطرادها. 

وإشباع حركة المقطع الأخير من الكلمة فينشأً عنه حرف مائل كقوهم: (الثلاف فى 
الثلف ومن الجموع الملحونة قولهم: عُدْمان العقول : جع عديم (055) وسّمَايا: 
جع ساع (01) وغوانج: جع غنجة فى قوله: 


لوعن فاتنات الطرف بيض غواتج - .)85١‏ 


غير أننا تلاحظ على هذا التوع من الشعرء أنه م يتل عن العربية القصحى عل 
الإطلاق. وإغا جمع بينها وبين العامية فى كتير من أنفاظه وأساليبه. كذلك لم يطرج 


لغنا 


الإعراب على الإطلاق. وإغا خلط بين الإعراب وغير. ورا وجدنا فيه التنطر 
البيت معرب بتهامه. كقوله: «وَعُدَت كأ شَاربٌ بين مُدَامقه وقوله «رَمْدُّك 
صدّ عَنك صَواب» بل ربا وجدنا البيت كاملا على إعرايه, كقوله: 


فَوَاعِرّقَ إن القتى يُو محمد رَهُوبٌ لآلابٍ يشير حساب (1؟0) 
بل كان من القصائد ما بكاد يأخذ بالإعراب فى جميع أبياته, كبا فى قصيدة سلطان بن 
مظفر بن يحبى. التى نظمها وهو معتقل بالمهدية. فى سجن الأمير أبى زكريا بن 
أبى حفص أول ملوك إفريقية من الموحدين. ومطلعها: 

بقول وفى نوح الدجى بمد ذهية ‏ حرام على أجفان عينى منامها 
وهى قصيدة طويلة. حافظت على الإعرا. بدا فيها بعض الانحرافات اللغوية, 
ويدل ذلك دلالةٌ قاطعة على أن شعراء الأمصار الذين استحدثوا هذا الفن الجديد من 
الشعر, حافظوا على الإعراب فى كثير مما أنشدوا ول يتخلُوا عنه البنة. 

الأمر الثانى: 
فن آخر من الشعر استحدثه أهل الأمصار أيضًا وسَمُوء (عَرُوض اليلد) وكان نظمهم 

إياء تأثرً! بالموضحات التى وقغوا عليها من أدياء الأندلس. الذين هاجررا إلى بلاد 

المغرب فرارًا من بطش الأسبان. أيام ضعف الدولة العربية هناك. 
وأول من استحدث هذا الفن فى المغرب رجل من أهل الأندلس نزل بفاس يعرف 

بابن عمير, فنظم قطعة على طريقة الموشح. ولم يرج فيها عن مذاهب الأعراب 

امطلعها: 
أبكانى بشاطىٌ النبر نوح الحيام على الفصن فى البستان قرب الصباح 
وهى أبيات كثيرة نختار منها تلك الأبيات المتفرقة: 

رأيت الحيام بين الورق فى القضيب ققد ابتلت ارياششو بقطر الندى 

تسوح مثل ذاك المستهام الشريب 0 قد التف من تُوبو الجديد فى يدا 

ولكن ما أحر وساقوا خصيب > ينظم سلوك جوهر ويعقلدا 
: ياعام أحرمت عي المجوع أراك ماتزال تبكى بسدمع سفوح 
قال لى: بكيت حتى صفت لى الدسوع 0 يلاد مع نبقى طول حياق توح 


فنا 


وراضح من هذء الأبيات الخروج عن الفصحى المألوفة, وول طرح الإعراب, وهذا 

ل الفروق بين هذا التوع من النتطن وبتارقه الى زأينا أخيد. عخلل بين الإعراب 
والتخل عنه. ثم هذه الاتحرافات ق: التواعر - جمع ناعورة. وصوايها: نواعير, ويتهرق 
اتهراق - بعنى يسيل سيلا - وهى محرقة عن أراق يريق أو هَراق يجَريق. . وحدذف ضمير 
الغائب فى : (أرياشو) مع مَدَ الضمة قيله. وكذلك فى: (تويو) التى أبدلت فيها التاء تام 
وكذلك الحذف فى: (ساقو). آما:(يتقلدا) فأصلها يتقلدها. وكان من عادتهم أن ينطقوا 
آخر المضارع مع هاء الغائبة مقتوحًا. وقد حذف الاء هنا وَمَدُّ فتحة الدال. 


وقد استهقر القربيون - وخصوسًا أهل فاس - هذا الفن من الشمر. الذى كانوا 
نه فى أعاريض مزدوجة, دَاشْتْهرَ أمرّه بينهم. «واستقحل فيه كثير متهم ونَوحُوه 
أصناها إلى المزدوج والكارى والملعبة والغزل. واختلفت أساؤها ياختلاف ازدواجها 
وملاحظاتهم فيها». 
وذكر ايْنُ خلدون من فحول هذا القن ومتقدميه: ايْنَ شجاع. وعل بْنْ المؤذن سلمان. 
ائم جاء من بعدهم يَزْرَهُون من ضواحى بكثاسة, وقد أبدع فى مذاهب هذا الفن وأجاد 
3 وقد حكى ابن خلدون أنه كان يحفظ بعض قصائده. وأورد له فى مقدمته 
قصيدة رُعَاَ أربعين ينا وصفها ببلوغ الغاية فى البلاغة, وبخاصّة ما اشتمل عليه مطلمها 
م يعباأ با فيها من خروج على المرببة الفصحى. من حيث 
اللغوية الأخرى فى اللفظ والتركيب. وذلك أن من مذهيه عدم 
الربط بين البلاغة والإعراب؛ إذ الإعراب لا مدخل له فى البلاغة - على حدّ زعمه. 


700 
ونأ الآن إلى أبيات آخرّ من هذا الفن: لنتيين بعض ما كان به من مظاهر الانحراف 
اللغوى - فوق ما سبق: 
قال ابن شجاع: (مقدمة ابن خلدون /80): 


المال زينة الدنيا وعز النفوس 
فُهَاكلَ من مو كثير الفلوس 
يكير من كثر مَالُو ولوكان مغير 
نْ ذا ينطبق صدرى وَيِنُ ذا يصير 
عق يلسبى من امسو ومو كبير 
لذا ينبغى يحزن على ذكرى العكوس 


يبهى وجودها ليس هى باهيا 
لود الكلام والرتية العاليا 
ويصفر عزيز القوم إذا يفتقر 

ينفقع لولا الرجوع للقدر 
لمن لا أصل علدو ولاو خطر 
ويصيُغْ عليه توب فراض صانفيا 


لقنا 


اللى صارت الأذتاب أمام الرموس 
ضعف الناس على ذا وفسدذا الزمان 
اللى صار فلان يصبح يأبو قلان 
عشنا والسلام حتى رأيتا عيان 
كبار النفوس جدًا ضاف الأسوس 
سوا ثنخ واناىنرري منوين 


وصار يستفيد الواه من الساقيا 
مايدروا على من يكثروا ذا اشاب 
ولو رأيت كيف يرد الجواب 
أنفاس السلاطين فى يلود الكلاب 
هُمّ نايا والجدقى نا 
وجوء البلد والعمدة الرابِيًا 


ومن هذه الأبيات - ومن أببات غيرها ذكرها ابن خلدون7" الاي بن شجاع هذا 
يرون - نستنبط بعض الخصائص اللفوية التى كان يتميز بها عروض اليلد. والتى 
كانت من لفة العامة: 

عدم التخلص من الإعراب على الإطلاق, وقد ورد هنا تصب المقصول به فخ 
(ييهى وجوهًا) وتصب المفعول المطلق (جِدّا). 

© واختصار (ها هوذا) إلى : هاء فى قوله: (فهاكل..). 

* والضمير- هو- استعملوه ساكن الواو مطلقًا. أما مير الغائب فتخلصوا منه 
بعد نقلى ضمته إلى ماقبله وإذا كان بغير ضمة حولت حركته إليها: (مَالوً) فى: مال 
ولقومر) ىه : قومه. و(عندو) فى: عنده والُو) فى: اله مع 

* وحذف أن الناصية بعد أفعال الإرادة وما فى معناها: (ينيغى يحزن) و: (أراد الموان 
يوت). 

» وحدذف النون من الأقعال الخسسة بلا داع: (يدروا- يكثروا- يروا- يروهم - 
يهيوأ - يتمنعوا- يستعدوا). 

* وأداة التعليل عندهم هى (اللى) بدل إذْ أو نحوها: (اللّ صارت الأذئاب أمام 


الرؤوس - اللى صار فلان). 


وإدخال اللام على المفعول يه مع الفعل المتعدى + لأكرم أن حل فين) (084). 


* والتعبيرات العامية: (عِشْنا والسلام) و: (لا يلعب الحسن فيك) عنى لنلا يلعب 
(050) و: (تحيس ويحبس عليك) بعتى تحافظ عليه ويحافظ عليك (257) و: (فرد خبر) 


معي ب يي 
(57) اتظر مقدمة اين خلدون من “0007 إل 040 


بغينا 


: (يتققع صدرى) والتخلض من هاء التأنيث آخر الاسم 
-١‏ الراسِيًا). 

وهكذا لا نجد فرنًا كبيرًا. بين لقة عروض البلد وما سبقه من شعر الأمصار. اللهم 
إلا فى قدر الالتزام بالإعراب. وقد تقدم أء شعر الأمصار كان أكتر التزامًا من عروض 
البلد فى ذلك, حتى لقد وجدتا منه معريًا شَطَْرَ البيت, والبيتء ورا مجموعة الأيبات. 


الخاصة أنقسهم. ا كانوا يعيبون لغة العامة 


ومن أخذ إنَذهم, وفى مقدمة هؤلاء يأتى ابن خُلدون 
عنها: «وأمضيت بعد ذلك - أى بمد حفظه القرآنت - لس سنوات فى شَغْل نقبى بفقه 
اللغة وبقواعد اللغة والتحو والثثر والشعر واشتقاق الكليات»''". والذى تَعَرّض فى 
أبواب من مقدمته لفساد لقة الأمصار, واستقباح أصحاب اللسان ها. 


والقارئ للمقدمة يدرك مبلغ ما أصاب العربية فى بلاد المغرب من فساد. على ألسنة 
الخاصة فى القرن الثامن الهجرى, ومنه يتبين ضعف الإحساس بالخطأ اللفوى, أو التجاوز 
عنه مادام المعنى مفهوما. وقد قرأنا أبوايًا من هذه المقدمة فوجدنا فى الاستعال اللغرى 
الاين خلدون ما يأ : 

* استعيال (أثناء) استعبال الظروف» دون حرف الجر (فى) قال: أو مسائل من اللغة 
والنحو مبثوئة أثناء ذلك متفرقة (44)!*' وقال: فيسبق إلى المبتدىٌ كثير من الملكة 
التعليم 4590) - وامعروف أن أثناء ليست ظرفا. وإإما هى بممنى تضاعيف الشىء - جمع 

ب - وم نقف على من أجاز استعمال ابن خلدون إلا ما جاء عن المجمع اللنوى 


ان 


والإتيان بالواو العاطقة بعد (بل) قال: فلهذ! كانت العلوم والصنائع... بل 
والحيوا ات مخصوصة بالاعتدال (75) وقال: وإن سَّهِمْ تركيًا غير جار على ذلك المنحى 


با عنه سَمْعْهُ بأدنى فكرء بل ويقير فكر (454). 


(14) مقدمة اين خلدون 4: 
(©) الأرقام هنا وفيا بعدء الصفحات مقدمة اين خلدون. 


(10) البحْرث والمحاضرات. الدررة 78 ع 907 


ينين 


# واستعيال سينا - دون لاء قال: وتاهوا فى بيداء الوهم والقلط. سيا فى إخصاء 
الأعداد )١5(‏ وقال: فالواحد من العشر لا تقاوم قدرته قدرة.واحدة من الحيوانات 
العجم. سينا المفترسة (45) - وقد تقدم أن ذلك غير جائز. إلا فى رواية عن الرضيٌ 
وقف عليها الصيان من كلام الدماميتق وجده!”. 1 

* وإدخال الواو فى خبر لا الناقية للجنس الداخلة على (بْدَ) قال: فلابدٌ وأن يروا 
فى طريقهم (7) وقال: فلايدٌ وأن يفرعوا إلى عوائد من قبلهم (-؟) وقال: وأيضا 
فأفمال العقلاء لايدُ وأن تكون لغرض مقصود فى الانتفاع (76) - ولم نجد من يجي 
هذا الاستعبال إلا السيرافى'"'' الذى ذهب إلى أن الواو تبىء بعنى مِنْ. وإلا أبا البقاء فى 

ٍ '”'" الذى ذهب إلى أن هذه الواو لتأكيد لصوق الخبر بالاسم. كالتق لتأكيد لصو 
الصفة بالموصوف. 

© واستمال لعل مع الماضى. قال: أو لعلهم كتبوا فى هذا الغرض (78) وقال: ولسلها. 
عادت بعد ذلك إلى ما كانت عليه (11)- وقد أنكر الحريرى ذلك. وإن أجازه 
ابن هشام فى مُعييو01” 

» واستعال (عوائد) جمًا العادة - وبكاد ابن خلدون لا يستعمل إلا هذا اللجمع, 
قال: واستبدلت به عوائد الأمم والأجيال )٠١(‏ وقال: وأخَلّوا بالمذاهب المعروفة 
الؤري بترا 11 وين : واستقامة الماند من الأحوال والعوائد (15) وانظر (04, 

- والمعروف أن جمع العادة: عادٌ وعادات وَعِيدٌ - والأخيرة عن كراع - وليس 

بقوى كيا فى اللسان (عود). 

© والإتيان بصلة الموصول مصدّرة بلمل. قال: أخبار القصُاص التى لعلها من افتراء 
أعدائه (7؟) - وم يجز ذلك إلا هشام من الكوفيين؟. 

* واستعبال الياء مع المفعول المطلق أو ما ينوب عنه. قال: دائرة النهار التى تقسم 
الفلك بنصفين (44) وقال: قسموا هذا المعمور بسيعة أقسام (54) وقال: كل واحد من 


هذه الأقاليم عندهم منقسم بعشرة أجزاء (54) وقال: فهناك دائرة عظيمة تقسم الفلك 
بنصفين (/69). 

(9) سلوان الشجى فى الرد على اليازجى 84 (4؟) مخنى اللبيب 15/6؟. 

الكليات لأنى البقاء +309 (45) هع لفوامع 40/1 


اين 


* واستعال (كان) أداة للربط حيت يمكن الاستغناء عتهاء وذلك بإدخالنها على الماضى 
فى قوله: وقد كان وقع فى صدر الإسلام )١١6(‏ وقوله: ثم سد اللسان العربى به, وإن 
كان يقى فى.. (7780) - ولا يتقير المعنى لو طرحت (كان). 

© وإدخال الغاء فى جواب كَّاء قال: وكذا المشرق لا غلب على أمه من فارس 
والقرك.. فقسدت لفتهم بفساد الملكة (136) وكذا إلحاقها بخبر المبتدأ غير الدَالّ على 
العموم فى قوله: قَهُم - وإن كانوا عَجَا فى النسب - فليسوا بأعجام فى الفة والكلام 
(444) وإلحاقها بخبر ادال على المموم أيضّاء فى قوله: وإذا تبين لك ذلك 
علمت أن الأعاجم الدا. فإنه لا يحصل هم هذا الذوق (418) 
وقد لاحظنا ل ل ا انا ا ال 
كثيرة. 

والإتبان بصيغة (اتفعل) مطاوعا قعل فى غير ما ورد. كالقمل حفظ. قال: وربما 
انحفقظت بعض الشىء (527) وانظر (094©) مكررً! فيها, كذلك 
الإنتيان ب (انفعل) من (أفعل) فى قوله: واقتصر كشيرون على انتحال التعاليم.. 
وما ينضاف إليها من علوم التجامة والسحر (401) - والمعروف أن (انقمل) يطاوع 
الثلائى المتعدى, وزن فَمل فقط من الأفعال الملاجية. أى التى يظهر أثرها للعيرن. 
كالكسر والقطع والجذب. قال الرضى: «وئيس مطاوعة انفعل مطردة فى كل ما هو 
علاجء فلا يقال: طردته فاتطرد. بل طردته فذهب8''", يعنى يذلك أنه مقصور على 
السياع. ول يسمع : انحفظ من حفظ, ولا انضاف من أضاف. وعدم القياس على ما ورد 
من انقمل مطاوع أفعل الرباعى هو مذهب الفارسى, أما ابن عصفور ققد صححد. 
واختار القياس عليه, وتبعه ابن برى''”'. وجاء فى ديباجة كتاب (الأفعال) للصفانى أن 
وائقرأ وانكتب مستحدت, استحدثه المولدون, مما لا يعتد يوجوده ولا يعبأ 
بكرن" 

ومن استعياله للتفضيل - على غير ما عرف العرب - قوله: وصنائع كثيرة. أكثر 
امن الأولى بكثير )4١(‏ وتكرر هذا فى الصفحات: .)١١3 ,49 .18 .١4(‏ 


وكذلك جاء استعياله (مازال) بمتى مادام. فى قوله: ولاتزال الصناعات فى 


(5) شرج الشافية .+ (51) كشف الطرة 6 (80) سهم الأحاظ إلى وهم الألقاظط 6. ». 
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التناقص. مازال المِضُرٌ فى التناقص. إلى أن تضمحل (0168. 
* واستماله (إلا) زائدة. فى قوله: وأما عَرُوُهمْ بلاد الشرق. 
أوسع.. . إلا أن الشقة أبعد 13) وتكرر هذا فى : (9/8, .)١-9‏ وم 
وإن وقع فى استعال بعض العلياء. كالزخشرى والسيوطى وابن 
* هذا إلى جانب الاستعيال الشاذٌ: فى قوله: ممتحية الآثار (445) من الفمل: 
59 
امتحى, والقياس : نحوته قافحى - وزن اتقمل - وافتمل شاد عله" “4 وق قولة: 
والأودة والعلوفات للعساكر (3) والأزودة جمع 3 راو "' وقد تكرر هذا 
الجمع فى مواضع كثيرة, وكذا جمعه مرآة على : مرايا (10) ووضعه مِنْ موضع - 
الواو. فى قوله: لا يبالون بصدقه من كذيه (17) وذلك الاستعمال الغريب ل (هلم جرا) 
بإدخال إلى الجارة عليها (014) تم يسْبَنهُ إلى الجمع فى قوله : التآتير النجومية (45) وقد 
جاءت على غير ما يهوى البصريون. 
اوجملة القول: أن ذلك الاستمال وغيره مما هاثله عند اين خلدون. منه ما هو لمن 
أصلا. ومنه ما هو نادر أ شادً, أو تِيسّ على نادر أو شان جئنا بذلك على عادة علراء 
التنقية فى زمنه وقبل زمنه, من تخطئتهم مثل هذا فى استعبال العامة. وهو - كا ذكرنا - 
دليل على تراخىي قيضة الفصحى على ألسنة المغارية من العامة والخاصة. 
(ج) النجاح والإخفاق + 


إذا كان بعض جهود التنقية قد نجح فى إتارة الجدل اللغوى بين الملياء - تصويبًا 
وتخطنة أخفق فى التطبيق العملى. فإن جهود ابن الإمام قد أخفقت فى الأمرين مما 
فلم تفلح فى إ: جدل. ولم تثمر فى إلزام العامة أو الخاصة الصوابٌ اللغوى. وليس 
بأيدهنا مؤلفات أخرى لابن الإمام . نعرق: آلْمَرمَ هو لبد عما خطأ أم لم يلقزم؟ 
ب الظن أنه لم يكن أسعدٌ حظًا من ابن خلدرن وغيره من العلياء. من تَرَدوَا فى 


وإن كانت طريقه 
ذلك إلا أبو البقاء, 
ين 


- أو 


و 


هاوية الانحراف. 
ونحن نرى أن هذا الإخفاق كان أمرًا مُرْتَبا لضيق هذه الجهود ضيقًا لفويًا ومكانيًا 
() انظر أمثلة من ذلك فى: سلوان الشجى فى الرد على اليازجى اله 


540 اللسان لعو). 
(52) اللسان ؤرما 


هنا 


أما ضيقها اللغوى. فبيدو من تلك الاستعيالات القليلة التى جاء بها اين الإهام. ب ِ/ 
يكن فيها من لغة بلده إلا القليل. وأما ضيقها المكاق, فلأتها اقتصرت على لغة حرا 
المغرب - وبخاصة تونس - دون أن تتخطاها إلى لقة أهل البوادى 0 
بيائة 

هذا من جهة, ومن جهة أخرى ل تبد التتقبة اللفرية بالمغرب من يشدٌ أَرْرَهَا من 
علياء اللغة؛ إذ انصرفوا إلى المناقشات اللفظية والمناظرات الشمكلية التى بعدت باللغة عن 
يال الاستعيال النسا إلى قوانين منطقية عقلية جافة: يقول ابن خلدون - بعد أن بين 
أن الأندلسيين أقربٌ إلى تحصيل الملكة افلنانية من سواهم: «وأما سواهم من أهمل 
المغرب وإفريقية وغيرهم, فَأَجُرَوا صناعة العر بية مُجْرَئ العلوم بحنًا. وقطموا النظر عن 
التفقه فى تراكيب كلام العرب. إلا إن أعربوا شاهدّاء أو رجحوا مذهبًا من جهة الاقتضاء 
الذهنى. لا من جهة تحامل اللسان وتراكييه, فأصيحت صناعة العربية كأنها من ججلة 
قوانين المنطق العقلية أو الجدلء وبعدت عن متاحى اللسان وملكتدء'". 

وبأ بعد ذلك سبب آخر للإخفاق, هو الاضطراب الذى دام ببلاد المغرب أيام الفتح 
العربى وبعده. والذى لم يكن لقيام تهضة لغوية أو علمية. كا حدث بالعراق أو بالأندلس 
مثلاء ذلك أن قبائل الهرير بالغرب أكثر من أن تُمْضَئء وكلهم باديةً وأهل عصائب 
وعشائر. والأوطان الكثيرة القيائل والعصائب قل أن تستحكم فيها دولة - على ما يقول 
ابن خلدون - وقد توارث هؤلاء البربر الانتقاض على الدولة حتى لم يستقيرٌ الحكم 
العربى إلا بعد زمن طويل قال ابن أبى زيد: «ارتدّت البرابرة بالمغرب اثنتى عشرة 


مرة, ول تستقرٌ كلمة الإسلام فيهم إلا لعهد ولاية موسى بن تصير فيا بعده »!77 


وبعد الفتح استمر النزاع والاضطراب من أجل الاستيلاء على الحكم, فقد قامت 
دول المرابطين بعد صراع طويل مع ملوك المغرب, تم قامت على أنقاضها درلة الموحدينء 
بعد تروب عقنت تصرًا من ثلايق سيق تم بنو مرين من زناتة, خرجوا على الموحدين 
ومكتوا يطاولونهم نحوًا من ستين سنة. حتى استولوا على مَراكْش'”'. فهل ترى فى تلك 
الفتن والاضطرابات ما ياعد التنقية اللغوية. أو يعمل على تحقيق أغراضها؛. 


وعه 


(053) مقدمة اين خلدون 8417 (2؟) اتظر تفاصيل ذلك فى مقدمة ابن خلدون 2017 
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فين 


العضْراكء 
فى الأقطار الأخرى 
أو 
ابن كمال باشا 


فى أوائل القرن العاشر الهجرى, قام سمس الدين أحمد بن سلييان بن كيال باشماء 
بجمع بعض ما وصل إلى سمعه من الأغلاط. التى تُدُوولت على ألسنة الخاصة والعامة 
أيام حياته. ومع أن ابن كيال باشما خدم فى جيش السلطان بايزيد. وتعلم في دار الحديث 
بقركيا. ثم مين شيحًا للإسلام, حتى توفى سنة 44٠‏ ه فلا نستطيع أن تربط بين الأخطاء 
التق جمعها ولغة الناس فى تركياء وإن كان لنا أن نر بط بين هذه الأخطاء والعصر الذى 
عاش فبه. أى إنها أخطاء مرتبطة بعصره لا بوطته؛ إذ معظمها كان يدور على الألسنة فى 
مختلف اليلدان الإسلامية. 

جم ابن كيال باشا ما أَرى على ماثة لفظا. من قات الناس. فى كتابه الذى سياه 
(التنبيه على غلط الجاهل والنبيه) مرتيًا إيّاها على حسب الحرفين: الأول «الثانى من 
حروف الكلمة بعد تجريدها من الزوائد. وفيا يل توضيح لبعض جوانبٌ من لغة الناس 
فى زمنه مستمد من كتايه: 

فى الجمع : 

5 ا 4 5 - ل 

قالواء اناث - يضم الهمزة - جمع: انثئ (6)"* ودَغَاوى 
دعوى (17) وقوابل - فى جمع : قايل. المذكر (21) وقُضَاة - بالتشديا 
() وكات - يضم النون - فى جمع: نكتة (54) وأذناب - فى جمع الدُ 
)١14(‏ وأعطاف - فى جمع: الغطف. يمت الحنان (15). 


© الأرقام لصفحات كتاب (التبيه على غلط الجاهل والنيه). 


نينا 


فى التثنية: 
استعملوا ما دل على المثتى. قيبا لا ينفصلانء استعمال المفرد. فقالوا: فلان 


اد الأول والآخر )١١(‏ وأدخلوا تاء التأنيث على بعض المؤنئات السياعية 


- فى تيب لعلاء 
فى القلب المكانى: 
قالواء دأب - فى: أدب (17) ودناية - فى: دِيّانة (15) وتوفيض - فى: تفويض 
لفن 
فى اسَمَىَ القاعل والمفعول : 
قانوا: مُبْنى على كذا (8) و مُرْتَبطٌ بكذا (14) - يصيفة اسم الفاعل فيه - 


ومتروك - معن : نارك (5) و: مُسْتسكُم - بصيغة اسم المفعول (15) كا أَنوا الاسمين 


من الثلائى على توم ربا 
من : زاد وعفاء 


ته فقالوا ميد (17) العاف (15) [بضم الميم فيهما] - 


فى المصادر: 


نا بالمصدر الصناعى من المصدر الصريح بإضافة الياء والقاء: 
الرق )١18(‏ والصلاحيّة - فى: الصلاح )١١(‏ كيا قالوا: الفراغة - فى: الفراغ (60) 
ن (11) سبق اللسان - يقصدون مطلق الحدث. 
منه (16) والإباقة - فى: الإباق - مصدر أيق (3) أما مصدر نَل فقالوا فيه: 
الشل يفتح اللام - )١7(‏ ومتله التَجْلق - مصدر تق )١1(‏ وجاموا بالثانى على: 
لجل - بكسر اللام وحذف الياء - (17) كيا خلطوا فى الاستعبال بين المصدر واسمه. 
فأحلُوا الاسم حل المصدر عند إرادة المصدرية (50). 


لخلا 


غيلان )١(‏ ونقيب لَشْرَاف- 
فى: الأشراف (97). 


قالفسسية 


نيوا إلى العامة فقالوا : عَابِىّ 


اليم (05). 
فى التشديد التخفيف: 

مددوا الياء المتطرقة قبل التاء فى الاسم. فقالوا: الأدعيّة والأدويّة (17) وقريّة (11) 
وكراهيّة (2؟) وشددوا الزاى فى: البزّاق (09. 
فى مُدَ الأصوات: 

أتبعوا حركة المقطع الأول أو الأخير من الكلمة فنشأ حرف مشابه, وقد كثرت أمثلة 
هذء الظاهرة فى كتابه, وهى تدل على انتشارها. فمن أمثلة إشباع حركة المقطع الأول 
الإبياء (5) والآوان (0) رمن أمئلة إشباع المقطع الأخير: الشكار (17) والحجيل 

(1) وسّلِيس (15) والتزُول (99). 
فى الأعلام: 

قالوا: محمد بن محمود (8) بتسكين الدال من (محمد) وكسر الباه من (اين) مبتد؛ 
بها مع سكين النون منها. وَاطرّدَ هذا الاستعيال عندهم وقد جرى على ألسئة 
البنينء ثم انتقل إلى ألسنة الخاصةء حتى لا يكاد يَسْلَمْ منه أحد لاعتياد الألسن - 
كبا يقرل ابن كيال (8). 
فى الدلالة: 

استعملوا: الإذعان يعنى الإدراك- وهى بعت التضوع )١5(‏ والساحل بمعنى 
الل - ضد الجبل (00. 
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فى الإبدال اللغوى: 

قالواء الُزاز- بالغين - فى القُزاز (1؟) والرتحة - فىء اللقنة (00). 

إلى جانب بعض ألفاظ اخترعوها. كالقلاكةِ - بستى ضيق الحال (١؟)‏ كأنهم لقره 
من لفظ القلك. 

هده أهم الظواهر اللغوية فى كتاب التنبيه - وقد ناقشنا كتير! منها فى عرض الجهود 
السابقة, ومنها يتضح أنها لم تأت بجديد كثير. من لغة البلد الذى عاش فيه ابن كبال. 
وإن كانت تدل على شيرع تلك الظواهر رانتقلها من عصر إل عصره وهى فى رأيه من 
قبيل اللحن »الذى ل يجرّزه أحد ولا استعمله إلا من إلا جَبْرة له بالكلام00. 

وقد وضع ابن كبال باشا مقياسًا عانًا للحكم عل هذه اللحون وغيرها, مما اختلفت 
فيه كلمة العلماء. وذلك بأن صَنفٌ الأخطاة إلى ثلاثة أنواع. 


الأول: ما أجاز بعض العلاء مطلقًا. أو فى حال من الأحوال. كالصّفدَع - 

- بفتح الميم - والَلقّ- يفتح اللام - يسكون الخاء. 

ه حك ولكن شاع بين المصنفين استماله, كالإيذاء والتكفير - بعنى 
لين ل يرد فى كتب اللغة, ولكن شاع اسنتعياله فى كتب المصنفين يلا 


و 


فيرى ابن كيال أن هذين النوعين لا يحكم عليها بالتخطئة, وإنما تلتمس وجا 
يصحان به. أو على حدّ قوله: «لا تخْطَّنْ الأصحاب فى القسمين الأولينء يل 
10 

أما النوع الثالتٍ فهو ما لاسبيل إلى صحته أصلا ول يْرٍ استعاله فى لفة التصنيف. 
فلا أْصَلّ له ولا مَسَنّده يل يتَفَوهُ به العامة ومن اقتدى بهم. إما اختراعًا محضاء أو تحريا 
عن الوجه الصحيح. وهذا هو مايحكم عليه بالخطأً. 
وإذا كان اين كبال باشما قد جوز ماله وجه عند بعض العلاء. أو شاع فى أساليب 
استعياله. حين قال: «عما يجب أن بعلم أن ماينيغى أن يُتَجَنْبُ 


بيه على غلط الجاهل واكبيه 4. (5) اتبيه على غلط الجاهل والنبيه ه, 


لذن 


عته من الألفاظ أقسام'"» ثم ذكر الأقسام الثلاتة السابقة. وكأنه بهذا يتوقف فى 
القسمين الأوّين. عتد حدٌ الاستعبال الذى ورد فيه اللفظ أو الأسلوب فقط. وهو موقف. 
منه غريب' الأمر يدور بين استعيال صحيح, بباح للعالم وللمصتفء ولغيرهما من العامة 

والخاصة. واشتعيال ملحون لايياح لأحد أن يطلق به لانم عانًا أو غير عالم. 
والتماسٌ العذر لاستعيال المصنفين فبا لم يرد عن العرب, يعنى التباسه للمونّدين أيضًا 
من الشعراء وغيرهم. فاستعيال هؤلاء لايحكم عليه بالخطأً. ولكن ينيغى تجنيه على مايرىء 
وقد كاد يصرّح بذلك- عند ردّه على من قال: إن الغلط المشهور أقصح - بقوله: #بل 
0 


هو أفضم ؛ لأن القاط القصيح. إن مح أن يكون. فلا أل من أن يستعمه لودو . 
على أن عدم تغطثة المصنفين والمولّدين فى استعاهم آَم حفوف بالمخاطر» إذ | 
ذْوْوِ اختصاصات منهم اللغوى ومنهم الفقيه ومتهم المتكلم. ولكل منهم حظ من 
الإنقان اللفوى غير حظّ الآخر. وقد عاب كتير من اللغوين أساليب الفقهاء والمتكلمين 
والمتصوفة لتروجها عن قصيح العربية. 
وإذا كانت إجازته الاستعيال المطلق للمصنفين - دون تحديد لنوع منهم - ينطوى 
عل خطر. فأخطر منه عدم حدُ ذلك بزمن معين ؛ إذ ما يجوز مصئف متقدم ينيغى أن يجوز 
متأخر. ولن نستطيع أن نضع حدًا معنا لمن تصح لفتد منهمء , مادمنا قد خرجنا عن القصد 
الألوف بهم فى اللغق ومثل ذلك يقال عن المولدين. 
قياس أبن كبال باشا. وما اشتمل عليه من غراية وخطرء تأق إلى 
مما زعم أنه لا أصل له ولا مسند؛ لنرى: أمصيبًا كان فى زعمه أم 


جعل الدُعاوى- بكسر الواو- جع دعوى- خطأ محضّاء وذلك غير مسلم له؛ ففى 
الأشموفى عقب قول ابن مالك: 


علا وَلاقن". ودعوى اسم عفن 


(5) التبيه على غلط الجاهل والتيه غ. ذة) المبان على الأشمونى 967/6 
(4) التبيه على غلط الجاهل راكبيه *. 


ينذا 


اع قبا ا اها أ - ين امقصور - رايس إذالم 


يجيع المع الأقصى وذلك إذا اعتدٌ بالألق, 
لكون وضمها على اللزي فيقالفى المقصور: تال وقعالن- فى الاسم- كدتمانٍ 


قوير 


وق الطمع - أوزان جوع التكسير -: «المادى والعشر ون (الفعالي) بالفتح وكسر 
اللام. وهو يفن عن (ْمَلَ) بالفتح جواً فى قعل بالضمء كحبل والحبَالى. .يما قبلها أى 
كن وفشق > لساري وَالَّارِى و وفى عذراء وَمِهُرَّئء فيقا'.: العذارى 
والمهارى. ويجرز فى كل فلن بالفتم'""». 

ومن هذه التقول الثلاثة يتضح جواز الكسر مطل فى الدعارى جع الدعرئ. غير أن 
الرضئ صرّح بأن جمع التكسير فى مثله غير مطّرد- بكسر اللام أو يفتحها- أما ابن 
مالك - وتبعه الأشمونى- فقد جعله مقيسّاء وكذلك السيوطى فى الممع. 

ويرى اين كيال أن تمة فرقًا بين الحمز والتضعيف من القمل ١كَفْرَ)‏ فأكفره: معناء 
نسبه إلى الكفر. أما كثّْره- بالتضعيف- قمن الكفارة, وأن المصنقين قد استعملوا ذلك 
وهو مباح لهم دون غيرهم- على ماسيق - استند فى ذلك إلى ماجاء فى الصحاح 
فى القاموس - فاستند هو إليه - هو: «وأكفره: دعاه كافرًا. 


والقاموس؛ والذى ب 


الكفرء فقال شارحًا الحديث ملائرْجمُوا يعْدِى كقاراً يَعْرِبُ ب بَنصْكُمْ يقاب يتفض 0: 
«أو معناه لا تكفّروا الناس فتكفروال», ومثله جاء عن أبن منظور فى اللسان فقال 


بعد ذكر الحديث السابق: «القول الثاز 
استعرضوا الناس فيكفر وهم.. 
فاستعبال القاموس واستعبالات اللسان م 


أنه يكفرٌ الناس فيكفر, كما تفعل الخوارج إذا 


00 
وهم 


٠‏ (8) القاموس (كفر). 
7 ل لذ (4) الأسان (كقر). 


1 


لآن السكوت عن التىء. 


وآذاة. ولم يرد (الإيذاء) وقد أشار الصحاح إلى نفيه 
فى موضع البيان نف لهه وصرّح صاحب القاموس يفيه. حيث قال بعد عد المصادر: 
«ولا تقل : إيذلء!"'ه. 


لكن ابن برّى”” قد خصص هذه المصادر لأضماطا. فجعل: أَدَى وأذاة وأذيّة. مصادر 
للفعل (أَنّى) وجعل (إيذاء) مصدرًا للفعل (آذى). وجاء فى التهذيب: «وقد آذيته إيذاء 
وأذية». على أن المصادر من غير الثلائى مقيسة. جارية على أقعالها. وإن لم تسمع. قال 
ابن مالك : 


وف يي فو مدقيس مسن فشكي الدكد 


ول أجد أحدًا خالف ذلك. 


ومن الأمثلة السابقة يتبين فساد ادعائه. بأنكل ما جاء به لا أَضْلّ له ولا مُسند 
ويتيين كذلك أن الصواب فى غير جانيه. 


كن هالا مات نام أنه م نة 


العريء ونا إشباج حركة الع من الوص 


قله نظير عرمى. جاء فى اللسان (شجا) : «العرب تَمْدُ قلا بياء. فتقول: فلان 
لكذا وفَِينٌ لكذاء وشمع وسميج. وكرٍ دكرِقٌ» وإن كنا ثرى أن الصواب معه هنا من 
الحكم عليه باللحن وعدم القياس على ماورد؛ لقله. 

كما أن أكثر مسائله مما لا أصل له ولا وجه يصحه : كقولهم: فلان تَوَءَمُان فلان - 
بالتننية بدل الإفراد - والإماقة - مصدر: أ القلب المكانى السابقة, وأمثلة 
الجموع والتأنيث. ومجىء مفعول بمعنى فاعل- فى قولهم: فلان متروك- بتمنى 
تارك وإن أمكن تأويله على وجه بعيد - إذ مجىء مفعول يمعنى فاعل لا يجرى فيه 
القياس. وماورد منه مؤول بما يصرقه إلى معنى المفعرل, وكذلك أصاب فى تخطة 
نطقهم السايق فئ: محمد بِنْ محمود. 


)٠١‏ التبيه عفى غلط اتجامل وائنيه 
0 اللان (أتى). 


نا 


ثانيًا 
فى بلاد الشسام 


إذا كانت التنقية اللغوية 
مظاهره مرتبطًا باختلاط العرب 


حتميةٌ لظهور اللجن وتفشيه. وإذا كان اللحن فى أكثر 
هم. فإننا لاتّكُ قى حدرث ذلك فى.بلاد الشام, ققد 


اختلط العرب بأهلها قبل ظهور الإسلام, إذ كانت القوافل التجارية بين مكة وده 
وكانت رحلات الصيف التجارية, قبل الإسلام وبعده, وهى التى أشار إلبها القرآن 
الكريم. 


وقد أدى هذا الاختلاط فى ميدأ أمره إلى تسرّب كثير من الكلرات التجارية 
والحضارية من لغة أهل الشام إلى اللغة العربية, حيث عربت 
الطويل, وجاء بها القرآن الكريم فى بعض ألفاظه, كا جاءت بعض أمعارهم. 
ومع اعتقادنا بأن هذا الاختلاط قد أَدذى مرور الزمن - بعد انتشار الإسلام في تلك 
الديار- إلى ظهور الخطأً على الألسنة. ل نجد من بيثم بنقة ماعلقَ يلف العرب من 
أوضار. اللهم إلا انتقاداتٍ يسيرة لم تصادف من يد أزرها, بل عانت من يدفمها ويهدم 
أنْسها. وقد بدا ذلك فى كتاب لرصّى الدين محمد بن إبراهيم. المعروف باين الحتيل, 
الذى ُو بحلب سنة 908 ى هو (بحر العرام فيا أصاب فيه القوام) حمل فيه على من 
لغة العامة فى زمته والتس الإجازة كلامهم كل رجه ول يكن مادفعه إلى ذلك هو 
"» ممن رْسَمَهم بالجهَال. ونا دقعه درط الميِيَة 
والغضبه 0 المصبية هذا الجيل من العرب - وهم عامة القرن العاشر الفجرى - 
وإن عَلَكَ عوامهم الكلامَ عَلْكَ اللجام. أو فرت عنهم العَرّبية- وما بأيديهم منها سوى 
الزْمام- فِرَارٌ السهام'”'ه والكتاب يُطْلمنا على لحجة أهل الشام فى القرن الماشر 
الهجرى, سواء أَْدْتْ هذه اللهجة صوابًا- كا رأى ابن الحنيلى- أم خطأ - كيا رأ 
- ومن مظاهر هذه اللهجة ما يل: 


14 بحر العوام فيا أصاب فيه التوام‎ )1١( 


ذا 


فق الجسع: 

أَجْرَوًا الائنين يجرى الجمع. فقالوا: فلان رفلان جاءونى (60)* واستمملوا اسم 
الموصول للمفرد فى موضع الجمع. فقالوا: هم الذى قال (7؟) ونظن أن العامة لم تكن 
تنطق هذه العبارة بهذا الشكل, وإنما كانت تنطق: (هم ال قالوا) فكتيها ابن الحتبلى فى 


اصورة عر بية. 


(0غ) وأما ضمير المتكلم فقد 
ل اس ام 0 
منها الهمزة عند اقترانها بالواو العاطفة. فقالوا: ونا - فى : ونا (74) أما تاه المخاطية 
فقد أشبعوا حركتها فَزِيدَتَ ياء. قالواء أكلتيه َسرِبْيِيهِ (4غ) وأما هاء الغائب فقد 
أسكنوه بعد نقل ضمته إلى ما قبله. فقالوا: لم آكُلهُ ولم أْرِيةٌ (مك). 


. فى اقسز: 

تخلصوا منه فى بعض الكلرات. فقالوا: لآن- فى: الآن (0) وجا - فى: جاء (57) 
كذلك همزة الاستفهام فى: فَمَلْتَ كذا؟ (64). 
فى الإعراب : 

أسكتوا التصوب | 2 ققالوا: قبن يبك (15) رأكلت كباب (45) كنا 
أسكتوا المرقوع ميتدأ فى: وَأمْلْهُم طو, يل (57) وجزموا المضارع دون أداة, 
فى: فلان أكل ويشربٌ (57) كيا حذفوا نون الأفعال الخسة بلا داع (67) واستعملوا 


كلمة (أبو) بصورة الرفع فى كل الحالات (-4) وجعلوا الفتحة علامة التصب فى جمع 
المؤنث السالم )4١(‏ وحذفوا التنوين فى: ملام عليكم (51) لكثرة الاستعيال. 


© الأرقام لصفحات كتاب: بحر الرّام فيا أساب فيه ١‏ 


لكنا 


قى الوقف: 

أمالوا الفتحة قبل الهاء فى !/ 
فى الحركات: 

كسروا قاء فيل حلقى العين (؟؟) وكسروا آخر اسم الفعل (تَمَالَ) مع ياء المخاطية 
(18) وفتحوا فاء قُعالة - بضمها - الدالّ على خلاصة الشىء (17) وفتحوا باء الجر مع 
الضمير غير ياء المتكلم, ومع الاسم الظاهر (50) وقتحوا همزة إِما التفصيلية (58) 
أما الضم فقد جاء عنهم فى اسم الفعل (تَمَالَ) عتد إستاده إلى واو الجباعة (58) 
وأما التشديد فقد كان فيا حذف تالته, كَيْدٍ وأب وأغ .)١4(‏ 


نحو الكسرة, فقالواء تعمة ورحة (50). 


فى التأنيث: 


انصرفوا عن صيغة فَعْقَ - مؤنث فعلان - إلى قمْلانة - بالتاء (17) وأنثوا بعض 
ما هو مذكر. فقالوا: هذه عَمَام طيّبة (909). 


فى الدلالة: 


غيروا دلالة بعض الكليات. فأطلقوا: القلم. على القصب الذى سوف يبر (01) 
والكوز. على مالا عُرْوةَ له من الأوانى )0١(‏ والأيادى على الجوارح المعررفة - وهى 


بمنى لمم (009. 
فى التعدية: 

استسلوا بعض ما يُمَدَى إلى اتدين مُمْدّى إلى واحد. فقالوا: كتمثٌ سرّى من 
فلان (58). 

ولسنا يحاجة إلى أن : أن ابن الحنبى لم يكن لديه مقياس للتخطة أصلا, الأنه لم 


ير لما فى كل مايسمع. وإما كان لديه مقياس للتصوييه هوم : الاعتداد بكل ماشيع عن 
العرب. ولو كان نادرًا أو شادًا قال فيه العلياء: يحفظ ولايقاس عليه. فلا غرابة بَمْد هذا 
إذا قلنا انه يول فى التصويب على مال يُمَوّلْ عليه خيره. وذلك كالقراءات القرآنية: 
أبى عمرو- 


أنتما ساحران تتظاهران - بعل ذلك أصلا قاس عليه كلام | العامة فى حذف تون 
الأفعال الخسة 3 غير النصب 0 (80) وجعل قراءة نيَيْح والجراح وأبى واقد: 
ممع بها 0 العامة (53) 


من: هُمْ الذى فعلوا. اعتمادًا على آحد التأويلين فى قوقد تعالى : وَحْضْتم كاذ 
اموا (77) كذلك فلعامة أن اتحذف همزة الاستفهام. لقراءة ابن محيصن لسْوَاءٌ 


1 دلا انا الب عق 


60 وقوله عليه السلام فى حديث الحوض + 5 شمن الاق سرع جرد 
إتيانهم بالتفضيل من الألوان على أفصل )ونام جاء فى حديت وائل بن حجر «بن 
مُحَمدٍ رول اه إل المُهَاجرٍ اين أبو استعيالهم (أبو) يصورة الرفع 
دائهاء 
ا كانت الضروروات العرية مما قاس عليه فى الاختيار. 
الغائب ب إلى ماقبلها فى قولهم: لم أشرية. ا قول الشاعر: 
عَجِيْتُ المي كسِرٌعَجْبّهُْ هِنْ عَنَرِىَ سُبَْى لم أضْرية إاياينا 


اضنة هاء 


وحذف همزة (أنا) مع واو العطف فى كلامهم: يصححه قول الشاعر: 
قَكُ الشيطانقى وشيطاناق ‏ لاتْقَرَيَاتٍ وُنَا في الصلاةٍ (40) 


ومن الأمور التى صصحها للعامة اعتمادًا على ماورد فى الشعر : لَآنّ - فى : الآن (60) 
ويقول بعد تفسيره تحويل (الآن) إلى الصورة الجديدة: «وهو جائز فى سعة الكلام» 
وحذف النون من الأقعال الخمسة فى الرقع (76) وجزم المضارع لغير ذَاعِيد (63) 
وتسكين المرفوج مينداً 090 

وأضاف ابن الحتيلى إلى الحجة فى الاستشهاد. مارُوىَ عن الصحابة وغيرهم: فقد 
صحح الوقوف بهاء السكت على ضمير المتكلم با روى من كلام حاتم : هكذا فى أَنَْ 
(55) وصحح استعمال (أبو) بالرفع الدائم مما روى فى كتاب بخط الإمام عل رضى ألقه 
عنه (40). 


م 


واللغات- أيّا كانت - هى كذلك عنده ما يعتدٌ به ويقاس عليه: فقد أخد بلغة همدان 
فى تشديد الضميرين: هو وهى (78) وبلقة ربيعة وتميم ويعض قيس فى إثيات 9 أنا 
حال الوصل (78) وبلغة ربيعة فى الوقف على المنصوب بالسكون (47) وبلغة بنى 
فى التأنيث بالتاء. فى فَعُلى قعلان نحو: ا 
قبيلة. واكتقى بذكر أنها لفة حكاها عام من العلاء, وابعاك إلى سباع عام مثل 
يونس بن حبيب الذى قال: «اسمعثُ العرب تقول: قَرْسَة جور وذلك متهم إرادة 
التأنيت وداب الشك عن سامعد» قأباح ابن الحنيل - بسيب رواية يوقس - أن تلحق 
العامة التاء بكل مؤنث معقى حتى لقد آ 3 يَدة - به مع 
الناء. وقد وجدناه يصرح بأن اثلغة التى تصح قياسًا عليهاء متروكة. كا فى 
الباب - بلا همز- ونحن نعجب: كيف يصحح للعامة ذلك مع تصريحه برداءة 
اللغة وتركها؟ 

وعلى وجه الإجمال تقول: إن ابن الحنبلى قد أفرط فى تساهله مع العامة بتجويز كل 
ما يقولون. ففرّط بذلك فى لغة العرب, ورا كان عونا على إفادها فى بلاد الشام فى 
القرن العاشر. 

ولم نجد من بي علماء الشام من يتصّدئ لآراء ابن الحتبلى هذه بالنقد والتصحيح. بل 
لم نجد منهم من بعتم بنقية اللفة أصلا. اللهم إلا تلك المجموعة من الألقاظ النى تبلغ 
سا وعشرين كلمة والتى ججعها رضي الدين بن أحمد الحلبى الحتفى - من علياء أوائل 
القرن الحادى عشر الهجرى- تذبيلا على درة الغواص للإمام الحريرى. وقد فرغ من 
جمعها سنة ٠١78‏ ه فى رسالة سياها (سهم الألحاظ إلى وهم الألفاظ) أراد بها أن تكون 
تذكرةٌ لإخوانه وتبصرة يفلاته - على ماقال!؟0 

ونحن فى شك من نسبة هذه الرسالة إلى ابن الحنيلى السابق. وإن ذهب إلى ذلك 
باحث معاصر””'', ون سُدْر باسمه عنواتها؛ ذلك لأنها تخالف مذهبه أصللا. من التوسعة 
فى استعمالات العامة والخاصة, حتى ل يَُدْ هناك خطأً على حسب اسه ونظن أتها لابن 
الحلبى المتوفى سنة ٠١18‏ ه والذى جاء فى خامتها مايفيد أنها تمت على يديه. 
015 سهم الأغاظ إل رمم 0مك ان 

(14) انظر لمن العامة والتطور اللغرى. وقد وقع -خطأ فى العتوان فوضعت (فى) موضم (إلى) اقتداء بعنوان. 
الرسالة فى دار الكتب افصرية. ولكن صحة العنوان (سهم الآلحاظ إلى رهم الألفاظ) وهو ماجاء فى مقدمتها 
(وسميته سهم الالحاظ إلى وهم الألقاظ. ِدْ كان مرف هذا السهم إلى طرف هذا الوهم). 


لجنا 


دعلى كل حال. لا تمتل الألفاظ التى وردت بهده الرسائة لغة بلاد الشام, ولا لغة 
القرنين: العاشر والحادى عشر الهجريّين. وإغا هى ألفاظ نص علياء اللغة على تلحينها 
فاعتمد هو عليهم؛ وفى مقدمة هؤلاء: الفيروز ابادى وابن قتيبة وأين السكيت والصفاق 
وأبو حيان والبيضاوى, أما الألفاظ التى لحنها تايا لقيره فهى: 
2 الأنتى الخيل- فى: الجر (؟) وطابت حنامك. 
وانعدم - فى: عدم - والله - بحذف ألف المد - والقيلولة - فى ممنى: ١‏ 4 


والزّمارة - بهم الزاى (2) وإنسانة - للمرأة (7) وحففت المرأة وجهها. وأخفاف جع 
حُفٌ (8) والظرف - بالضم - للكيّامة, والقضف- بمنى اللهر, وحصن كيف- اسم بلد 
تسمى: حصن كيفئ - بكسر الكاف والقصر .)٠١(‏ 

وقد ناقشنا كثير) من هذه الألفاظ سابقا. وبينا مقياس أصحابها فى النخطثة, ونناقش 
الآن بعض ماهو جديد. مما جاء بالرسالة: 


خطأ رضي الدين أن بقال: جه - مُعدٌَى بنفسه - منى اختلس النظر إليه. ورأى أن 
يعدى بإلى. واستند إلى ما جاء في القاموس - لكن جاء باللسان المح) مايفيد صحة 
ما خطأة. قال: مولع اليصر ولمحه ببصرة», وقية: «لمح إليه. الجوهرى ؛ لمح والمحد 
والتمحه: إذا أبصره بنظر خفيف». 

ومنع أن يقال: اترّر- من (الإزار) وحكم على ماجاء منه فى الحديث يأنه من تحريف 
الرواة. موافقًا الفير وزابادي وابنَ الأثير - لكن فى اللسان (أزر): «ويجوز أن تقول: 
اترّر بالتزر أيسًا - فيمن يدغم الهمزة فى الناء- كبا تقول أنَدُ والأصل: التمنه». 


القرية على قياس النسب ولا ضير فيه. وإن لم يُسمع. وقد جرت عادة المعاجم على 
إغفال الأمور القياسية كثير؟ والنصّ على ما خالف القياس 


1 


ومن هذا يتضح أن الموادٌ التى أى بها رضي الدين فى رسالته يك عم عاد 
ع المع عقد أجازما سطهم وده إلا سكم عليه بالتقده لزلا وأيتامه ى آخن. 
رسالته من الرد على الإمام الحريرى وإجازته بعض ما لحن : كإدخال الألف واللام على 
(غير) فلم تأت هذه الإجا: بناءً على ورود فى شعر أو قرآن أو حديث: وإنا لأنه ورد 
فى عبارة الإمام الشاطبى فى أول 
وقد كان الشاطبى (فى رأيه) متقئا أصول العربية - على ما ذكر في مقدمته' 
وكأنّ استممال العلياء مما يدخل فى نطاق الاستشهاد وتصويب الأساليب عنده. كذلك 
إلماق الناء و فى المؤنث الخالى متهاء نحو (عجوزة) أجا: 

من أنها لني وكذا جع القم على (أقيام) حكاها !| 
باللغات الضميفة أو اللعيّات. مع أنه لم يد (اتزر) صحيحة. وهى لفة حكاها 
ابن منظور - على ما سبق. 

وَإِذْنْ لنا أن نقول: إن رضي الدين كان مضطربٌ المقياس فيا خطأء أو صوّبه من 
الألفاظ والأساليب. 


فرش حروف حرز الأمانى, وأبيات أخرى 
3 


بعد 


ويبقى بَعُدُ أن نقول: إن عدم وجود تنقية لفوية فى بلاد الشام بالممنى الحقء لا يعنى 
بالضرورة عدم وجود أخطاء. ولقد كان من الخير والمفيد هذين العالمين ولغيرهها من علاء 
اللغة. أن يوجهوا عنايتهم إلى إصلاح أخطاء شامية للعامة والخاصة, كتنك الأخطاء التى 
ذاعت فى القرن الرابع الهجرى؛ حتى رقع فيها عالم رحالة. هو أبو عيداقه محمد بن أحمد 
المقدسيّ. وامتدت إلى كتابه (أحسن التقاسيم إلى معرفة الأقاليم) - وقد صرح بأنه كتب 
معظم أجزائه بلغة شامية؛ لأنها إقليمه الذى به نشأ'"”. ووجود مثل هذه الأخطاء عند 
المقدسيّ أمرّ له دلالته المحزئة, إذْ كان المقدسيّ بهتم فى كتابه بوصف ما آلت إليه العرييةٌ 
من فساد, على ألسنة أهل البلدان امنى زارهاء ويعبب كثيرً) منها وينعتها بأقبح النعوت» 
ويعنى ذلك - فى جملة ما يعنى - حرصّه على العربية. ومدحّه من يتمسك بالفصاحة. 
فصدور هذه الأغلاط منه دليل على الاتحدار اللغوى المدمّر, الذى هوت إليه عربية 
الشام فى القرن الرابع. وعلى الل الخاصة للأخطاء, وجريانها فى أسالييهم. دون تبه أو 
بغير اكتراث. 


(16) سهم الألحاظ إلى رهم الألفاظ ٠١‏ 
(3) أحسن التقاسيم 3*8 


ومن الأخطاء التى سقط فيها قلم القدسيّ ما يأق 

استعبال الشاذ المتكور من اسم التفضيل - وهو (أَخير) بالهمزة (86!*) وجعد للفظ 
أذاة) ينتى ضرر على : اذايات 50 ؟) ولفظ ماجن على مواجين (110) وفى النسب إلى 
عا لخر يان عقتف ايه هرات لا تقرّها العربية. كذلك فى النسب إلى 
المركب الإضاق يعامله كالمفرد. فيتسب على لقظه كله. يقول: كان بغري 
(50) أى شافمي المذهب يقرأ على طريقة أبى عمرى إلى جائب ما تلاحظه من إجراء 
(أبو) على حال الرقع فى كل الحالات, كذلك استصصل المقدسيّ اسم المقعول من الرباعى 
على وزن الثلاتى تحو: منبوت - من أنبت (187) واستعمل اَل - فى مكان: أدخل, 
وجمع بين حَرْفَيْ تعدية. وهو ما أنكره الحريرى - فقال: أَدْخَلُوا به (400) بعنى تَخَلُو1ا 
به كذلك عدّى الفعل (خطب) مرة باللام وأخرى بإلى. وفى الأوصاف أكثر المقدسىّ من 
إضافة المقطع (آنى) إلى آخر الوصف. مثل: بلفيانى (474) وذهياق وطُولانى (405) 
رأخطأ فى الإنيان بصيغة تفائل من رأى. فقال: ترايا - بالياء -. وأق بأفعال مضارعة 
مبنية للمعلوم فى موطن المبنى للمجهول. نحو: يزن ويجد ويفد ويقف. وكلها من المثال 
الوادي» أما الأسياء الممدودة. فقد جاء بها مقصورة, إما لداعى السبيع. أو بلا داع 
جاء بالكلمة (لأواء) مقصورة فى قافية السبجع مع: دنيا (161) كا جاء 
رد ا 1ك جاتب التخل عن الإعراب أحيانًا. كقوله : 
وتراهم جِرّيان (08؟) أى جِرْ: 


(8) الأرقام هنا وفيا بعد لصفحات كتاب: أحسن التقاسيم إلى معرقة الأقالي 


كذ 


ثالقًا 
فى مصر 

يعود اتصال العرب والمصريون إلى ما قبل قتح عمرو بن العاص لحصر. بل إلى 
ما قيل الإسلام بزمن طويل, فقد رَوَوْ!ا أن نفرًا من ينى مالك أججعوا على أن ,: 
المقوقس عظيم القِيْط بمصر, حاملين له المداياء كا ذكروا أن ابن جدعان أنى مصر 
ببضاعة, فباعها ورجع إلى عكاظ”””. وأن عمرو بن العاص نفسّه زار مصر ناجرًا قبل 
الفتح الإسلامي. وذهب إلى الدلتا ومن بعدها إلى الإسكتدرية, وأن خيرته بالبلاد 
المصرية هى التى جعلته يفكر فى غزوها ويُْرى الخليفة بذلك, وهى التى سهّلت له أمر 
الفتح/*"', وفى مبدأ الدعوة الإسلامية جرى الاتصال على نحو آخر غير التجارة. هر 
الدعوة إلى الدين الجديد, بكتاب بعث به حمد يق إلى المقوقس. داعيًا ياه إلى الإسلام. 


7 م ا 
يقد وغ أ هذا الاتضاق 13 بند عت ين اخطاب حمر بن الفامن سب +1 
فى أربعة آلاف مقائل كانو! جميعا - كبا يقول المؤرخون - من قبيلة غك بن عدنان, ثم 
أمده بأربعة آلاف أخرى, ثم بغيرهم, حتى بلغ جميع من قدم من العرب إلى مصر فى زمن 
الفي بنة عيض لد عر اين 
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وقد ضعف اختلاط هؤلاء العرب بالمصريين فى مبداً الفتح بسيب سياسة عمرو بن 
العاص؛ عملا بوصية عمر بن الخطاب. فحرّم عليهم الزراعة , وَحَظَر عليهم الاختلاط 


19 أسواق العرب للأقتانى 56 99 (15) الآتب العري فى مصر 8. 
(12) تاريخ مصر الإسلامية اللشيال 45-0 الأمب لعزي فى عصر 58. 


١‏ لط فى أرياقهم إلا ذا حل الربيع؛ فبباح هم الارتباع والاتصال بأهل مصرء نوق 
هم عمرٌ من ذلك ألا يستكيتوا أو يركتوا إلى الراحة. يسك الدور واتخاذ السرارى من 
بنات الأقباط والروم. فينصرقوا عن الاستعداد للقاء العدو. لكنّ هذء السياسة م نَدُمْ 
طويلا. بل كانت حت آخر عهد الأمويين. فليا كان العباسيون أياحوا ما حرّم عبر 
فاختلطوا وأصهروا ونسَنُوا وكثر عددهم بدذلك وباهجرة العربية. نِرَارًا من جَدْبِ 
الجزيرة وطممًا فيا فى مصر من ير ورخاء. 

وأحدث هذا الاختلاط أَثرَه من مزاجة اللغة العربية للفتين: القبطية واليونانية, وقد 
أقبل الأقباط على تعلم العربية والتدريس بهاء حتى إن القسيس 
فكان يشرح بها الإنجيلٌ للإصبع من عبد العزيز بن مروان, كذلك كب 
مؤلفاته بالقبطية, ثم اضطْرٌ إلى أن يقرجمها إلى الع بية؛ ليتس للأقباط أن يقرءوها'". 

وانتشرت العربية فى ربوع مصر, وامتد نفوذها فى الوقت الذى تضاءلت فيه القبطية 
فق (المراسيم) الْكنِيِيٍ نفسهاء بل وجدنا من المثقفين المصربين فى القرن الرابع الفجرى 
(العاشر الميلادي) من يفخر بأنه يعرف القبطية, ووجدنا السعزنق حك زارسر بال 


جماعة من أهل الخبرة الأقباط فى الصعيد وغيره عن تفسير كلمة (فرعون) فلا بظفر 
د 
اب 


وكيا انتشرت العربية على لسان الأقياط. انتشرت القبطية عل السان العرب بحكم 
الاختلاط, وإن َم ذلك بشكل بطى», فقد ذكروا أن البِطْرِيق (نوما) لا نوكم سنة 
م ه خاطب أهل ملنه بالقبطية بحضور جماعة من ري فقهموا كلامه وائهره إلى 
القاضى 7 

وهذا التمازج بين اللفين. قد أكسب كل متها عض ألفاظ الأخرى وأسالييها, 
فأصاب الفصحى بذلك بعض تغبير ولحن. زاد على ألسنة العامة ثم الخاصة, مع مرور 
الزمن واتساع الاختلاط. ولم يفلح فى صدّه إنشاءٌ المدارس أو تشجيحٌ الولاة. أو إيفاد 
العلاء إلى بلاد المشرق أو استقدامهم منبا. وم يكن التازج بين العرب والأقباط هو 
سيب آخرٌ يضارعه فى التأثير. وربما 


التى نزحت إلى مصر بعد الفتح ثم 


الأب العري بق مضي سر 


7 


تكن على درجة من القصاحة تسمح بالاحتجاج بلغاتيا أو الأخدّ عنهاء والعروف أن 
القبائل العربية التى أَخِذَتَ عتها اللفة. هم قيس وقيم وأَسَدُ وهيل وبعض كتانة وبعض 
الطائيين'". أمَا مَنْ حَل بمصر من العرب. فكانوا إما من 
اليمن لا يُوفَقُ بعربيتهم - وإما من قضاعة كجهينة وبل 
وعَسَان - وقضاعة وكهلان مطعون فى فصاحتها - كذلك قبيلة !' 
مصر فى القرن الثالث الحجرى تنتسب إلى ربيعة بن نزاره ويرتفع نسبهم إلى ينى 
اللقيمين فى منطقة الييامة. وبنو حنيفة وسكان اليامة مشكوك فى قصاحتهم. كذلك وُقْدٌ 
بعض طَينْ إلى مصر فى القرتين الأول بعد الفتحء ومتهم بطن يسمى سنيس, هاجر فو 
فنة 767 عدن 
له. أما قبيلة قريش فقد نزلت طائفة منها الفسطاط فى أوائل الفتح, كا سكن 
تدب علا اللفة حواضر الأمصار. ولاريب أن كتير 
مما جرى على ألسنة الصربين بعد الفتح مما يعد لحن - ولاسيما فى الإعراب 
والتصريف - تسرّب إليهم نتيجة الاختلاط بهذه القبائل7”. 


516 : إن اللحن قد اننشر بين العادة والخامة على حدُ سواء, العامة كانت ها لغنها 
الت تتعامل بها والتى عرفت عن العربية, فتخلت عن الإعراب. ويدّلت فى حروف 
الألفاظ, وكاتت منها طائفة تتشيه بالخاصة. وتجارى شمراء الفصحى بأسلوها العامي. 
فاستحدثت فنا يضاهى فَنّ (لَوَاِيا) الذى كان لعامّة بغداد أَنَوّا فيه بالغرائب- 
كبا يقول اين خلدون!؟') - وتبحُروا فيه بأساليب البلاغة قتضى لغتهم الحضريةء 
فجاءوا بالعجائب, وذكر ابن خلدون أمثلة عَلِقَتَ بمحفوظه من هذا القن المصرى تشهر 
إلى بعضها فيا يأق: 


قال وُقَدْ لي كُوْتٌ داخل فؤادى كىن 
؟ - يا حادِى اليس اْجُرٌ بالمطايا رُجرٌ 
وصِيح فى حيّهم يا مَنْ يريد الأجرّ 


15 ازمر اكاك 1 
(40) انر تفميل تذتك ى: الأدب العرى فى مصر 51 ونا يعدها. ‏ (70) مقدمة اين خلدون 014 


لننا 


وى المستطرق””' "' أمثلة كتيرة لهذا الفن العاميّ (المواليا) وغيره من الفنون النى 
تضاهيه. كالقُوما والكَانَ وكان والزّجَل والخاق. 


ول يقف اللحن عند العامة ققط. بل تجاوزهم إلى من فوقهم من كتّاب الدواوين. فقد 
رَوَْ القلقشتدى أن الككتاب فى عصر أبى جعفر النحاس (أوائل القرن الرابع المجرى) 
كانوا يستصعيون باب العدد- من بين أيواب النحو- وأنهم لذلك كانوا يعييون مْنْ 
عرب الحسابٌ. وهو يدل عل م بالعر بية 
وكثرة انحراقهم عن سلامة الأداء اللقوى - دأوا أن مهاجة اللغة أيسر من تعلمهاء وأن 
اليل منها أسهل من السيطرة عليها. فالنحو أوله سُغْل وآخره بع وقد ايرى التحاس 
للرد على هؤلاء. وكان مما اله :« وقد كا., ان الكتساب فيما مضى ‏ عب الناس فى علم النحو 
وأكثرهم تعظيا للعلياء. حتى دخل فيهم من لايستحق هذا الاسم. قصعب عليهم باب 
العدد. فعابوا من أعرب الحساب وبعدت عليهم معرقة القسزة الثى ينضم أو ينفتع 
ما قبلها. أو تختاف حركتها وحركة ماقبلها فيكتبون (يقرؤه) بزيادة ألف لا معن 
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أخطائهم فى هذا الباب. وهم  -‏ 


ثم تجاوز اللحنُ هؤلاء الذين هم أشياه العامة إلى الخاصة أنفسهم من الشعراء 
وغيرهم» فقد حكى الراعى - وهر نحويّ أندلسئ من علباء القرن التاسع - أنه دخل 
مصر فوجد أكثر القضاة وأتباعهم من الموقمين والشهود وتحوهم ينطقون لفظ (مائة) 
يفتح الي وا وم الألف. وذلك خط فاحش ولحن قبيح. وكأنهم لم يقرءرا لولييُوا فى 

"7 كذلك ماحكاء من أنه وجد مؤدّق مصر خاصّة, يقتحون الراء 


فى ندائهم: (لقه أكبر, الله أكير) ولا أنكر ذلك رد عليه بعض شيوخ الشبوع يأن ذلك 
3 رهذا هو صفيّ الدين الح - الشاعر المصرى المشهور المتوق سئة اه 
بشارك العامة أشعارها فيذكر له الأبتيهى أشعارًا كثيرة كلها ملحوتقٌ وكذلك ابن تبات 
الشاعر المتوقّ سنة 778 ه بل تجاوز اللحن مانظموا فيد من أشعار العامة إلى مانظمره 
من شعر قصيحء كقول صفى الدين الل من أبيات ينقض با قصيدة ابن المعتز فى ذم 
الأمويين والعلويين: 


0 انظره الستطرف من كل قن مسسظرق كية.», إا؟. 
90) صيح الأعشى 6/الاج 
(18) الأججوبة اللرضية فى الأستلة التحوية - الررقة * ١‏ (78) امرجم السايق الورقة 3. 


1 


كيب لشو كترتيا جا و“ ملي “بليفه 
يحذف تون الرفع من (يخصوك). وقوله: 
فقلبى بإحسانكم فارج وكقى بإتعامكممُيِثَل 
بنذكير الكت - وهى مؤئتة. 
وكقول ابن نباتة 
إليك مُبِيرَ الكأس عق فإتق 


بتعدية القمل (تنقع) باللام. وهو يتعذى بنفه. 


روه المأساة اللحنية أن جرى ى اللحن على ألسنة علاء اللفة تقوم رهم 


من علباء اللغة فى القرن السادس رو 
ولا يتكلف فى كلامه ولابتقيد بالإعراب ٠‏ بل يسترسل فى حديثه ٠‏ حتى قال 
يومًا لبعض تلامذته, من يشتغل عليه بالنحو: « شرل قليل مِْدًِا عوقو ولا راجعه 
التلميد فى كلامه عر عليه وقال: لا تأخده إلا بعرُوقو. وإن لم يكن بعُروقُو فيا أريده, 
وكانت له ألفاظ من هذا الجنس. لا يكترت ما يقوله ولا يتوقف على إعر ابها»!'". 

والشهابُ الخفاجئ - الذى تعقب الحريريٌ فى درت - لم بسلم أيضًا من اللحن. فقد 
قال فى صدر كتابه عند التعريف بالحريرى: «وم يزل هو رأرلات فى خدمة الخلقاء 
بالبصرة إلى آخر العهد الْمَْْرِىَ» - والنسب إلى المقنفى هو: مُفْتفيّ ولكن غلب عليه 
هذا الوجه من النسب الذى كان سائدًا فى عصرء. فيقولون: المصطفوىّ والمكتفويٌ77. 

كبا أجرى الشهاب فى (الريحانة) الفمل (تَفْيأ) متمديًا بنفسه. لا ب (فى) ققال 
المسّاق فى هجير الأشواق صافى ظلاها» مع تنبيهه هو على 
على تفسير البيضاوى''". 

وجريان اللحن على لسان ابن برى الذى وصفه ابن خلكان بقوله: «كان علامة 
عصره. وحافظ. وقته ونادرة زماته. وكان عارقًا يكتاب سيبويه وعلله'”"'». والذى يلقت 
الثقة فى علمه إلى حدٌ أن أقيم عل ديوان الإنشاء. فلا يصدر كتاب عن الدولة إلى ملك 


(5) وقيات الأعيان 795/9 © بملة الأزعر +43/6ه. 
(51) شرح درة القواص 0. ©) وقيات الأعيان 595/6 595 


عنه ابن جَلّكان أنه كانت فيه غفلد 


وتتفيا 
أبى تام فى ذلكء فى 


من ملوك النواحى إلا بعد أن يتصفحه. ويصلح ما لعلّه فيه من خلل خفئ2". نم 
جرياته على لسان الحفاجي: وهو أحد المع على إمامته وتفوقه وبراعته فى عصر1'"7- 
أقول: جريان اللحن على لسان هذين اللقوييك دليل على مبلغ ما أصاب العربية من 
فساد لم يسلم منه أحد, وعلى أن الاشتغال باللغة لم يتمدّ الماحكات اللفظية التى لم تثمر فى 
إصلاح ألسنة المتعلمين ولا المعلمين أنفسهم. 

وقد صور القلقستدى ماآلت إليه !١‏ 
وأوائل القرن التاسع - 
صار التكلم بالإعراب َي والنطق بالكلام الفصيح عيّاا' '» وكلام القلقشئدى يدل 
على أن اللحن لم يسلم منه أحد. ول ينج من بطشه قار قرآن أو حديت أو شعر عربيء 
وأن الطيقة الحاكمة - وهى أول النالس بالقصاحة - - أصبحت لا تعرف من العربية شيمّاء 
حتى مبادئها الاوأق. وأن ن مايشغل يالها ينحصر فى الترفع عن حياة العوام, وعما يجرى 

على ألسنتهم من الكلام - ون كان فصيصًا مُعْرَياء فقد حدت أن غضب أحد الوزراء 
على كاتبه؛ لأنه كتب: : أمر بعيارة هذا البرج أبر فلان - برفع أبى - وأمره بتغييره إلى 
(أى) بالياه؛ لأن الأونى فى رأى الوزير من ألقاظ العامة. وحين نهد الكاتب على أنه 
فاعل ويّخه الوزيرُ بقوله: «متى رأيت الأمير فاعل فى هذا الموضع, يحمل الطين وينقل 


5000 
أسيه'" "" ؟». 


الحجارة على رأ. 
ويرى القلقشندى أن هذا الانحدار الذى وصلت إليه العربية لم يكن إلا باستيلاء 
الأعاجم على الأمر. وتوسيد الأمر لمن لا يفرق بين البليغ والأنْوَك؛ لعدم إلمامه بالعربية 
والمعرفة بقاصدها. ا حت صار القصيح لديهم أعجم. 0 البليغ فى معخاطبتهم أيكم, ول يسع 
الآخلٌ من هذه الصناعة - - يقصد العربمة - إلا أن مهد 
تساف حتربميية ركتائق ١ ٠‏ أن رافق امول «زين 
فَلِمَنَْ أقول؟ وما أقول؟ وأينلى؟ فأسين لا بل أبن لى فأقي)؟ 
ول تقم بمصر تتقية لغوية يعتدٌ بها. تقاوم شيوع اللحن ويلح الأخطاء. تقول: (يعتدٌ 
بها) بعد أن عثرنا على بعض ملاحظات لغوية 5 وتتائرق وسط رَحام البحوث 
1 الأخرى. كتلك الملاحظات التى وردت عرَضًا فى (الْمنْجّد) للفوى المصرى 


ميان 0511/7 الك صيح الأعشى 070/6 
(؟) التانى ١1//9هه‏ (مائرة اتعارف). 5970) صيم الأعشنى 44/9. 


فى مصر من فساد - فى أواخر القرن الثامن 
بقوله : «فاللحن قد فشا فى الناس, والألستة قد تغيرت, حق 


2 


1 


عل بن الحسن - المعمروف بكراع التمل المتوفى سئة 9ه والققر. متها إخازنه إلى 
قول العامة (السّتجة) أى الصَتجُة التى يوزن بها. وقوهم: (قَشُ القَفْل) إذا فتحه بغير 
مفتاح, و(رفٌ الحاجبٌ) أى اختلج. 


وكتلك الإشارات'”” العابرة اثتى جاءت عن العام اللغوى المصرى. أبو جهن 
التحاس المتوق سيئة 1ه من أن المصريين يستعملون كلمة (أشياطة) بع الْكبَاسَةٍ أو 
العذق أو القنو. ويستعملون كلمة (الجشر) بدل || 

وكلام هذين اللغوبيْنِ ليس فيه الحكم على هذه الملاحظات باللحن, وإنماهو تسجيل 
الظواهر لغوية, أما من تباوز نطاق وصف الظواهر اللغوية المتغيرة إلى الحكم عليها 
بالاتحراف فهو النحوى الأندلسى محمد بن محمد الراعى:الذى زار مصر سنة مه 
وبقى فيها إلى أن مات سنة 207 ه فقد لاحظ هذا النحوئ أن عض المؤذنين والقضاة 
وأتياعهم بمصر يخرجون عن مألوف العربية فى أمور عدّة. منها: فتح الراء فى قول 
ا الله أكبر الله أكبر, عم الرادق لق الوضوء - مرا هال وضع الم م 
الألف ومن مائة. والمدٌ فى همزتى الوصل والقطع والباء فى: الله أكبر. حتى هذه الأغلاط 
اللغويةٌ وجدت من برها من شيوخ الشيوخ - على حدّ قوله - ويروى جواز ذلك 
عن المبرد. 

ومن قبله بنحو قرتين وتصف وجدنا ايْنّ برّى يختص طائفة من الخاصة - هى طائقة 
اء - ببعض ملاحظات عدّها من قبيل الأخطاء. وجمغت فى رسالة بعئوان (أغلاط 
الضعفاء من الفقهاء) ونشتمل على ما بَقَرّبُ من مالة كلمة, مما اسندركه ابن يرى 
عليهم. وذكر صوابها دون شرح أو تعليل. وتدور هذه الاستدراكات حول أمور لغوية, 
عُرفَتْ عند علماء التنقية قيله على أنها أخطاء. وإن كان لابن برى آراء تخالفها - 
عل سيان نا 

ومن أمثلة ما استدركه ابن برى على هؤلاء الضعقاء: أنهم يتخلصون من همزة الم فى: 
الخنفساء والولاء - بعنى السيادة على الرقيق - وقاة وهاءً فى الحديث الصريف: 
ه الثهب بالذهب ربا إلا خاء 9 الباء مع الميم 
فى: المشيمة, واهاء مع الحاء فى مع الياه فى: بداية, والزلى مع 
الصاد فى: يصَدّغْة. كها وقعم عتدهم القلب المكانى فى : آصُع - جمع صاع. وتوهمٌ الإفراد 


ا(ه؟) انظر: التجد لى اللغة. الصفحا 11, /ا1. 59.187) انظر- تاريخ اللقة العربية فى مصر 90 


لغنا 


: جنة. كا قفدت الألف المقصورة فى: مُصَل. 
دلالتها فالحقوا بها التاء. وكذلك أسكترا العين. فى: حَزْرات - جع حَزّرة - دون أن 
يتبعوها حركة الفاء المقتوحة. واستعملوا: أباع - فى: ياع. ولم يقرقوا بين التشديد 
واهمزة فىي: أقرصى تويك من دم الحيض. أو قرّصيه. كذلك أخذ ابن برى عليهم 
استعبال لقة بتى تيم فى تصحيح الأجوف اليأنى, كمبيوع ومعيوب. 

أما الألقاظ الأعجمية. فابن برى متقيد قبها با ورد عن العرب, لابتجاوزه أصلا: 
فالسايورة - ما تنقل به السقن من متاح - خطأً عنده؛ لآن الوارد: صابورة - بالصاد. 
وجيّس خطأ أيضاه إذ الوارد: جصٌ. والقيامسة - لرؤساء التصارى - خطأ. صوابه 
القوامسة؛ لأنها جع قَوْمسٌ. إلى غير ذلك من ألفاظ تدور على ألسنة الفقهاء غالبًاء وقد 
أجاز ابن يرى فى رده على الحريرى كتير مما هائلها على ماسنعرف يل 

ول يكن أبن برى أصيلا فى ملاحظة كثير من هذه الأخطاء. فقد سبقه إلى ذلك ابن 
مكىّ الصقل المتوى سنة 0-3. . إذّ خصص فى كتابه (تثقيف اللسان) با لأغلاط أهل 
الفقه'”*' وذكر كليات كثيرة ما أورد ابن برى. كبا أن ألفاظًا أَخْرَ فى الكناب 
الكسائى وابن قتيبة وغيرهما قبل ابن برى. وإذن ليس لدينا مائقوله عن (أغلاط 
الضعفاء من الققهاء) إلا أنه من مآخد الملياء قبله, وأ م يل جديدًا عن اللعن الذى 
وقع فيه فقهاء مصر فى زمنه. وهو نفسه يشير إلى ذلك فى مقدمة رسالته. 
ألقاظ ذكرها المتقدسون من علاء أهل اللقة. مما يقلط فيه كثير من ضعفاء الفقهاء 
رغيرهم. نقلتها عنهم كا ذكروها. وأتبعت ذلك يزيادة بيان ل غير ,الفا 

وم تكن هذه الأغلاط لتسلك ابن برى فى عِدَادٍ علماء ١‏ أمرٌ هذه الأغلاط 
سهل ميسور من جهة؛ ومن جهة أخرى وجدنا صاحيها يقف فى سبيل من يقاوم 
الأخطاء. وإن لم يكن فى مصرة أو عصرة. ذلك ما جاء عنه الإمامٌ الحريريٌّ فى 
الدرة الغواص) وتصحيحه لما خطأء ومن أشار إلى تصحيحات ابن برى هذه ابِنْ منظور 
فى (اللسان) والخفاجى فى (تسرح الدرة) والآلوسيّ فى (كشف الطرة) وزين الدين 
المرصفى فى (عنوان المسرة) كما جُمِعْتُ هذه التصحيحات فى مجموعة ما نزال مخطوطة 


بعنوان: (حَوَاشٍ اشريفة وتحقيقات لطيقة على كتاب درة الفواص فى أُوْهَامٍ 
كلم 


الخواص) 
16 الظرء تثقيف الفسان 
حك انظر 


ان 171 ومابسها. 
أء من الفقهاء (مخطوطة رئيس ؛لكتاب). 


الف 


يعو فى علدا الحواشى يختال لنسويغ الأساليب ما وَسِمَهُ ذلك. ويقيس على ما ل يَقُلْ 
بالقياس عليه أحدء ويعتمد الآراء الضعيقة والروايات التادرة. قيحمل عليها كلام العامة 
وكأن لا خط عنده أصلاء ومن ذلك أن اين برى يرى القلب لمكا مقيسا. فللعامة أن 
تقلب ما تشاء. وحين رد الحريرى قوهم: تَمَهْرَم المقلوية قلا مكانيًا عن: شمر سوا 
ابن برى. لأن القلب معروف فى كلامهم. كقوطم: تحجشر وتجحشر, وزحزحت الشىء 
وحزحزته, والقلب لازم لبعض الأنسنة كاللتغ - على ما قال7”7. 

وهذه النزعة من ابن برى تفتح على العربية بابًا ذا خطر. فيا أكثر ما تقلب العوامم 
من كليات. وتحن إذا سلمنا له أن القلب معروف فى كلامهم. قلن نسلم أنه لازم لبعض 
الألسنة كاللئع. ولن نسل أيضًا ثبوت اللقة باللتغة. لأنها 
حروف الكلمة. 

كذلك يصوّب ابن برى يجىء اتقعل مطاوتكا قعل الرباعق: ٠,‏ نحو: | 
. ومنها: انحجر وانْشَل والْشكَئ انمق والدّخل دا 
ذلك مقتد بابن عصفور. والجمهور على خلافه, إذ قالوا: لا يلزم من ورود هذه الأفمال 
لازمة أن تكون للمطارعةا'؟1 


5 


واتفسد؛ 


وقد يصرف ابن برى النظر عن الوارد عن العرب. فيصحح للعامة استعمالاً له وجة 
من التأويل المعنوئ, غير المبىّ على قاعدة لغوية: ككلمة (ذاعر) - بالذال - للخ 
ولقد لخنها الحريرى وجعل صوابها: داعر - بالدال المهملة - وجاء هو فصوّب ما أنكر 
الحريرى معتمدًا على | قال : لأنه يَذْعَرٌ الناس أى يخيقهم**'. ركا صحْح هم: 
عب أنى فعلت؛ بناءٌ على أن هَبّْ بعنى احسب - وهو مما يتعدى إلى مفعولين كسائر أفعال 
باب علما”'). وكذلك صحح إضافة (ذر) إلى الضمير؛ لأنها بعنى صاحبء قتستعمل 
استعماله'”*. ومعروف أن حمل اللفظ على اللفظ فى المعنى, لا يعطيه حكمه فى الاستعمال 
فى كل الأحوال. وإنا الأمر موقوف على السباع. 


وإذا خطَّأ العلياء استعمالاً؛ لوجود لفظ زائد به لا ممنى له. ولم يرد - فييا وصل إليهم 


(10) عخطوطة يدار ولكتب الصر.ه 141) يميه م بمنيا نسخة يعهد المخطوطان العربية عن نسخة مكتية 
سر أفندى فى إستابول (985). (46) عتوان المسرة 37 
(45) عنوان المسرة 47. (43) كشف الطرة 484. 
4440 كشف الطرة 60. 40) كشف الطرة 84 


لها 


هذا الزائد على معنى. فإن أعوزه المعنى له على 
إن ل يكن له مُوجِبٌء ققد خَطَأ الحريرى وغيرء زيادة (يين) الثانيقق فى قوهم: 
يد وبين عمرء ولكن إبن برى أجازه؛ على أن تكون الثانية للتوكيد. كلقظ 
(لا) فى قوله تعالى: ولا الضالين م1400 

بل اشتط أبن برى فى التصحيح. فاعتمد على الأحاديث الضعيقة حجد فى اللغة. 
كبا فى حديث: و يعنت إلى الأَسْوْدٍ والأييض, .ر» مع أن كلام العرب : الأسود والأجمر. بل 
اعتمد على أقوال العلياء وإن لم يسندها وار كاعتاده على الليث فى صحة (النشريش) 
مع أنها غريبة على العربية موقّدة''". وكاعتهاده على استعال الشافعى - وهو فقيد - فى 
إجازة : ماء مالع" 

رهذه التسهيلات التى قَدّمها ابن برى للعامة - فى اعتراضه الدائم على الحريرى - 
تيعل من الغريب حقً أن ينشق هو نفسه عليهاء فيلحن استعوال الناس فيا يمكن له رجه 
من المجاز كقوهم: أُمْلَمَتْ السفييد؟* - بإسناد الفعل إلبها - إذ يرى الصراب: 
أفْلَعَتُ السفينة - بإستاد القعل إلى صاحبها لا إليها - فالمعنى: رَقَمْت كَلمها عند 
المسير. ووجه الغرابة هنا أن الإستاد ممكن بالمجاز. وهر كتير متمارف, كا أن هذه 
التسهيلات تجعل ما ورد يرسالته (أغلاط | الضعفاء من الفقهاء) من قبيل التسّف مع 
من قبيل الصواب والخطأ اللفوئين. فعلى قياس رده على الحريرى. ل 
يْنة. كقصر الممدرد في الخنفساء وغيرها. والإبدال 
مِرْدْغْق وير فى قراءته. والقلب المكاق فى: آمُم - جع صاع - والانتقال 
بدلالة الكلمة إلى معنى يتصل بعناها الأصلى. فقد أجاز هو معظمَ ذلك فى رده على 
الحريرى. واستهان العلياء أمر الباقى. 


من اللغة - صوّبه هو, واحتال لت 


التوكيد. 


الشهاب الخفاجى بعد قُرَايَة خمسة قرون من ابن برى, فنهج منهجه فى غالب 
بعض الاستعالات التى خطَأها الحريرى - إن احتملت وجا تجوز به 

من النقل أو العقل - فقد أجاز استعيال (سائر) بعنى الجميع, مكنا عقلدب إذ إنه لا مات 
من كون الباقى جميعًا. باعتيار أنه جيع ما بقى أو تراك وتحوه, فَحُجَورْ يه عن مطلق 


ل4ة) الحفاجى على الدرة ؟1. بحر اتعرام 34 6 اللسان (قفع). 
(46) العربية ليوهان قد 558 
(90) بجر العوام هم 


بذ 


الجميع. يفك عنقم أعيل من عل ويل 

وأجاز استعبال (لعل) مع الماضىء مع أ أنها للتوقم الذى هر تركب الوقوع - وهو إما 
يكون لما يُستقبل ويُنتظر - وإجازته مينيةٌ على أن المتركب خا كان وقوعه غير حقق. بل 
هو مشكوك فيه ومظنون - وهذا مما يلزمها - َو ب عن لازنها - وهو الشك والظن 
وذلك إتما يكون فى الماضي عامل عل عد مو 

واعتمد الشهاب فى إجازته ب الأساليير على عبار المحدئين واستعيال علياء 
البلاغة. فعتده أن لا وجه لإنكار أن يقال أرٌ مُمَوّض - أى مُهْوَش - إذ قد ورد على 
السان أهل المعا. كقوهم: لف شر مُمَوّشء وشاع من غير تكير, كبا جاء فى شعر. 
الطغر ائى : 

وإن مُتَرْتِ على تشريض شُربَهٍ ‏ لَشَوّحبها ولا يتِى ولامذَرىا 

ولا وجه لإنكار أن يستعمل الظرف (قَط) مع المستقبلة إذ قد ورد فى كلام الزتخشرى 
قوله: «إن ذلك الإخلاص الحادث عند الخوف لا يبقى لأحد 55 فأعمل فيه 
للا ييقي) وهو مضارع!**ا. 

كذلك الأمر سهل ومسحاغ عنده. فى الاتتقال بدلالة الكليات إلى معان لم تُوثّر عن 
العرب, ما كانت علاقةٌ بين المعنبين: فإطلاق (المائدة) على العام قبل أن يوضع لاسانع 
منه. باعتبار أنه وض عليه أو سيوضع, يجارًا'””'. ومثله كل ما ذكره الحريرى ونقله من 
فقه اللغة للثعائيي. نما يحتمل التخريج على المجاز ولا تلحّن به العامة. 

وخروج أفمل التفضيل عن أصل وضعه - من الدلالة على المشاركة والزيادة - أمرٌ 
واردٌ يقاس عليه كلام العامة وغيرهم فى رأيه. فاستعيال أبى لاس لشَكْرى وكْرى ف 
بيئه 


للم 


كأن صُفْرَئْ وكبرئ من فقاقمها ١‏ حصياء دُرٌ على أرض من الذهب 


بالتأنيث فى اسم التفضيل المجرد من | الإضافة. جائرٌ مخرٌج على استعمال التفضيل 


حردًا من الدلالة على المفاضلة. فيكون مع تجرده متبيا. وهو يذلك آخذ برأى 
(85) الخفاجى عل الدرة 4 (60) الحفاجى على الدرة 94 
(©0) الحقاجى على الدرة 97. (61) الخقاجى على الدرة 24 


(04) الخفاجى على الدرة 45 


ينانا 


المهرد فى القياس, مفالفٌ لما فى التسهيل م الأصح قصره على السياع'07. 
الاستعيال عنده حمل الشىء على الشىء: كحمل (غَير) على 
(ضدً) فى جواز إلحماق الألف واللام. فذلك قياس وإن لم يسمع, واللام حيتئد ليست 
للتعريف. وإنغا هى انلام المماقبة للإضافة, والحمل على النظير شائعٌ فى كلايه 41" 


على أن شغفه بالحمل على النظير فى تجويز الأساليب. أدّاء أحيانًا إلى قياس فاسد لم 
به أحد. فقد أجاز ما حطْأء الحريرى من قوهم: اجتمع زيد مع عمرى, قيانًا على 
يقال: اختصم زيدٌ وعمرًا - بالنصب - واستوى الام والمنشبة. واو المفعول معه 
بعنى (مع) ومقد بهاء فكي يجوز: استوى الم والخشيةً. يجوز: استوى الماء مع الخشية. 
واستوى فى هذا مثل اختصم. وهى تكون بين اثنين فأكترا*. 

وقد أخطأ الخقاجى فى ذلك؛ فالتصب فى: اختصم زيدٌ وعمرًا. منعه النحاة وأوجبوا 
فيه المطف؛ ذلك لآن من شروط تصب المقعول معه أن يكون الاسم قضلةًا”'2. وما هنا 
لبس كذلك. فتمين فيه العطف ويتنع النصب على المعيّة. واستوى فى المثال الثانى بعفى 
ارتفع لا تفيد الوقوع من اثنين. 

وم نجد المنقاجى يخرج عن آراء ابن برى المتساهلة إلا فى مسألة القلب المكانى»؛ 
إذ جمله هر مقصورًا على السماح, عخالفًا سابقه فى جعله مقيسًا. وهو ما يُتعجّب منه - 
على عد قولي", 

رأخيرًا نحن مع (يوهان فك)''' فى أن منازعات اين برى - ومن بعده الخفاجى 
للحريرى وتصوياتها النوية َل على مبلغ شعف الإحساس اللقوى عند العامة وعند 
اللغوين خاصة. كا َل على مدى ضعف ملكة النقد والتنحيص عندهم. بحيث لم يكن 
بِوْسْبِهمْ إدراك الفروق الأولآن بين العربية الفصيحة والعربية المولّدة. فاتجهرا إلى 
الاعتراف بألفاظ وتعييرات موأدة, بل شعبية دارجةٍ أحيانا. على أنها صحيحة فى العربية 
القصيحة. 

[69) عنوان المسرة ٠78‏ - والحفاجى على الدرة +0 

(08) التقاجى على البرة 35 

(64) الحفاجى على الدرة 9١‏ 

(2) الصبان على الأشموني 221/76 396 1خل 


(31) عنوان اللسرة ©4: 
(35) العربية (يرهان فك) 355 


للها 


رابعا 
فى الحجاز 


م يمس الحجاز بزل عن العام المحيط بهء حتى تَسْلَمْ لفته الفصحى من اللحن, 
2 البلدان بل كان داعى الاختلاط عنده أشد, لِجَذْبٍ 
أرضه وفقر أهله. واضطرارهم إلى المتاجرة من ناحية, تم لأموّة عر به وحاجتهم إلى التعليم 
من ناحية ثانية. تم لمحاولة القرس بسط نفوذهم عليه من تاحية ثالئة. 

فقى مال التجارة : وصل المكيون قبي الإسلام - عندما استحكم العداء بين الفرس 
والرم - إل ادرجة عظيمة فى التجارة. وكان على تجارة مكة اعتاد الروم فى كته من 
شئونهم, حتى أكد بعض مؤرخى الإفرنج «أنه كان فى مكة نفسها ببوت تجارية رومانية 
يستخدمها الرومانيون للشئون التجارية والتجسس على أحوال العرب. كذلك كان فيها 
أحابيش ينظرون فى مصالح قومهم التجارية '”" كا اتصل الحجازيون بالفرس حين 

كانوا يترددون على أسواق الحيرة للبيع والشراء.. 

وفى مجال التعليم رحل إلى الحيرة - وهى الإمارة العر بية المتاخة للفرس والتى كانت 
تحت حمايتها - عدد كبير من القرشيين وأهل الطائف؛ لتعلم القراءة والكتابة والحسابء 
ثم عادوا لنشر ما تعلموه بين قومهم. ومنهم كان كتاب الوحى للنبى 886. 

أما المجال العسكرى: مَييْررٌ بعض جوانيه ما يذكرء التاريخ عن جيوش الفرس؛ 
النى غزت اليمن غير مرة فى عهد الدولة الساسانية؛ لنجدة أهلها وتحريرهم من 
الأسيلتى وض بتي أكتراخلم الجنوض .فق لبد اضرا وتسثرة 
بالأبناء, وظهر منهم فى العهد الإسلامى شخصيات معروقة. 


ويذكر ابن 
شعره'“" وق (أدب الكاتب) من الشعراء الجاهليّين الذين أدخلوا فى شعرهم كلماتٍ 


(36) أسواق العرب للأفقاي 58 (34) الشمر والشعراء لابن قتية 16 


م 


رَ الأعشى: العجَاجٌ واس بْنْ حَجَرٍ وامرو القيس والمنقبِ العبدى 
وأبوى واد" 

وازداد عدد الفرس فى الحجاز: تبمًا لازدياد القتوح فى الشرق. وورد إلى الحجاز عدد 
كبير من أسريٍ الحروب, وظلت هجرتهم إليه مستمرةء 5 وكان من هؤلاء المتاجر ين فى ميدأ 
الإسلام - ورا قبله بقليل - يلال الحيشيّ. وصهيبٌ بن سنان الذى اختطفه 
ولذلك كان ينطق العربية بلكْة بيزنطية, كذلك 
عبد بنى المسحاس. الشاعر المشهور الذى عاصر النبى يل وكان يرتطن / 


ريحم 


أجنبية' 


وحين آل الأمر إلى بنى أمية, طَفقُوا يشجعون الفرس على الهجرة إلى يلاد الحجاز 
لاسا من كان منهم من أهل اللهو والغناء. حتى ازداد عدد المي من الفرس فى مدن 
الحجاز ازديادًا عظي. وكان بنو أمية يقصدون من ذلك أن يشيع العيث بين الحجازيين 
حتى يتصرفوا عن المطالبة بالخلافة, ول يَكَدْ العياسيون يستولون على الخلافة حنى آلت 
الأمور كلها إلى أيدى الغرس؛ وتغلغل نفوذهم فى كل شىء. حتى حياةٍ الخليفة الخاصة. 

وانتشار الفرس والروم ببلاد الحجاز. واختلاطهم بالعرب الأقجاح ومصاهرتهم, أدذى 
إلى ما يؤدى إليه كل اختلاط. من سريان بعض الكليات الأجنبية على اللسان العربىء, 
وأشمارٌ الجاهليّين والإسلاميين ناطقة بذلك. كا أدى جرور الأيام إلى لمن جسرى على 
ألسنة العرب والمستعربين مماء ولاسبًا هؤلاء الأولاد من آباء عرب وأمهات غير 
عر بيات, ولكته كان لنًا غير ذى خطر؛ لقلته أول الأمر. فلم يد إلى فقدان اثقة فى كلام 
الأعراب والأخذ عتهم. فقد كان الأمويون ييعثون بأولادهم إلى البادية ليككسبوا من 
فصاحتهاء حتى إنه عندما كثر اللحن على لسان الوليد ين عبد امللده كان ذا 
فى حاضرة الخلافة,. قَلان جلده وفسد لسانه. ولذا قال والده+ 
نوجهه إلى اليادية. 

عير أن اليادية ما ليتت أن اضطر بت فيها الألسنة, دبدأت تفقد سمعتها 0 الفصاحة. 
منذ أواخر القرن الرايع المجرى. وكلام ابن جق المتوئئ سنة 597 ه يُشعر يذلافد 
فقد صوّر اضطراب الألسنة 


غدلرسية 


وَحَيَاَها عند الحضريين والبدويين جميعًاء حتى لم تعد 


- ياب ما تكلم به العامة من الكلام الأعجمى +28 - 10م 


(20) أدب الكاتب لابن 
(3) العربية ليوهان نك 05 


لكف 


محلا للأحذ عنها. فقال: «وعلى ذلك العمل فى رقنا هذاه لأا لا نكاد نرى 
قصيححا. وإن تحن أن 


ا 
وبنال ويغض مند»ا”", ثم حكى ابن قصة اليدوئ الذى طرأ عليهم مدّعيا 
الفصاحة فَتَهُوًا أكثر كلامه بالقبول. وميّزوه تبيرًا حَسُنَ فى النفوس موقمه. إلى أن 
أنشدهم لنفسه شعرًا ركب فيه قياسًا فاسدّاء لا أصل يسوغه ولا قياس يحتمله ولا سباع 


7 
من أورده »' 


ورد يه بيله وجب اط احه, والتوقف عن 
والحكم السابق بفساد لغة الأعراب فى !. - إِبّانَ القرن الرابع الفجرى - 
كم عام فى حاجة إلى شىء من التفصيل, وقد تكفل بذلك التفصيل مؤرخان عر بيان 
أَرْما أبى حمد الحسن بن أححد بن يعقرب الحمذانى المتونى 776 ه ففى كتايه (صفة 

0 ينا أ ار إلى ألسنة كل قبيلة فى الججزيرة, ووصف ما بها من صحة 


يقول: «وما كانت هذه 


اجر 

أو قسادر تمل الفخر والأسمار ليوا بفصحاء. ومهرة غتم يشاكلون العجم, 
حرمت ليسوا بفصحاء. ورها كان فيهم الصيح. وأقصحهم كثدة مدان وبعض 
الصّدَفء أما مذْحِج أرب وبيحان وريب ففصحاء, وردىء اللغة منهم قليل وأما سَرْوُ 
وحمد وجّعْدة فقليسوا يفصحاء. وفى كلامهم شىء من التحميرء ويجرون في كلانه 


أنمح. والعامر يون من كندة والآوديون أفصحهم. وعَدَن لغتهم موا 
ِلك وحماقة إلا من تأدب. » وبئو مجيد وبنو واقد والأشعر لا بأس 


يعضهم 
المعافر عم وعاليتها أمثل. 

وأما المورخ الثاق فهر أبو عيداقه حمد بن أحمد القدسيّ المتوقٌ سئة اه فلي 
كابه الأحمن التقاسيم | إلى معرفة الأقاليم)”"" أشار إلى لغة بلدان الحجازء فذكر أن لغة 
هى السربية. إل يصَحَار؛ فإن ندا 0 بالقارسية وأكر أهل عدن وجُدُة 


الحجاز. إلا الأسقا 


(39) الخسائص 0.0/5 ركم أن التقاسيم 34 
(هه) اصنة جزيرة العرب 356 


نا 


دم نعثر على نص يثبت اخلوص لغة الأعراب قبا وراء القرن الرابع. اللهم إلا 
ما جاء فى (مميجم اليلداج) لياقوت الحموى المتوقى سنة 77 ه فى لفظ (المكوتين) 
قال: «وَجبَا عكاد فوق مدينة الزرائي. وأهلها باقون على اللغة العربية من الجاهلية إلى 
اليوم لم تتغير لغتهم؛ يحكم أنهم لم يختلطوا بقيرهم من الحاضرة فى مناكحة. وهم أهل 
قرار لا يظعنون عنه ولا يخرجون مند». 

وجاء عن القهروز ابادى ما يفيد أن هؤلاء باقون على فصاحتهم حتى القرن التاسع. 
بل جاء عن شارحه مرتطئ الرّب اق ما يفيد أمتداد عصر فصاحتهم حتى زمشه سنة 
ه قال الفيروز ابادى فى قاموسه (عكد): «إِنَّ عَكَادَ جبل باليمن قرب مدينة 
إبيد, وأهله باقية على اللغة الفصيحة» وزاد الزبيدى قوله: م إلى الآن» ثم قال: «ولا 

يقيم الغريب عتدهم أكثر من ثلاث ليال؛ خوقًا على لسانهم». 

".دك اج إن ند الرد شري يخلقٍ فى النقس إحساسًا قويًا بعدم سلامة 
الأداء اللقوى, عند أصحاب اللغة المكتسبة با والتعلم. حتى إِنْ كان خؤلاء من 
التبوغ العلمى ما يهم منزلةٌ رفيعة فى الحجان. افقد ذكروا أن مالك بن أنس فقيه المدينة 
التو سنة 0 ه جرى على لسانه اللحن. فجمع الدّجال على : (دجاجلة) رهو جمع لم 
يسمع إلا مندا”"" '". كبا أخطأ حين قال نا مطرًا أي مَطًَا - بالنصب دون الإضافة - 
وحين أرشده الأصمعى إلى الصواب تَذْرْجَ مالك بأن ربيعة الرأى كان يخلط فى 
الإعراب. إذ كان حين يُشأل: كيف أصبحت؟ يقول: بِخَيرا - بالنصب -7"' وبأن 
اللحن فى الكلام ليس بذى خطرء قذْرَ اللحن فى العمل - على حدٌ ما قثل به من قول 
إبراهيم بن أدهم: أَعْرينًا فى كلامنا فها تلحن. وكقًا فى أعبالنا فيا ثري" 

والظاهر أن هذا الفساد كله م من يقاومده يعن أن لم تكن لجاز جهرد للتقية 
بها علوم لغوية أصلا. ورها كان ذلك با جلْتْ عليه من جفاف وقحط, 
حتى إن الخلفاء أنفسَهم قد نقلوا حاضرتهم إلى بلاد العراق والشام فى يغداد ودمشق. 

دكلُ ما عترنا عليه كان فى مجال الاشتفال بالنحو. وهو جهدٌ يسير, لثلاثة: عاش 
أحدهم فى مكة. وهر رجل من لوال يقال لد ابن قسطنطين. يقول عنه القفطى 

سينا من النحو ووضع كتايًا لا يساوى شياو" وعاش الآخران فى المدينة. أحدهها 


وإئه 


ازمر 58/8 ولف القباط لئان 9 الزهر ارعس 
4000 العرية (يرمان فلن) 36, 0 الزهر ايلك 


للف 


عيد الله بن يحبى الكتدى الشارى. المعروف يطالب الحق. وقد ذكرء الأصفهائى فى 


كتابه الأغاني”*" 


يقول القفطى : «ولا علم للعرب إلا فى هاتين اللدينتين - يقصد البصرة والكوفة - 
فأما مدينة الرسول يٍَ فلا نعلم بها إمامًا فى العربيا قال الأصمعى : أقمث با مديئة مانا 
فا رأيت بها قصيدة واحدة صحيحة. إلا مصحّقة أو مصنوعة, وكان بها ابن دأب. بضع 
الشعر رأحاديث التَّمَر وكلامًا يسبه إلى العرب. فسقط وذهب علمه رَخَلْيتَ 


00 
روايته و 


1خل) الزهر 411/1 
(0) الأغاق 724-71 
() مراتب التحويك 448 44 


انتهى القسم الأول 
ويليه 
(القسم الثانى) 
اللحن فى اللغة فى رأى علاء اللغة المحدثين 


حتوى القسم الأول 


الموضوع الصفحة 
» الفصل الأول ذفى العراق): يكيل 
نا 
ل 
0 
1 
لكان 
1 
نانيًا : من مظاهر الخطأ فى زيل 
ثالنًا: مقياس التخطئة عند علياء لفل يقل 
رابعًا: جهود الأندلسيّين فى الميزان ليلذ 
ك0 الفصل الثالث (فى صقلية): كاف 
3 كنا 
نانيًا: من مظاهر الخطأ فى لغة الصقلّين .. لديا 
نالنًا: مقياس التخطنة عند اين مكى لذن 
رابعًا: جهود ابن مكى فى الميزان 516 
» الفصل الرابع (فى المغرب): لكين 
أولا : فى لغة المغاربة. 0 
من مظاهر الخطأ فى لغة الغارية لذ 
فياس التخطئة عند ابن الإإمام لففا 
رابعًا: جهود ابن الإمام فى المهزان نن 
3 النضل !. الخامس (فى الأقطار الأخرى ينانف 
نينا 
5 
1 
م 


* تم انظر المحتوى مفصّالا فى نهاية ال 


لففا 


هى /1/06 
طبع بطايع دار لمارف (ج .ع1 


